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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

@òß†ÔßlbnØÛa@ @
  

 وكما يستحق الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والحمد الله كما هو أهله،
  . الطيبين الطاهرين وأفضل الصلاة وأتم السلام على خير خلقه محمد وعلى آله

من الناحيتين  كبيراً القضية المهدوية اهتماماً )دام ظله( المرجع اليعقوبيسماحة  أولى
 الثقافةوله في بث اعني من الناحية النظرية الجانب التثقيفي الذي زأالنظرية والعملية و

كما أنه . في هذا المجال العديدةمحاضراته ومؤلفاته المهدوية للمجتمع من خلال 
للإنتظار أو  الفهم التقليديالبعض ضمن  المنهج الذي سار عليهب تأطري لم(دام ظله) 

 اًدؤوب عملاً مارسي راح )، بل�( للإمام المهدي النصرة تقديم في الضيقة بالأطر
 فهو ،المستطاع وقدرسبيل  من ذلك لىإ تمكن ما المقدس للظهور رضالأ لتوطيد

 بفكرة يؤمن لا الذي الحركي والمنهج الرسالي الخط أصحاب من) ظله دام(
 على عواهنها على مورالأ وترك ،الشريفة الغيبة زمن في السلبي والانعزال الانكماش

 الفكرة فهذه ،المبارك ظهوره عند بنفسه) �( المهدي مامالإ يصلحها أن أمل
 لىإ تدعو إنها بل منتجة، غير فكرة نهاإ كما. الحقة الإسلامية للرؤية ومخالفة خاطئة
 لا الظهور تأخير في كبير بشكل مسهِوتُ الفاسد، للواقع والاستسلام والخنوع الكسل

 الدين علماء بعض الفكرة هذه نهج على سار فقد الشديد وللأسف، تقريبه في
 حدى ما وهذا الناس أذهان في تطبيعها لىإ وعمدوا ،لها وروجواورجالات الحوزة 

 عملي بشكل بالنهوض التغييري سفَوالنَ والحركي الرسالي المنهج بأصحاب
 بالإصلاح النهوض ضرورةب مةالأ توعية لأجل التثقيفية المبادرات لىإ بالإضافة

 المهدوية صلاحاتالإ على الاتكال وعدم المنكر عن والنهي بالمعروف مرالأو
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 التي طبقها أما من الناحية العملية والخطوات الفعلية. الميمون الظهور عند ةستقبليالم
) �( مام المهديعلى أرض الواقع لأجل نصرة الإ (دام ظله) المرجع اليعقوبي

للعيان  ت واضحةبد عديدة ومتنوعة، وقد فهيالمقدس،  هالتمهيد والإعداد لظهورو
ير شاهد ودليل ونشاطاته الرسالية العديدة خ فإنجازاته. منه القاصي والداني اولمسه

 بعد بشكل مكثف جه وسلوكه العملي وفق هذا المبدأوقد تمحور منه. على ذلك 
عقب استشهاد أستاذه السيد الصدر  لقيادة الأمة ومزاولة مهام المرجعية الدينية يهتصد
  . (+) الثاني

 عام مدعٍك نفسه بنصَّ نهأ الموضوعبهذا  مدى اهتمامه علىالأخرى ومن الشواهد 
 (القرآن الكريم والإمام المهدي ؛وهيأهم ثلاث ركائز في الإسلام  بحقوق لمطالبةل
شكوى  أن يبث )�حاول من خلال كتابه (شكوى الإمام (و )١() والمسجد)�(

اجباتهم إلى حقوقه المضيعة وو ويلفت نظرهموالي ماللمجتمع إلى ا )�( الإمام
من المحاضرات  ةعن مجموع ةهو عبارالكتاب  ذلكو )،�( غيبتجاه إمامهم الما

 عنىيكما إنه  الدينية الحوزة ةطلب من ثلة ىالمقبور عل الطاغيةزمن  في لقاهاأالتي 
المجتمع المسلم  أبناء واستنهاض الفكر المهدوي في نفوس المهدوية الثقافة درفب

  . ابالشب شريحةوخصوصاً 
المرجع سماحة الكتاب الذي بين يديك فهو عبارة عن قراءة في فكر هذا أما 

وما يتعلق بها من المباركة،  يخص القضية المهدويةبما (دام ظله) اليعقوبي 
تعرف عن كثب على رؤية سماحته في هذا لكي نوأبحاث وتساؤلات،  موضوعات

 لوقوف علىوأيضاً لزمن الغيبة الشريفة، في وفهمه الجانب، وما ينبغي علينا فعله 

                                                           

(دام ظله) في كتابه الشكاوى الثلاث: (وأرى من واجبي أن أنصـب نفسـي (مـدعياً عامـاً)      قال سماحته )١(
  كما يعبرون اليوم لأرفع هذه الشكاوى الثلاث). 
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 الزمانو العصر إمام منا إزاءوالواجبات الملقاة على عاتق كل فرد  المسؤولياتحجم 
لأن حجم تماعي ووظيفته الدينية والدنيوية، بحسب موقعه الاج وكل. )�(

  . هيفته وموقعظوحجم تتناسب مع  الفرد مسؤولية
هجمة وشنهم تكالب أعداء الإسلام همية موضوع هذا الكتاب هو أدواعي  كما أن من

خرى الأو الفينةين ب، فإننا نسمع الشريفة شرسة ضد العقائد الحقة لاسيما العقيدة المهدوية
ر جماعات منحرفة تنادي وظهوالضلال، الأباطيل ويدعو الناس إلى عن بزوغ قرن للشيطان 

 رنتظمما يحتم على الفرد الم. تحاول تشوية معالم القضية المهدوية ة،فاسدبأفكار 
لحسنة بعد الاطلاع على اد عليها بالحكمة والموعظة والمهدوي النموذجي النهوض للر

  . ، والتسلح بالقدر الكافي من الثقافة الدينية الأصيلةعلماء الدين العدول آراء وأفكار
على كتابين  نفصَلمفي هذا ا كبيرٍ ود الاشارة إلى أننا قد اعتمدنا بشكلٍأوفي الختام 

(شكوى كتاب هما كتاب (نحن والغرب) وو (دام ظله) مهمين لسماحة المرجع اليعقوبي
خير احتفظنا ببعض التعليقات الموجودة في هامشه في الموارد والكتاب الأ )�( مامالإ

كما هي، ونحن نوهنا لذلك مراعاة  ، وابقيناهافأوردناها في هذا الكتاب ،التي اقتبسناها منه
ق علِّكتاب (دام ظله) والماللأنها من جهد وعطاء مصنف  ،للفائدة للأمانة العلمية واتماماً

  . ه)دام توفيق(السيد حسين المرعبي استاذنا الفاضل عليه وهو جناب 
وأن يكون ذخيرة لنا في الآخرة،  ،ذا الجهد المتواضعبهوإياكم  يأسال االله تعالى أن ينفعنو

 التمهيد لظهورهأن نكون ممن يفوز ب) و�( المنتظرالمهدي  إمامناوأن يوفقنا لخدمة 
  . سميع مجيب هإن المبارك،

  فيصل التميمي
  كربلاء المقدسة

 ـه ١٤٣٩ شوال المكرم ٢٢
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وأنه ما زال على قيد الحياة ) �توجد العديد من الأدلة على وجود الإمام المهدي (
تـنعم بفضـل وجـوده المبـارك، وسـيظهره االله تعـالى بعـد غيبتـه الشـريفة          البشرية وإن 

علـى   قد استدل المرجع اليعقـوبي (دام ظلـه)  ولإحقاق الحق ونشر العدل في الأرض، 
  :، هي) بعدة أشكال من الأدلة�( الحجة الموعودوجود الإمام 

  الشكل الأول: وجود المقتضي لهذا الوجود ويتضمن عدة مستويات:
) �( بروايـــات جمـــة مشـــاهدتهم للإمـــام التـــأريخي، حيـــث روى الثقـــاةالأول: 

بفتـرة السـفراء    ) ومـروراً �ومراسلتهم له في الغيبة الصغرى والكبرى منـذ ولادتـه (  
وإذا أردنا إلغاء هذه الوسيلة لإثبـات المعلومـات فـلا تبقـى وسـيلة      . الأربعة حتى الآن

  .  بشيء إلا في موارد محدودة للتصديق
) أن الأرض لا تخلو من حجة ^( العقائدي، حيث دلت روايات أهل البيتالثاني: 

وأن الأئمة اثنا عشر وتعدهم أحياناً بالأسماء وكل أمام ينص على خلفـه، وأن الأرض  
  . وغيرها مما هو موجود في أصول الكافي وغيره ،لو خليت من الإمام لساخت بأهلها

الشكل الثاني: رفع المانع وهو استبعاد طول العمر أو عدم الحاجـة لـذلك ونحـوه مـن     
ــتبعادات ــع       اس ــف ورف ــحاب الكه ــوم أص ــرى كن ــة أخ ــود أمثل ــة بوج ــي مدفوع وه

) حسـبما هـو مشـهور وغيـرهم، ورفـع      �) إلى السماء ووجود الخضـر( �عيسى(
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ارك وغيرهـا مـن   الاستبعاد طبيـاً وفلسـفياً، وعـرض الثمـرات لمثـل هـذا الوجـود المب ـ       
)١(.)�المعلومات التي ذكرتها في كتاب (شكوى الإمام (

 

وأنه حي غائب، حيث ) �( الإمام المهديكما استدل (دام ظله) قرآنياً على وجود 
من الآيات القرآنية التي يستدل بها على وجود الامام المهدي ( :(دام ظله) قال

قوله تعالى: (وكَذَلك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً لِّتَكُونُواْ  ،) واستمرار حياته�( الموعود
شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيداً) وتوضيح الاستدلال يكون من 

 خلال عدة نقاط:

ن الآية الكريمة جعلت للأمة الوسط مقام الشهادة على الناس أي يشهدون على إ -١
  . عند االله تعالى أعمالهم

ن الناس جميعاً من الأولين والآخرين مشمولون بهذه الشهادة ولا يستثنى أحد وإ -٢
من الشهادة على اعماله لعدم الفرق بين واحد وآخر وشمول الجميع بقانون الثواب 
والعقاب، فلابد أن يكون واحد من الأمة الوسط موجوداً في كل زمان وفي كل 

لى الناس، ولا يخلو زمان من شاهد على الاعمال لأنه يعني جيل ليؤدي الشهادة ع
 . وجود أمة من الناس لا يشهد على أعمالهم

والشهادة تتطلب حضوراً ومعاينة ليشهد عن حس ووجدان وليس عن سماع أو  -٣
إخبار من الآخرين أو تخمين أو ظن وهو معنى الشهادة، ولا تتيسر القدرة على معاينة 

والاطلاع عليها إلا للمعصومين (سلام االله عليهم) وهو مفاد قوله  كل اعمال الناس
تعالى (وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنُون) فالأمة الوسط التي تشهد 

وقد دلّت . على اعمال الناس يوم القيامة هم الأئمة المعصومين (سلام االله عليهم)

                                                           

كان هذا الاستدلال هو جواب سماحته (دام ظله) على المـدعو (أحمـد الكاتـب) الـذي راح يشـكك       )١(
 ) وأصدر كتاباً يتناول ذلك. ينظر العدد الأول من صحيفة الصادقين. �بوجود الإمام المهدي (
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ذلك كالحديث الذي رواه الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن بريد  الروايات على
وجل: (وكَذَلك جعلْنَاكُم أُمةً  ) عن قول االله عز�العجلي قال: (سألت أبا عبداالله (

وسطاً لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ) فقال: نحن الأُمة الوسطى ونحن شهداء االله على 
  . ضه)خلقه وحججه في أر

) في كل زمان ليشهد على أعمال الناس �فنتيجة هذه المقدمات وجود المعصوم (
)١(. )) لعدم وجود غيره�وليس هو في زماننا الا الامام المهدي(

 

(دام ظله) في موضع أخر: (يمكن تلخيص عدة دروس من الآية: (يا أَيها الَّذين  وقال
  . مع الصَّادقين)آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وكُونُوا 

 . )^لا يكتمل الايمان الا بالتقوى واتباع المعصومين ( -١

لا حياد ولا وقوف على مسافة واحدة من الجميع بل يجب ان نكون مع  -٢
 . الصادقين عقيدة وسلوكا ونصرة، ويلزم من هذا معرفة الصادقين أولاً

 )�( إن في الآية دلالة على وجود الامام صاحب العصر والزمان -٣
  )٢(.وعصمته)

@ @< <

                                                           

): (اسـتدلال قرآنـي علـى وجـود الامـام      ٥٥١)، خطـاب رقـم (  ١٢٤-١٢٣، ص(١١) خطاب المرحلة، ج١(
 ) وحياته). �ي (المهد

 . (يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وكُونُوا مع الصَّادقين): )٤٧٠، خطاب رقم (٩) خطاب المرحلة، ج٢(
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 )�أجاب المرجع اليعقوبي (دام ظله) على هذا التساؤل في كتابه (شكوى الإمام (

  إن الإجابة عن هذا السؤال يكون على عدة مستويات:(حيث قال: 
 )١(أنبياء ورسل وأئمةالأول: العقائدي: ونستدل فيه على ضرورة بعث الحجج من 

وتواصلهم، وان الأرض لا تخلو من حجة ظاهرة إما ظاهر أو مستور فلا يمكن 
حدوث فصل في توالي الحجج فلا بد أن يكون الإمام المهدي هو امتداد الإمام 

 )عليهم الصلاة والسلام( ثم نذكر الروايات الواردة عن المعصومين )�(العسكري 
                                                           

راجع كتاب الحجة من اصول الكافي للكليني الذي انصح (والكلام لسماحة الشيخ اليعقوبي) بقراءتـه   )١(
في كتاب (الشافي في شرح اصول الكافي) للمرحوم الشيخ عبد الحسن وشرحه للامة ولو مختصرا كما 

المظفر وهو مطبوع ومعاصر ، ومن تلك الاحتجاجات مناظرة هشام بن الحكم للشامي الذي جاء ينـاظر  
) من هشام مناظرته بحضرته ومما قال هشام : يا هـذا اربـك   �) في امامته فطلب (�الامام الصادق(

نفسهم ، فقال الشامي بل ربي انظر لخلقه . قال: ففعل بنظره لهـم مـاذا؟ قـال : اقـام     انظر لخلقه ام خلقه لأ
لهم حجة ودليلا كيلا يتشتتوا ويختلفوا ، يتألفهم ويقـيم اودهـم ويخبـرهم بغـرض ربهـم ، قـال رسـول        

فقط). قال هشام : فبعـد رسـول    (|)) (أي الحجة والدليل حسب قول الشامي هو الرسول|االله(
قال : الكتاب والسنة . قال هشام : فهل نفعنا الكتـاب والسـنة فـي رفـع الخـلاف عنـا؟ قـال        )؟ |االله (

الشامي: نعم ، قال: فلم اختلفنا انا وانت وصرت الينا من الشام في مخالفتنا اياك ؟ قال : فسكت الشامي . 
ذبت، وان قلت ان ) للشامي : مالك لا تتكلم ؟ قال الشامي : ان قلت لم نختلف ك�فقال ابو عبد االله (

الكتاب والسنة يرفعان عنا الاختلاف ابطلت لانهما يحتملان الوجوه، وان قلت قد اختلفنـا وكـل واحـد    
) هذه الحاجة الى الامام بشكل �منا يدعي الحق فلم ينفعنا اذن الكتاب والسنة) ويقرب الامام الباقر(

لـب لنفسـه دلـيلا وانـت بطـرق السـماء       آخر فيقول لابي حمزة : (يا ابا حمزة يخرج احدكم فراسخ فيط
): الهداية والمنع من �اجهل منك بطرق الارض فاطلب لنفسك دليلا ) فهاتان ثمرتان لوجود الإمام (

 التشتت والاختلاف . 
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 صت الإمام المهديشخَّ التي )�( إلى الإمام العسكري )oابتداءً من رسول االله (
وأن اسمه محمد وغيرها من التفاصيل التي  )�( بأنه ابن الحسن العسكري )�(

لى أن هذه الفكرة مما إحفلت بها كتب العامة والخاصة بل إن بعض النصوص تشير 
لم تثبت بشر بها الأنبياء السابقون على الإسلام واشتراط العصمة في الإمامة و

  . ) المنصوصين في حديث الثقلين وآية التطهير^معصومية غير أهل البيت (
الثاني: العلمي: فنثبت انه لا استحالة فلسفية ولا طبيعية في هذا الأمر ، أما الأول: 
ونقصد به أن العقل لا يرى استحالة في هذا الأمر كاجتماع النقيضين أو وجود 

فقد أما الثاني : )١(. ليس مستحيلا قطعاً بل انه ممكنالممكن بلا علة وما نحن فيه 
دلت البحوث الفيسيولوجية عليه وقد عالج مثل هذا الاتجاه من البحث الشيخ عبد 
الهادي الفضلي في كتابه (انتظار الإمام) وكتاب (بحث حول المهدي) للشهيد الصدر 

  . (+)الأول 
والسنن الإلهية التي تحكم الثالث: الاجتماعي: ويكون منتزعاً من القوانين 

المجتمعات والدول وتبين أسباب نشوئها ونموها وازدهارها وعوامل اضمحلالها 
 وفنائها وهي مبتنية على استقراء تاريخي طويل لهذه الحضارات والدول خصوصاً

) مدخّر لعملية إصلاح كبرى تغطي العالم كله ومثل هذه الحركة �وان الإمام(
الواسعة الشاملة تتطلب تهيئة نفسية ضخمة للقائد المنتظر فيطلّع من خلال هذه 
المراقبة الطويلة على تفاهة هذه الحضارات وان بدت متجبرة وعاتية إلا أنها أوهن 

) وباعتباره اعلم بخفايا النفس وكوامن القوة والضعف فيها فانه يسـتطيع ان يحـافظ علـى    �فالإمام ( )١(
اذا علمنا ان اغلب حالات الموت المبكر هو نتيجة القلق والتفكير والأمراض  اعصابه وتفكيره خصوصا

النفسية هذا اضافة الى المحافظة على برنامج متوازن من الغذاء الذي سوف لا يـؤثر عليـه علـى المـدى     
البعيد هذا من ناحية علمية أما إذا رجعنـا الـى الروايـات فإنهـا تصـرح بـأن الـذنوب وعـدم فعـل بعـض           

) معصوم من كل ذلك. �ت هي تقصر العمر وهو (الطاعا
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ية انهيارها من خلال من بيت العنكبوت عند من يعرف مكامن الضعف فيها وكيف
التجارب المتعددة للدول العظيمة التي آل أمرها إلى الزوال والاضمحلال ومثل هذه 
القناعة والثقة بالقدرة على التغيير وإزالة هذه العقبات الطاغوتية لا يمكن أن تحصل 
عند إنسان يولد في زمان تلك الحضارة ويعيش في ظل جبروتها فيكون مهزوما نفسياً 

ا ويمتلكه شعور كامل بالعجز عن التغيير كما كنا نحس من قبل انهيار الاتحاد أمامه
السوفيتي وننظر إليه ككيان غير قابل للإزالة وإذا به ينهار ويذوب فصارت عندنا 
قناعة أكثر بالسنن الإلهية المتحكمة بالدول مهما عظمت فكيف ستكون قناعة من 

لدولة العباسية التي يقول ملكها مخاطباً عاصر عدداً من هذه التجارب ابتداءً با
السحابة أينما تمطرين ففي ملكي والي يعود خراجك ثم الدولة العثمانية التي 
حكمت أجزاء واسعة من آسيا وشمال أفريقيا وشرق أوربا ثم البريطانية والفرنسية 

في  والسوفيتية وهكذا كلها انهارت كشريط مصور يطلّع عليه لقطة بعد لقطة، ولنا
قصة أهل الكهف شاهد على ذلك فانهم بعد أن شعروا بالعجز عن التغيير وأخذتهم 
القوة الظاهرية لدول الباطل وتملكهم اليأس أنامهم االله ثلاثمائة عام ثم بعثهم ليروا 
نهاية ذلك الكيان وتبدل الحال وأن تلك القوة المتفرعنة عادت من أخبار الماضي 

 تعالى بدلاً من أن ينيم القائد المنتظر هذه المدة الطويلة وها هو الحق يعلو فيمكن الله
ويبدو أن هذه سنة متبعة مع . يبقيه حياً ليراقب هذه التغيرات ويسجل الدروس والعبر

) يحبب إليه الخلاء في غار حراء لينعزل oالقادة المصلحين فها هو رسول االله (
ها عن كثب ليتهيأ نفسياً ويتعبأ عن الأجواء المحيطة به ويراها من الخارج ويدرس

  . لمواجهتها بحالة أقوى مما لو كان يعيش في داخلها متأثراً بأجوائها
الرابع: الفكري: فإن القائد مضافاً إلى انه يتمتع بصفات نفسية تؤهله للقيادة إلا انه 
يحتاج إلى أن يتعلم على يد قائد مثله ويتربى على يديه وكلما كانت المسؤولية 
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كلما احتجنا إلى مدرسة أكمل يأخذ منها هذا القائد ولما كان الإمام  أعظم
معداً لأداء أعظم رسالة وهي إصلاح البشر جميعا فلا يمكن لأحد أن  )�(المهدي

نهم مارسوا هذا الدور وكانت لهم لأ )�(يعطيه هذا العلم والثقافة الا المعصومون 
) فلا بد أن oيم ولجدهم العظيم (القدرة على ذلك امتدادا لقدرة القرآن الكر

إلا فسنضطر ى في هذه المدرسة غير منفصل عنها ويكون القائد الموعود ممن ترب
ى تأديب ن االله تبارك وتعالى يتولى بنفسه إعداد هذا القائد كما تولّإلى أن نلتزم بأ

، ظيم) باعتبار عدم وجود إنسان كامل يربيه ويؤهله لهذا المنصب العoرسول االله (
  )١(. )ولكن إذا أمكن تحقيق النتيجة بالطرق الطبيعية فلا مبرر للالتزام بالمعجزات

المرجع اليعقوبي (دام ظله) لأجل تحصين ومما تقدم شاهد فكري وثقافي زاوله 
المجتمع من التيه والانحراف العقائدي، إلا أنه لم يكتف بهذا الجهد الفكري بل 

دوره كقائد ومرجع للأمة لتحصينها عملياً من هذه  إلى ذلك يمارسمضافاً دأب 
المزالق الخطرة، فتصدى للحركات والجماعات المنحرفة التي تدعي زوراً الانتساب 

(دام ظله) تعليقاً على بعض هذه الدعوات الضالة  )، حيث أصدر�( للإمام المهدي
فيه إلى نمط  ، وأشار)٢(التي ظهرت في المجتمع يبين فيها رأيه بكل صراحة ووضوح

كما أشار إلى . ن أهدافها الشيطانيةوصفات هذه الحركات المنحرفة عقائدياً، وبي
: (تكاد الدعوات الضالّة رغم تباين (دام ظله) مسؤولية العلماء حيال ذلك، حيث قال

مناهجها وتقاطعها في عملها تتحد على قاسم مشترك تجتمع عليه هو ضرب 

                                                           

 . (دام ظله)) ، لسماحة المرجع اليعقوبي �ينظر كتاب (شكوى الإمام () ١(

كحركة ما يطلق عليها بـ(جند السماء) التي خاضت معركة ضارية مع القـوات الحكوميـة والأمريكيـة     )٢(
لمقدسة، وأسفرت هـذه المواجهـة عـن    في منطقة (الزركة) شمال النجف الأشرف على طريق كربلاء ا

  . ٢٠٠٧قتل وجرح المئات سنة 
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وتشويه صورتها وإلغاء دورها في المجتمع، يستوي في ذلك  المرجعية وتسقيطها
أدعياء المهدوية والسفارة والبابية والسلوكية وسائر العناوين المرتبطة بقضية الإمام 

) وظهوره الميمون، والسر في ذلك أن هؤلاء يراهنون في نجاح �المهدي (
جامعة للشروط  دعواتهم على سذاجة الناس وجهلهم وتخلّفهم، ومع وجود مرجعية

والتي من مهامها توعية الأمة وهدايتها إلى الحق فإن مثل تلك الدعوات الضالة لا 
تجد طريقها إلى إغواء الناس وإضلالهم، لأن من أوصاف العلماء بحسب ما ورد في 
الروايات الشريفة أنهم؛ (حصون الإسلام) فكما إن الحصون توضع على حدود 

مات الأعداء، كذلك دور العلماء والمرجعية الرشيدة الكيان لتحفظ ثغوره وتصد هج
فإن من وظائفهم حماية عقائد الناس وسلوكهم من الفساد والانحراف فهم مرابطون 
على هذه الثغور والفجوات العقائدية والفكرية ليردوا الأعداء من الجن والإنس 

صل إليها الذين يتسللون منها إلى عقول وقلوب ونفوس الناس، والمرجعية لا ي
الشخص بين عشية وضحاها ولا يتقمصها مجهول لا يعرف من أين جاء كما يتسلل 
هؤلاء النكرات الدجالون، وإنما يعرف تاريخ الشخص الذي يتصدى للمرجعية 
بوضوح لسنين طويلة تكون كافية للاطمئنان إلى علمه الذي يصل إلى درجة 

اء أصله المعرف بطهارة المولد، ومثل الاجتهاد وحسن سيرته المعبر عنها بالعدالة ونق
هذا الطريق الطويل المليء بالجهد والمثابرة وتزكية النفس لا يروق لأولئك 
المغرورين الحالمين بالجاه والثروة، فيركبون موجة الدعوات المهدوية والمسالك 
العرفانية وغيرها من الدعوات الغيبية التي تنطلي على السذج للوصول إلى أهدافهم، 
فإذا أطمأنّت الأمة إلى تحقق الصفات في مرجعية ما فعليها أن تؤدي وظيفتها تجاه 
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) بقوله: (إنما كُلَّف الناس ثلاثاً: معرفة �مرجعيتها وقد حددها الإمام الباقر (
  )١(. الأئمة، والتسليم لهم فيما ورد إليهم، والرد إليهم فيما اختلفوا فيه)

خطر هذه الجماعات المنحرفة قائلاً: (إننا مبتلون  ر (دام ظله) المجتمع منكما حذَّ
في هذا الزمان وفي كل زمان بأدعياء العناوين الكبيرة كذباً وزوراً ليطلبوا بها الدنيا 
وليخدعوا السذج والجهلة والمهوسين، وأذكر من هؤلاء أصحاب الدعوات المرتبطة 

لافتات الإسلامية ) والسياسيين الذين يحملون ال�( بالإمام المهدي الموعود
) تَّقُوا اللّهيداًفَلْيدلاً سقُولُواْ قَولْي٢(). و(  

ن الكثير من هذه الجماعات والطوائف الضالة التي تشكك بوجود ومما لا يخفى أ
) أو تشوه صورة قضيته المباركة ترتبط بشكل أو بآخر �( الإمام المهدي

 شيطانية مغرضة، وهذه الحقيقة أشار إليهابأجندات معادية للإسلام وتمولها أيادي 
وهذا يفسر أيضاً الحملات الظالمة الدؤوبة التي يقودها . . ((دام ظله) بقوله: 

المستكبرون وأذنابهم لتكذيب قضية الإمام والتشكيك فيها ويسخِّرون من نفس 
المسلمين من يسوق شبهاتهم وشكوكهم البائسة أو يزرعون نماذج سيئة تدعي 

وبقضيته وتحمل عناوين مهدوية وهدفهم سلب هذا الأمل  )�( لارتباط بالإماما
لى اليأس والاحباط مستضعفين لتثبيط عزائمهم ودفعهم إمن المحرومين وال

والاستسلام لهيمنة الظالمين والمستكبرين وفقدان الأمل بالتغيير، فتصبح الأمة ميتة 
فعلينا أن نحبط . الناس الى حيث يريدون سريرياً لا إرادة لها ولا حراك فيها ويقودون

هذه المشاريع ونسير بعزم راسخ وحركة دؤوبة لتعجيل الظهور المبارك والتمهيد له 

. ٧٠، ص٥ينظر خطاب المرحلة، ج )١(
). لا تُقبل الدعوى إلا بدليل( ، خطاب بعنوان:٧ينظر خطاب المرحلة، ج) ٢(
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في جميع المجالات، ومنها المجال العلمي والثقافي خصوصاً في العلوم والمعارف 
  )١(. الدينية)

لى والأساس على وتحمل مسؤولية صد هذه الهجمات الشرسة يقع في الدرجة الأو
) (أو نائبه بالحق) يجب أن يواجه �عاتق العلماء ومراجع التقليد فإن (الإمام (

الفلسفات والتيارات الفكرية التي تعصف بالمجتمع بما يفندها ويعري زيفها من 
الاصول الإسلامية ولكل زمان ما يناسبه من الأدلة التي تنسجم مع الاتجاهات 

  )٢(. د على المبادئ الاصيلة للدين الحنيف)الفكرية العامة فيه وتستن
  

�������� 
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زمن الجامعة الدينية المفتوحة: تمهيد للتكامل المعرفي في بعنوان: ( )٤٥٢(، رقم ٩، ج) خطاب المرحلة١(
 ). الظهور

  ) في الحياة الاسلامية، المرجع اليعقوبي. Dينظر دور الائمة ( )٢(



<êeçÏÃéÖ]<Äq†¹]<†ÓÊ<»<K< <<MS< <

@ @
òjîË@lbj�c@ð†è½a@âbß⁄a@I�H@ @

تشير ) و�( مام المهديأسباب غيبة الإ جملة من بينتُ عديدةروايات  وردتلقد 
الأرض  قبل أن يظهر في آخر الزمان فيملأ طول بقائه كل هذه المدة الطويلةسر إلى 

  . ملأ ظلماً وجوراًقسطاً وعدلاً بعد ما تُ
أشارت سواء التي  ،ضمن النقاط الآتية جمل أبرز تلك الأسباب والعللويمكن أن نُ

  من معناها العام: والمفكرونا العلماء شفهو التي استأإليها الروايات الشريفة 
دخرت سببه اما اقتضته الحكمة الإلهية وم )�( غيبة الإمام الثاني عشرإن  .١

. ، لا يعلمها إلا االله تعالى ومن ارتضاه لغيبهلح عامة تنفع البشرية جمعاءاالحقيقي لمص
علة مجملة ، وهي وأمر المؤمنين به )�( صلاح أمرهوبهذا يكون في غيبته سر 

ن في ذلك صلاح أمر عن الناس لأتحدد أحد أوجه الحكمة الإلهية في الأمر بالغيبة 
) �( الإمام المهدي يستخدمهسلوب أأفضل الغيبة  وتعد ، مومينأوالم الإمامة

كما . المضادة لأهداف الثورة المهدوية بمهام الإمامة في ظل الأوضاعلأجل القيام 
على  قادرةل اجيالأتلك عد تُحتى آفاق التكامل جيال المتلاحقة للأولهم  أنها تفتح

في حفظ  الغيبة تتسببكما أن الاستجابة لمقتضيات الثورة المهدوية الكبرى، 
أمر ووفقاً لبعض الروايات يعد  )١(. وجودهم من الإبادة قبل تحقق المهمة الإصلاحية

 )�( الغيبة من الأسرار الإلهية التي لا تتضح إلاّ بعد انتهاء الغيبة وظهور الإمام
والتي لم يؤذن بكشفها قبل ذلك، الأمر الذي يشير الى أن ما تذكره الأحاديث 
الشريفة لا يمثل كل العلل الموجبة للغيبة بل بعضها وثمة علل أخرى ليس من 

بتصرف. . ١٤ينظر أعلام الهداية، ج )١(
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ولكن الإيمان بها فرع الإيمان  قبل الظهور ـ للجميع على الأقل ـالصالح كشفها 
)١(. ي لا يفعل إلاّ ما فيه صلاح عبادهبحكمة االله تبارك وتعالى وأنه الحكيم الذ

 

  
٢. لم ظحد من حكام الألأي  بيعة )�( مام المهدينق الإلكي لا يكون في ع

بألفاظ متقاربة، منها ما ورد في عدة من الروايات الشريفة ووهذا المعنى ، رووالج
ق بن يعقوب اسحإلى إفي توقيعه ، حيث جاء نفسه) �( الإمام المهديروي عن 

وأما علة ما وقع من الغيبة، فإن االله عز وجل يقول: (يا أيها . . . «أسئلته: في جواب 
 الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم) إنه لم يكن أحد من آبائي

) إلاّ وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة ^(
)٢(. »لأحد من الطواغيت في عنقي

 

  
هم  -  ودائع االلهو - خروج ودائع االلهوالسماح بوصول الحق للجميع  لأجل .٣

ولعل المقصود منه إعطاء الفرصة لوصول الدين . كافرينالن من أصلاب والمؤمن
 الإمام المهديالحق للجميع كي تتضح لهم أحقية الرسالة الإسلامية التي يحملها 

، ةلمنحرفواالمدارس الضالة  للحق بعدما كانوا في خطانضمامهم وبالتالي ) �(
ن هذه العلة وإ ،)عجل االله فرجه(دي المنتظر والانتقال بهم الى صفوف أنصار المه

روي عن الحسن بن محبوب بن ابراهيم الكرخي فقد  المبارك،تفسر تأخير ظهوره 
) أو قال له رجل: أصلحك االله ألم يكن علي قوياً في �قلت لأبي عبد االله («قال: 

منعه من ذلك؟  قال: بلى قال: فكيف ظهر عليه القوم وكيف لم يمنعهم وما دين االله؟

                                                           

  ينظر المصدر نفسه.  )١(
 . ٣٨٠، ص ٧٥ج  ، العلامة المجلسي،بحار الأنوار ينظر ) ٢(
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قال: آية في كتاب االله عز وجل منعته، قال: قلت؟ وأي آية هي؟ قال: قول االله عز 
كان الله عز وجل ودائع انه . وجل: (لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً اليماً)

ومنافقين، فلم يكن علي ليقتل الآباء حتى تخرج صلاب قوم كافرين أمؤمنون في 
الودائع، فلما خرجت الودائع ظهر على من ظهر فقاتله، وكذلك قائمنا أهل البيت لن 

 )١(. »يظهر أبداً حتى تظهر ودائع االله عز وجل فاذا ظهرت ظهر على من ظهر فقاتله

ه لتفسير قوله تعالى: ضتعر عند هذا السببإلى  (دام ظله)وقد أشار المرجع اليعقوبي 
 بِغَيرِ معرةٌ منْهم فَتُصيبكُم تَطَئُوهم أَن تَعلَموهم لَم مؤمنَاتٌ ونِساءٌ مؤمنُون رِجالٌ ولَولَا(

أَليما)  عذَابا منْهم كَفَروا الَّذين لَعذَّبنَا تَزَيلُوا لَو يشَاءُ من رحمته في اللَّه ليدخلَ علْمٍ
 ن النبي نوحأتوفر فرصة الهداية لكل البشر كما . . ( ؛حيث يرى إن الغيبة الشريفة

لى هذه النتيجة فلا إلَّا خَمسين عاماً) للوصول ) لبث طويلاً في قومه (أَلْف سنَة إِ�(
لأنه  -ن ضاقت صدور المؤمنين بذلكإو -) �نستغرب من طول غيبة الامام (
)٢(. مدخر لإقامة دولة العدل الالهي)

التمحيص والابتلاء والتأهيل  أنواعمن  اًنوعتعد ) �( الإمام المهدين غيبة إ .٤
) �( مام المهدي الموعودربيها لأجل استحقاق نعمة ظهور الإالبشرية وت هيءالتي تُ

للسير نحو نه يعطي لهم فرصة أهم في تكاملهم المعنوي، كما وهذا التمحيص يس
قتضت الحكمة الإلهية ان تُغيب ا: ((دام ظلھ) الهداية والصلاح، قال المرجع اليعقوبي

) هذه المدة الطويلة إلى ان يأذن االله تعالى له بالظهور كل �( مام الثاني عشرالإ

  بتصرف. . ١٤أعلام الهداية، ج )١(
(ولَـولا رِجـالٌ مؤمنُـون ونِسـاء مؤمنَـاتٌ . . . لَعـذَّبنَا الَّـذين        ، بعنـوان:  )٤٣٩(، رقم ٩، ج) خطاب المرحلة٢(

. كَفَروا)
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كثر حتى أ ولتمر بتجارب وابتلاءات وتمحيصاتذلك لتستمر تربية الامة مدة اطول 
ؤهلها لمواصلة مسيرة الكمال مع ضج والكمال المطلوب الذي يتصل إلى مستوى الن

ئمة حضان الأأن تتربى في أمة لو قدر لهذه الأ ) بينما�( مام المهديلإا
وهذا الرأي  )١()) لوصلت إلى درجة الكمال قبل هذا التاريخ بكثير^المعصومين (
ن الشعوب والمجتمعات التي تقاسي ألوان الظلم والاضطهاد مع ما أيرشدنا إلى 

مام لنصرة الإ وتقبلاً ثر استعداداًككون أتتملكه من روح الايمان بالعقيدة الحقة 
في العديد من كلماته المباركة، ومنها قوله:  )دام ظله() وهذا ما يؤكده �المهدي(

) وصحبته والجهاد �مام المنتظر ((إننا جميعاً ندعو أن نكون ممن يحظى بنصرة الإ
ونصرته: المؤمن الذي خاض  )�( بين يديه، فأيهما أسرع استجابة لدعوة الإمام
، أم المترف المتنعم الذي يتبرم دلَوج المحن والشدائد والصعوبات وواجهها بصبرٍ

) فوطنوا أنفسكم على كل �بأبسط بلاء يمر به؟ فإن رغبتم في نصرة الإمام (
البلاء  الصعوبات، فإنها من مؤهلاتكم لهذا الفوز العظيم، والذي يثقل عليه هذا

) في مثلها: (إذا �أمير المؤمنين( الإمام البسيط لا يحظى بذلك الشرف كما قال
التمحيص الإعدادي إذن ف )٢(.)كنتم من الحر ومن البرد تفرون، فأنتم من السيف أفر

)، ومعلوم �( الأوضاع الصعبة الملازمة لغيبته) يتحقّق من خلال �( للمؤمنين به
 لعقيدتهم،أن الإيمان به وبغيبته هو بحد ذاته عامل مهم في تمحيص الإيمان وتقوية 

لأنه يمثل مرتبة سامية من مراتب التحرر من أسر التصديق بالمحسوسات المادية 
يات الأولى من ولذلك كان الإيمان بالغيب اُولى صفات المتقين كما تذكره الآ. فقط

سورة البقرة، وقد طبقت الأحاديث الشريفة هذه الصفة على الإيمان بالإمام المهدي 

                                                           

 . ١٨٤، المرجع اليعقوبي، صالاسوة الحسنة للقادة والمصلحين )١(

 من وحي المناسبات، المرجع اليعقوبي.  )٢(
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لا سيما إذا لاحظنا طول  ،في غيبته باعتباره من أوضح مصاديقها )عجل االله فرجه(
واالله لا يكون الذي تمدون إليه «قال: أنه ) �( روي عن الإمام الصادقفقد أمدها، 

تميزوا وتمحصوا، ثم يذهب من كل عشرة شيء ولا يبقى منكم إلاّ أعناقكم حتى 
الأندر، ثم تلا هذه الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولما يعلم االله الذين جاهدوا 

)١(. »منكم ويعلم الصابرين
 

  
إن الغيبة تقطع حجة المتحججين والمنادين زوراً بالإصلاح وتطبيق العدالة   .٥

فسحت المجال لكل  -أي الغيبة  -  لذا فهيوالمساواة بين البشر فيما إذا حكموا، 
بعدم تطبيق لهم أي عذر  ومات لتحكم شعوب العالم، ولم يبقحزاب والحكالأ

بأن يقولوا لو أننا  عند زمن الظهورالعدالة، وبهذا لا يكون لهم أي عذر أو أي حق 
وي عن الإمام ر ما ومنها ،حكمنا لعدلنا، وهذا الفهم مستل من الروايات الشريفة

دولتنا آخر الدول، ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلاّ ملكوا «قال:  حيث) �الباقر(
ل االله عز قبلنا، لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا، إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء، وهو قو

)٢(. »وجل: (والعاقبة للمتقين)
 

  
لقاء عد إحدى وسائل التمايز و الاختبار الالهي وإ) تُ�(المهدي  مامإن غيبة الإ .٦

عرف المؤمن من غيره والثابت على فبها ي ،الحجة على العباد وبيان موقف كل منهم
زمن الغيبة حسب يقينه وايمانه وعمله منهم عقيدته من المتزلزل، ويتمايز كل فرد 

 . والانتظار

                                                           

  بتصرف. . ١٤أعلام الهداية، ج )١(
 . ٣٣٢، ص ٥٢ج  ، العلامة المجلسي،بحار الأنوار  )٢(
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راً تكامل أتباعه وتوفر العدد الكافي من نتظ) غاب م�( مام المهديإن الإ .٧
ى لالتي تعينه ع ،كتمل بهم القاعدة الموالية والمخلصة والواعيةتالممحصين الذين 

تحقيق مشروعه الاصلاحي العالمي، وهذا هو أحد شرائط الظهور الذي لم يتحقق 
الذين  ،هؤلاء الاتباع المخلصين قادة جيشه الثلاثمائة وثلاثة عشربعد، وفي مقدمة 

ينة البشرية بل هم صفوة أتباعه الموالين الذين سيحكون شعوب العالم في هم ع
 . العادلة حكومةفي ظل و )�( مام المهديمختلف بقاع الأرض تحت راية الإ

  
) غاب عن أعين �( مام المهديإن الإبسبب العامل الأمني، وتطبيقاً للتقية ف .٨

وبهذا تكون الغيبة أفضل  ،السلطات الظالمة التي تريد قتله واستئصال وجوده المبارك
 فقد. ذن بالظهوراالله وهو خير الحاكمين ويعطيه الإخيار لتطبيق التقية حتى يحكم 

ولم؟  إن للقائم غيبة قبل ظهوره، قلت:«) قال: �روي عن زرارة عن الإمام الباقر(
  )١(. »لى بطنه، قال زرارة يعني: القتلإقال: يخاف ـ وأومى بيده 

  
مام لهية للبشرية التي لا تستحق وجود الإنواع العقوبة الإأعد نوعاً من إن الغيبة تُ .٩

ئمة الأ وجود) بين ظهرانيها شاهداً مشهوراً لأنها لم تشكر نعمة �( المعصوم
وعاملوهم بكل قسوة وبشتى أنواع الظلم ولم ، جدادهأبائه وآ) من ^طهار (الأ

 . مامتهم الشريفةإلى فيهم ولم يعترفوا بحقانيتهم ويطيعوا االله تعا

  
 نبياء السابقيننن الالهية التي جرت على الأتعد إحدى تطبيقات الس إنها .١٠

روى سدير عن أبيه عن الإمام  )، فقد�( مام زمانناإ) وهي تجري على ^(
                                                           

 . ٤٨١ي، صبن بابويه القما ،كمال الدين وتمام النعمة )١(
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ن للقائم منّا غيبة يطول أمدها فقلت له: يابن رسول االله ولم إ«قال: أنه ) �( الصادق
) في غيبا تهم، ^( ذاك قال: لأن االله عز وجل أبى إلاّ أن يجعل فيه سنن الأنبياء

وانه لابد له يا سدير من استيفاء مدة غيباتهم، قال االله تعالى: (لتركبن طبقاً عن طبق)، 
د االله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق وروى عب. أي سنن من كان قبلكم

إن لصاحب هذا الأمر غيبة لابد منها، يرتاب فيها كل «يقول:  )�جعفر بن محمد (
مبطل، فقلت له: ولم جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت: فما 

ن وجه الحكمة في غيبته؟ قال: وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات م
تقدم من حجج االله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلاّ بعد ظهوره 

) إلاّ بعد افتراقهما، يابن الفضل �كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر (
ان هذا الأمر من أمر االله وسر من سر االله، وغيب من غيب االله، ومتى علمنا ان االله عز 

. »عاله كلها حكمة، وان كان وجهها غير منكشفوجل حكيم صدقنا بأن أف

إلا  اًودنيويوإن كان هذا السبب مادياً  استجماع تجارب الأمم السابقة: لأجل .١١
ويمكننا أن نجعله جزء علة في أمر الغيبة، وسبباً بطبيعة الحال،  ومتحقق أنه حاصل

. متمماً لبقية الأسباب

إن إثبات عجز المدارس الأخرى عن ؛ فعجز المدارس الاخرى اتضاح .١٢
تحقيق السعادة والكمال المنشود للمجتمع البشري، فيه تأهيل واضح للمجتمع 

عجل (البشري عموماً للتفاعل الإيجابي مع المهمة الإصلاحية الكبرى للإمام المهدي 
فهو يزيل العقبات الصادة عن هذا التفاعل المطلوب لتحقق الأهداف  )االله فرجه
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ية خاصة فيما يرتبط بالانخداع بشعارات المدارس الأخرى المادية أو ذات الإله
)١(. الأصول السماوية والمنحرفة عنها بمرور الزمن

 

  
هو الذي  )عجل االله فرجه(إن الامام المهدي فروح الرفض للظلم:  حفظ .١٣

يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، فيزيل حكام الجور وحاكمية 
. الفساد بالسيف بعد إتمام الحجة كاملة على المنحرفين خلال الغيبة الكبرى وما قبلها

ومن هنا .  ي الحاسم، فلا هدنة مع المنحرفين) مقترن بالتحرك الجهاد�فظهوره(
أتباعه أيضاً، ولعل هذا هو المقصود من تعبير الأحاديث يلزم توفر هذه الصفة في 

وواضح أن هذا الدور الحاسم يجعل .  »لئلا يكون في عنقه بيعة لطاغية«الشريفة 
تكالب الظالمين عليه أشد إذا كان وجوده ظاهراً قبل تحركه الإصلاحي الشامل 

هو في هذه الحالة وقبل توفر الظروف المناسبة لتحركه والعدد اللازم من الأنصار، ف
 إما أن يهادن الظلمة ويجمد أي نشاط له ولو كان غير حاسم كما كان حال آبائه

)، وفي ذلك أخطار كثيرة مثل إضعاف روح الرفض للظلم لدى المؤمنين وهم ^(
يرون أن إمامهم المكلف بإزالة الظلم بصورة كاملة صامت تجاهه، فضلاً أن هذا 

الظالمين ومساعيهم المستمرة لقتله تخلصاً من الموقف السلبي لن يوقف كيد 
هاجس دوره المرتقب؛ وإما أن يتحرك لإنجاز مهمته قبل توفر العوامل اللازمة 

لذا فلابد من . لنجاحها وهذا الأمر يعني مقتله قبل أن يحقق شيئاً من مهمته الكبرى
لاستتار في تجنب الظهور قبل اكتمال الأوضاع اللازمة لتحركه الإصلاحي الأكبر وا

                                                           

  بتصرف. . ١٤أعلام الهداية، ج)١(
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اسلوب الغيبة بما يمكنه من الاستمرار في نشاطه على صعيد توفير العوامل اللازمة 
  )١(. لنجاح مهمته الكبرى عند الظهور

) والحكمة �( الإمام المهديسباب غيبة أعد هذه الجولة المختصرة في بيان وب
هم أبعضها ، لكن ها واردة وصحيحةن هذه العلل كلألى إن نشير أمنها نود  الإلهية

يكون جزء علة وقد  فبعضها قد ،للغيبة ن كانت جميعها تشكل عللاًإمن بعض و
، التي لا موروحده عالم بحقائق الأ واالله سبحانه هوها، خر علة تامة ليكون بعضها الآ

المفروض بالمؤمن : (المرجع اليعقوبي (دام ظله)تنكشف بتمامها إلا بعد حين قال 
قال: (وجه  )�تعالى وعدم النقاش فيه، عن الإمام الصادق ( التسليم لأمر االله

إن . يبات من تقدمه من حجج االله تعالى ذكرهغالحكمة في غيبته وجه الحكمة في 
وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلاّ بعد ظهوره، كما لم ينكشف وجه الحكمة لما 

) إلى �موسى () من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار ل�أتاه الخضر (
وقت افتراقهما، يابن الفضل: إن هذا الأمر أمر من أمر االله تعالى وسر من سر االله 
وغيب من غيب االله، ومتى علمنا أنّه (عز وجل) حكيم صدقنا بأن أفعاله كلّها حكمة، 

  )٣(.  )٢()وإن كان وجهها غير منكشف لنا

  
��������  

  �

                                                           

  . بتصرف. ١٤أعلام الهداية، ج)١(
 باب علة الغيبة.  ٢/١٥٨عن اكمال الدين:  ٢٠الباب  ٥٢/٩١) بحار الأنوار: ٢(

 ). وجه الانتفاع بالإمام في غيبته: ()٤١٨(، خطاب رقم ٩، ج) خطاب المرحلة٣(
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حول مسألة ذكر القرآن الكريم للإمام  المرجع اليعقوبي (دام ظله) سماحة قال
توجد آيات كثيرة فُسرت بقضية الإمام : () وما يتعلق بقضيته المباركة�المهدي (
} [التوبة : { ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه  :) وظهوره الميمون كقوله تعالى�المهدي (

هذا الوعد لم يتحقق إلى الآن ووعد االله صدق فلابد أن يأتي اليوم الذي ن ] فإ٣٣
يتحقق فيه هيمنة الإسلام على جميع الأديان والملل الأخرى بظهور الإمام المهدي 

{ونُرِيد أَن نَمن علَى الَّذين استُضْعفُوا في الْأَرضِ ونَجعلَهم  :وكقوله تعالى. )�(
ةً ومالقصص : أَئ] {ينارِثالْو ملَهعفان هذه الوراثة لم تحصل إلى الآن فلابد أن ٥نَج [

{تَنَزَّلُ الْملَائكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من  :وكقوله تعالى. تتحقق في اليوم الموعود
ة قدر وقد كان ] والآية ظاهرة في تحقيق هذا النزول في كل ليل٤كُلِّ أَمرٍ} [القدر : 

في زمان حضوره هو من تتنزل عليه الملائكة والروح ثم من بعده  )o(رسول االله 
)، فلابد من استمرار وجودهم لأن عليهم الصلاة والسلامعلى الأئمة المعصومين (

)، وقد حفظ وجودهم عليهم الصلاة والسلامالملائكة لا تتنزل على غير المعصومين (
  )١(). �لمهدي (مام امرار حياة الإباست

في مناسبات عديدة لطرح ما يتعلق بقضية الإمام المهدي  (دام ظله)كما تعرض 
لتفسير آيات الكتاب العزيز، ونذكر منها على  (دام ظله)ه ، من خلال بيان) قرآنياً�(

  سبيل المثال ما يلي:

). ٢٢٠نشرة الصادقين، العدد ( )١(
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إن (الإمام المهدي المنتظر (عجل االله فرجه الشريف) المصداق الأكمل للآية 
فَاء  أَمنالكريمة (

َ
وءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُل مُضْطَر� إذَِا دَعَهُ وَيَكْشِفُ الس�
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�
) بحسب الروايات الشريفة الآتية، وفي دعاء تذََك

  وذلك لأنه: )١(الندبة (أين المضطر الذي يجاب إذا دعى)
فهو مستحضر لحقيقـة الاضـطرار والانقطـاع إلـى االله      )٢((التامين في معرفة االله)من  -١

  . تعالى دائماً وليس في أوقات الضيق والشدة فقط
) واقع في أوسـع ضـر وألـم وأذى بسـبب مـا يطّلـع عليـه مـن عصـيان          �ولأنه ( -٢

ولانتشار الظلم وتمرد الناس وانحرافهم عن الحق والهدى حتى من المحسوبين عليه، 
والفساد في البر والبحر، ولتألمه لما تعانيه البشرية عموماً وأتباعه ومواليه خصوصاً من 

  . الظلم والعدوان والحرمان
ولأنه بقيـة االله وخليفتـه فـي أرضـه الـذي وعـده االله بالاسـتخلاف والتمكـين فـي           -٣

  . ورالأرض ليقيم دولة الحق والعدل، ويقضي على الظلم والفساد والج
) أنه قال في حـديث: (واالله لكـأني أنظـر إليـه وقـد أسـند       �روي عن الإمام الباقر (

ظهره إلى الحجر، فينشد االله حقه، ثم يقول: يا أيها الناس: مـن يحـاجني فـي االله، فأنـا     
أولى الناس باالله، أيها الناس: من يحاجني في آدم فأنا أولى النـاس بـآدم، أيهـا النـاس     

نوح فأنا أولى الناس بنوح، أيها الناس: من يحاجني فـي إبـراهيم فأنـا    من يحاجني في 
أولى الناس بإبراهيم، أيها الناس من يحاجني في موسى فأنا أولى الناس بموسى، أيها 
الناس من يحاجني بعيسى فأنا أولى الناس بعيسى، أيهـا النـاس مـن يحـاجني بمحمـد      

)o(  فأنا أولى الناس بمحمد)o(ناس من يحاجني بكتاب االله فأنـا أولـى   ، أيها ال

  . ٥٣٦مفاتيح الجنان:  )١(
من الزيارة الجامعة الكبيرة.  )٢(
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ثـم قـال أبـو جعفـر     . ثم ينتهي إلـى المقـام فيصـلّي عنـده ركعتـين)     . الناس بكتاب االله
أَمـن يجِيـب الْمضْـطَر إِذَا دعـاه ويكْشـف      ): وهو المضطر الذي يقول االله فيـه: ( �(

  . )١()) فيه نزلت ولهالسوءَ ويجعلُكُم خُلَفَاء الْأَرضِ
) إذا خـرج دخـل المسـجد    �) قولـه: (إن القـائم (  �وروي عن الإمام الصـادق ( 

الحرام فيستقبل القبلة ويجعل ظهره إلى المقام، ثم يصلي ركعتين، ثم يقوم فيقول: يا 
أيها الناس، أنا أولى الناس بآدم، يا أيها الناس، أنا أولى الناس بإبراهيم، يا أيها الناس، 

يرفع يديه  )، ثمo(أنا أولى الناس بإسماعيل، يا أيها الناس، أنا أولى الناس بمحمد 
أَمـن يجِيـب   إلى السماء ويدعو ويتضرع حتى يقع على وجهه، وهو قوله عـز وجـل: (  

الْمضْطَر إِذَا دعـاه ويكْشـف السـوءَ ويجعلُكُـم خُلَفَـاء الْـأَرضِ أَإِلَـه مـع اللَّـه قَلـيلاً مـا            
ون٢()تَذَكَّر( .  

) وإقامة دولته المباركة ودعونـا  �ر الإمام (وإذا عشنا بصدق معنى الاضطرار لظهو
ــام (  ــل ظهــور الإم ــة المباركــة ســتجري حتمــاً ( �بتعجي ــإن الآي ــرح ) ف ــذ يفْ ئمويو

نُونمؤ٣(). ٤الروم:) (الْم(  
وهـو يسـتعرض تحـديات المـؤمنين      (دام ظلـه)  فـي إحـدى خطاباتـه المباركـة    وجاء 

، ويبشـر المـؤمنين بوعـد    الظالمة في الماضي والحاضـر   ومعاناتهم مع قوى الإستكبار
تبـارك وتعـالى:    قـول االله علـى ضـوء   ) �االله القادم على يد الإمام المهدي المنتظر (

) تَخْلَفا اسضِ كَمي الْأَرم ففَنَّهتَخْلسلَي اتحلُوا الصَّالمعو نكُمنُوا مآم ينالَّذ اللَّه دعو
م ينناً الَّذأَم هِمفخَو دعن بم ملَنَّهدبلَيو متَضَى لَهي ارالَّذ مينَهد ملَه كِّنَنملَيو هِملن قَب

  . ٣٠، ح ١٨١كتاب الغيبة للنعماني:  )١(
  . ١٧٤-٧/١٧٣تفسير البرهان:  )٢(
). ٢٠٦ – ٢٠٤(، ص١٢ظله)، ج) خطاب المرحلة، المرجع اليعقوبي (دام ٣(
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قُونالْفَاس مه كلَئفَأُو كذَل دعب ن كَفَرمئاً وبِي شَي شْرِكُونونَنِي لَا يدبع٥٥(النور :  )ي( . 
ن في حياتهم إلى ضغوط عديدة من قبل أعـدائهم وخصـومهم فـي    يتعرض المؤمنو(

الفكر والعقيدة، وهذه الضـغوط قـد تكـون علـى نحـو الاسـتهداف بالقتـل والتشـريد         
والسجن والإرهاب، وقد تكون على نحو صناعة المشـاكل الاجتماعيـة والانحرافـات    

الاقتصـادي   الأخلاقية والشبهات العقائدية، وقد تكون علـى نحـو التجويـع والحصـار    
ولا يتوقـف الخصـوم   . وحرمان الإنسان من حقه فـي حيـاة حـرة كريمـة، وغيـر ذلـك      

والأعداء عن هذه الممارسات التي تأخـذ أشـكالاً متعـددة قويـة عنيفـة تـارة وناعمـة        
خفية تـارة أخـرى؛ حتـى يهيمنـوا علـى المـؤمنين ويتسـلّطوا علـيهم ويجـردوهم مـن           

الإصـلاحي ويـذوبوا هـويتهم علـى طريقـة      عقيدتهم وأخلاقهم ويحبطـوا مشـروعهم   
     وكُمدـري تَّـىح لُونَكُمقَـاتي زَالُـونلاَ يالعولمة التي يتحدثون اليوم عنها، قال تعالى: [و

وفي ظـل هـذه الضـغوط يعـيش المؤمنـون      . . . )٢١٧عن دينِكُم إِن استَطَاعواْ] (البقرة:
ن نجاح مشروع الهدايـة والإصـلاح فيـأتي    حالة من الضيق والقلق والخوف واليأس م

هذا الوعد الإلهي المذكور في الآية ليطمئنهم ويعيد إليهم الثقـة بـالنفس ويـزرع فـي     
قلوبهم التفاؤل والأمل حتى يثبتوا على إيمانهم ويستمروا في أداء رسالتهم، ولا شـك  

صْـدق مـن اللّـه قـيلاً]     أن هذا الوعد حق لا يمكن أن يتخلف [ وعد اللّـه حقّـاً ومـن أَ   
) [إِن اللّــه لاَ يخْلــف الْميعــاد] (آل ٦) [لَــا يخْلــف اللَّــه وعــده] (الــروم:١٢٢(النســاء : 

نعم قد تطول المدة حتى يتحقق هذا الوعـد الإلهـي ولـو فـي     . )٢١) (الرعد:٩عمران: 
مـع   بدؤونية وعمـل  بعض مراتبه؛ لأن بناء المجتمع الصالح يحتاج إلـى جهـود مض ـ  

صبر ومصابرة ومرابطة وإلى زمن لتتحقق شروطه وظروفه ومقوماتـه، فعلـى المـؤمنين    
أن يستمروا بعملهم والقيـام بمسـؤولياتهم ولـيس علـيهم توقيـت النتـائج أو اسـتعجال        

  .  حصولها
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والوعد الذي تشير إليه هذه الآية التي نزلت في المدينة ذكرته آيات سبق نزولها فـي  
كالذي تضمنه قوله تعالى: [ونُرِيد أَن نَّمن علَى الَّذين استُضْـعفُوا فـي الْـأَرضِ     )١(مكة

) وقد كـان  ٦-٥ونَجعلَهم أَئمةً ونَجعلَهم الْوارِثين، ونُمكِّن لَهم في الْأَرضِ] (القصص:
رهم وتصـادر أمـوالهم   المسلمون يومئذ قلة معدمين تلاحقهم قريش فتعذبهم وتحاص

   النَّـاس ـتَخَطَّفَكُمأَن ي ضِ تَخَافُوني الأَرف فُونتَضْعسيلٌ مقَل واْ إِذْ أَنتُماذْكُروتقتلهم [و
)، فوعـد  ٢٦فَآواكُم وأَيدكُم بِنَصْرِه ورزَقَكُم من الطَّيبات لَعلَّكُم تَشْكُرون] (الأنفـال:  

  لمؤمنين بالأمور التي ذكرتها الآية:االله تعالى ا
الاســتخلاف فـــي الأرض بـــأن تكـــون بأيـــدي المـــؤمنين الصـــالحين العـــاملين   -١

الإمكانيات المادية والمعنوية التـي يسـتطيعون بهـا إعمـار الأرض وتـوفير الحيـاة       
  . الكريمة للبشرية جمعاء

تمكين الدين الذي ارتضاه تعالى لهم وهو الإسلام والانقياد الله تعالى: [ورضـيتُ   -٢
) ويتحقق تمكين الدين بثباته واستقراره في القلوب ٣لَكُم الإِسلاَم ديناً] (المائدة:

والنفوس وعندما تكون له القيمومة والسـيادة علـى الأنظمـة والقـوانين والدسـاتير      
  .  ورهم وتقصيرهمالتي وضعها البشر بقص

الحريــة فــي الإيمــان بالعقائــد الحقــة وممارســة العبــادة الخالصــة الله تعــالى ونبــذ   -٣
الشركاء جميعـاً سـواء كـانوا أصـناماً حجريـة أو بشـرية أو طواغيـت أو أهـواء أو         
عصبيات أو تقاليد، ويقترن ذلك بـالأمن مـن الخـوف وزوال الضـغط والإرهـاب      

 . ليهمعنهم وتأثير الشبهات والضلالات ع

                                                           

) ١٠٥بيـاء:  كقوله تعالى: [ولَقَد كَتَبنَا في الزَّبورِ من بعد الذِّكْرِ أَن الْأَرضَ يرِثُها عبادي الصَّالحون] (الأن )١(
  نـدج إِنو ،وننصُـورالْم ملَه مإِنَّه ، ينلسرنَا الْمادبعتُنَا لمقَتْ كَلبس لَقَدوقوله تعالى: [و   [ ونبالْغَـال ـمنَا لَه

  . )١٧٣-١٧١(الصافات: 
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هذا في الدنيا أما في الآخرة فينبئك االله بتحقق وعده [وقَالُوا الْحمـد للَّـه الَّـذي صَـدقَنَا     
لكـن  . )٧٤وعده وأَورثَنَا الْأَرضَ نَتَبوأُ من الْجنَّة حيثُ نَشَاء فَنِعم أَجر الْعاملين] (الزمر:

ر لا يتم بمجرد ادعـاء الإيمـان أو الاكتفـاء بممارسـة     الوعد الإلهي بتحقيق هذه الأمو
العبادات والشعائر الظاهرية مـن دون أن يتحـول إلـى حركـة فاعلـة دائبـة تنطلـق مـن         
منهج متكامل للحياة فيجعل المرجعية للدين الحق في كل شـؤون الحيـاة وتفاصـيلها    

ل االله تعـالى  وفي كل عوالم الإنسان وسلوكه حتى في مشاعره وعواطفه وميوله فيجع ـ
نصب عينيه ويجعل هدفه الوحيد تحقيق مرضـاة االله تعـالى وتجنـب معصـيته وغضـبه      
سبحانه، لذا ذكرت الآية [منكم] أي ليس كلكـم وإنمـا بعضـكم الـذي تـوفّرت فيـه       

  . هذه الصفات
وربمـا يقـيم   (’) أما مـن ينتسـب إلـى الإسـلام وربمـا الانتمـاء لأهـل بيـت النبـي          

ياء الشعائر الدينية لكنه يظلم الناس ويتجاوز علـى حقـوقهم   الصلوات ويشارك في إح
ولا يأمر بـالمعروف ولا ينهـى عـن المنكـر ولا يطبـق أحكـام االله تعـالى فـي القضـايا          
والوقائع فإنه ليس مشمولاً بهذا الوعد الإلهي لأن الخطـاب موجـه إلـى الـذين آمنـوا      

ت الْأَعراب آمنَّا قُل لَّم تُؤمنُوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر [قَالَ
 ـانخُلِ الْإِيمدا يلَمنَا ولَمن قُولُوا أَسلَكالحجـرات:    و) [ـي قُلُـوبِكُمس   . . . )٤فإننـا نـتلم

اليوم بوضوح جملة من علامات تحقق هذا الوعد الإلهي بإظهار الدين الذي ارتضـاه  
وتمكين المؤمنين الصـالحين مـن أخـذ دورهـم     على كل الأنظمة الوضعية المصطنعة 

في إعمار الأرض بما ينفع البشرية كلها ويعبد لها طريق الهداية والصلاح، ومن تلـك  
  العلامات:

وصول صوت أهل البيت (^) إلى جميع الشعوب حتى تتعرف علـى المبـادئ    -١
درسـة  الإنسانية السامية التـي يريـدون إقامتهـا ممـا ولّـد مقبوليـة واسـعة لهـذه الم        
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  . المباركة لدى الشعوب وإقبالاً متزايداً على الانتماء لها
تصاعد مستوى الشجاعة والتضـحية فـي سـبيل االله وحمايـة المقدسـات وامـتلاك        -٢

المبادرة والإقدام والشعور بالمسؤولية لدى المستضعفين، وقـد تجلّـى كـل ذلـك     
في العمليات التي تخوضها قواتنا المسلّحة بكل صـنوفها وأبطـال الحشـد الشـعبي     

يـرة حيـث اعتـرف    وقوافل الدعم اللوجستي خصوصاً فـي معـارك الموصـل الأخ   
قادة جيش أقوى دولة في العصر الحـديث بـأن هـذه المعركـة تصـعب علـى أي       
جيش في العالم مـع مـا رافقهـا مـن النبـل وسـمو الأخـلاق والتضـحية مـن أجـل           

  .  الإنسان أي إنسان بغضّ النظر عن دينه وطائفته وقوميته
طلباتها وهذه تنامي حالة الوعي واليقظة لدى الأمة وإدراك تحديات المرحلة ومت -٣

. الحالة وإن كانت في بداياتها إلا أنها تبشّر بخير بإذن االله تعالى
ظهــور علامــات الضــعف والضــمور والتفكــك عنــد الــدول المســتكبرة وازديــاد   -٤

. مشاكلها التي تعجز عن حلّها فتحاول التخلص منها بتصديرها إلى الخارج
ور منقـذ البشـرية بقيـة االله فـي     لكي نساهم في تحقق هذا الوعد الإلهي واكتماله بظه ـ

أرضه وحجته على خلقه إمامنا المهدي الموعود (أرواحنا لـه الفـداء) فعلينـا أن نبـذل     
قصارى جهودنا في إدامة وتعزيز هذه العلامات المذكورة، وقد ذكـرت آيـة كريمـة    

اهم أخرى صفات وأعمال الذين يمكَّن لهم في الأرض، قال تعـالى: [الَّـذين إِن مكَّنَّ ـ  
 في الْأَرضِ أَقَاموا الصَّلاةَ وآتَوا الزَّكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبـةُ 

وعلينا أيضاً أن نتجنب كل ما يعرقل هذه الحركة المباركة نحـو  . )٤١الأُمورِ] (الحج:
في الباطـل واتبـاع للشـهوات    التكامل من عصيان وتمزق وتشتت وصراعات وخوض 

والأهواء وأن نعي مؤامرات الأعداء ونحذر منها وهي كثيرة وخطيـرة ومعقـدة لكنهـا    
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 )١(. ). . لا تخفى على القيادة الرشيدة وأهل البصائر
في خطابه الفاطمي الجمـاهيري لبيـان حـال المـؤمنين      (دام ظله)كما تعرض سماحته 

عد إلهي حتمي، وبسنة ثابتة على ضوء بعض المستضعفين وكيفية وراثتهم للأرض بو
  الآيات الكريمة من سورة القصص الشريفة، حيث جاء فيه: 

لمـا كانـت الآيــات القرآنيـة لا تخــتص بزمـان دون زمـان وإنمــا تعـالج حــالات       . . . (
. وظواهر وتبين سنناً قابلة للتكرار في كل زمان إذا توفرت أسبابها وظروفها، فإن الآية

 . .:    ــملَهعنَجــةً ومأَئ ــملَهعنَجضِ وــي الْــأَرفُوا فتُضْــعاس ينلَــى الَّــذع ــنأَن نَّم نُرِيــدو)
الْوارِثين ونُمكِّن لَهم فـي الْـأَرضِ ونُـرِي فرعـون وهامـان وجنُودهمـا مـنْهم مـا كَـانُوا          

وفيه وعـد   يث معنى آخر ملؤه التفاؤل والأمل) تعطي للحد٦-٥يحذَرون) (القصص/
بالنصر والتمكين في الأرض ووراثتها ومن عليها واستعادة الحق لأهله وجعـل الأئمـة   
والقادة مـنهم لأن الإرادة الإلهيـة تعلقـت بـذلك (ونريـد) فـلا تتخلـف (وعـد اللَّـه لَـا           

يتـه بالمستضـعفين فيـه إشـارة     أهل ب)o()، فوصف النبي  ٦يخْلف اللَّه وعده)(الروم
) ولعلهم مقصـودون أكثـر مـن موسـى     عليهم الصلاة والسلامالى انطباق الآية عليهم (

) بالوعـد الإلهـي لـورود كلمـة (مـنهم) فيهـا ولـيس (منـه) أو         عليهما السلاموهارون (
) أو هــو وأخــاه هــارون، بــل أن لفــظ �(منهمــا) فيمــا لــو كــان المقصــود موســى (

) كما لا يخفى على المتأمل عليهم الصلاة والسلامالوصف بهم (الحديث يفيد حصر 
هـذه سـنة إلهيـة ثابتـة، فـي      . المقصودين بالآية الشـريفة  في الحديث، ويجعلهم أيضاً

عبــاده المستضــعفين واعدائــه المســتكبرين قــال تعــالى (وأَورثْنَــا الْقَــوم الَّــذين كَــانُواْ  
ومغَارِبها الَّتي باركْنَـا فيهـا وتَمـتْ كَلمـتُ ربـك الْحسـنَى        يستَضْعفُون مشَارِق الأَرضِ

): (وعــد اللَّــه الَّــذين آمنُــوا مــنكُم وعملُــوا ٥١١ومــا بعــدها ، رقــم ( ٢٣٠، ص١٠خطــاب المرحلــة، ج )١(
الصَّالحات لَيستَخْلفَنَّهم في الْأَرضِ) الوعد الإلهي بالاستخلاف والتمكين). 
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    (رِشُـونعـا كَـانُواْ يمو همقَوو نوعرف صْنَعي ا كَاننَا مرمدواْ ورا صَبيلَ بِمائرنِي إِسلَى بع
  . )١٣٧(الأعراف

حون بهــذا المعنــى فــي عــدة روايــات ) يصــرعلــيهم الصــلاة والســلاموكــان الأئمــة (
ليطمئنوا شيعتهم ويزرعوا الأمل فيهم ويدفعوهم الى العمل المثمر وليردعوا أعداءهم 
عن الظلم، ففي معاني الأخبار للصدوق بسنده عن المفضّـل قـال سـمعت أبـا عبـد االله      

علـيهم الصـلاة   نظر إلى علي والحسـن والحسـين (  ) o() يقول (إن رسول االله �(
) فبكى، وقال: أنتم المستضعفون بعدي) قـال المفضّـل فقلـت لـه: ومـا معنـى       لاموالس

ذلك يا ابن رسول االله قال معناه: أنكم الأئمة بعدي إن االله عز وجـل يقـول (ونُرِيـد أَن    
 ارِثالْـو ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَجضِ وي الْأَرفُوا فتُضْعاس ينلَى الَّذع نفهـذه الآيـة   نَّم (ين

صحت الرواية عن أميـر المـؤمنين   . . وفي مجمع البيان )١(. جارية فينا إلى يوم القيامة)
–) أنه قال (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتعطفن الدنيا علينا بعـد شماسـها   �علي (

وفي كتاب الغيبة للطوسي . على ولدها، ثم تلى الآية )٢(عطف الضروس -أي امتناعها
) في تفسير الآية قال (هم آل محمـد يبعـث االله مهـديهم بعـد     �أمير المؤمنين (عن 

  . )٣(جهدهم فيعزَّهم ويذل عدوهم)
)في شيعتهم، روي عن أمير المـؤمنين  عليهم الصلاة والسلاموالآية جارية بعد الأئمة (

اي خصـومهم   -) قوله (من أراد أن يسأل عن أمرنا وأمر القـوم عليهم الصلاة والسلام(
فإنا وأشياعنا يوم خلق االله السماوات والأرض على سنة موسى وأشياعه، وإن عدونا  -

  . ١ح ٣١باب ٧٩: معاني الأخبار )١(
وهي الناقة سيئة الخلق تعض حالبها فإذا كانت كذلك حامت عن ولدها، وقيل الضروس الناقة يموت  )٢(

  ولدها أو يذبح فيحشى جلده فتدنو منه وتعطف عليه. 
٤/١١٠) نور الثقلين:  )٣(
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وأشياعه يوم خلق االله السماوات والأرض على سنة فرعون وأشياعه فنزلـت فينـا هـذه    
): (والذي بعـث محمـداً بـالحق    �وقال سيد العابدين علي بن الحسين (. )١(الآيات)

أهل البيـت وشـيعتهم بمنزلـة موسـى وشـيعته، وان عـدونا       بشيراً ونذيراً، ان الأبرار منا 
  )٢(. وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه)

فالخصم قد تكون له جولة يغلب فيها وتكون بيده السلطة ويحكم قبضته على أوليـاء  
االله تعالى، ويستضعفهم وقد تطول مدة فرعنته ولكن الدولة والنصر والغلبة يكون فـي  

  . ويذهب ما سواه جفاءاً كالزبد ين استضعفواالنهاية لأهل الحق الذ
وإنما سموا مستضعفين لأن أعدائهم يتوهمـون فـيهم الضـعف بعـد أن يسـلبوهم كـل       
ــروهم ويطوقــوهم         ــوذ ويحاص ــال والنف ــلطة والم ــن الس ــة م ــوة الظاهري ــباب الق أس
فيستكبرون عليهم ويظلمونهم، وهم ليسوا ضعفاء في ذاتهم بل انهم يملكـون اسـباب   

لكن لهم ديـن وورع وأخـلاق وخـوف االله تعـالى يجعلهـم يقـدمون المصـالح        القوة، 
العليا للدين والمجتمع على المصالح الشخصية، ويمـنعهم عـن اتبـاع أسـاليب المكـر      

(ولكـن االله سـبحانه جعـل     :) قـال �والخداع لتحقيق مآربهم، عـن أميـر المـؤمنين (   
ن حـالاتهم، مـع قناعـة تمـلأ     رسله أولي قوة في عزائمهم، وضعفةً فيما ترى الأعين م

  (القلوب والعيون غنى، وخصاصة تملأ الأبصـار والأسـماع أذى .)قـال  �وعنـه (  )٣ (
(كان لي فيما مضى أخ فـي االله وكـان ضـعيفاً     :في الثناء على أحد أصحابه المخلصين

   )٤(. مستضعفاً، فإن جاء الجد فهو ليث غاب، وصلّ واد)

                                                           

   ٨ح ٢٤/١٧٠) بحار الانوار:  )١(
 . ٤/٣٧٥مجمع البيان:  )٢(

 . ١٩٢نهج البلاغة، الخطبة  )٣(

 . ٢٨٩نهج البلاغة، الحكمة  )٤(
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ــي الأرض تكــون  . . .  ــنهم ف ــاتهم    فتمكي ــف عــن صــدق ني ــار تكش ــه بركــات وآث ل
وإخلاصهم في أهدافهم وثبـاتهم علـى الاسـتقامة التـي أمـرهم االله تعـالى بهـا وعـدم         
انخداعهم بالدنيا البراقة التي تتزين لهم إذا مكّن لهـم فـي الأرض وهـذه الخصـائص     

  هي:
(أقــاموا الصــلاة) فهــم لا يكتفــون بــأداء الصــلوات المفروضــة علــيهم كتكليــف    -١
خصي، وإنما يبذلون جهدهم لحث الناس جميعاً على الالتزام بها والمواظبـة عليهـا   ش

وجعـل الصـلاة وجـوداً اجتماعيـاً مـؤثراً فـي حيـاة النـاس ورادعـاً لهـم عـن الفحشــاء            
والمنكر ويشعر الجميع بمسؤوليتهم عن إقامته والمحافظة عليه، وأوضح مصداق لهذا 

لا جماعة وبحضـور امـة كبيـرة مـن النـاس ممـا       الوجود صلاة الجمعة التي لا تؤدى إ
يجعل لها كياناً مؤثراً في حياتهم، وهذا ما جربه المجتمع العراقـي عنـدما أقيمـت فيـه     

  . صلاة الجمعة المباركة
(وآتوا الزكاة) بأن أخرجوا ما فـي ذممهـم مـن حقـوق شـرعية وأقنعـوا الآخـرين         -٢

الأموال إلـى مسـتحقّيها وانشـئوا    بفعل ذلك وحثّوهم عليه وساعدوهم في إيصال هذه 
بها المشاريع الاقتصادية التي تؤدي إلـى رفـاه النـاس وتـوفير فـرص العمـل المناسـبة        

  . والحياة الكريمة لهم
(وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) فلم يتركوا أهل المنكر يفعلون ما يشـاؤون بـل   

لـو اقتضـى الأمـر    وعظوهم وزجـروهم واتخـذوا الإجـراءات الكفيلـة بـردعهم حتّـى       
معاقبتهم، ولم يجاملوا أو يداهنوا كما يفعل الكثير من المتصدين اليوم تحت عنـاوين  
مخادعة كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني وفصل الدين عـن  

 . الدولة والحداثة والعصرنة والتقدم ونحوها من الخدع والأباطيل

ستحسن شرعاً وعقـلاً وأقـره العـرف، ونشـروه     (وأمروا بالمعروف) وهو كل أمر م -٣
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بين الناس وعرفوهم بـه وأيقظـوهم مـن غفلـتهم وأرشـدوهم إلـى مـا يصـلح دنيـاهم          
) علـيهم الصـلاة والسـلام   وآخرتهم وعلمـوهم أحكـام الـدين وفضـائل أهـل البيـت (      

 هؤلاء هم مـن ينصـرهم االله  . ومناقبهم وسيرتهم العطرة، واقنعوهم باتباع القيادة الحقّة
)١(. )تعالى ويعزّهم ويؤيدهم ويمكن لهم في الأرض

الإمام المرتبطة ب الكريمة لآيات القرآنيةا جملة مناتماماً للفائدة نستعرض فيما يلي و
لـيهم الصـلاة   أهـل البيـت (ع   طريـق  ورد تفسيرها أو تأويلها عن ) التي�(المهدي 
  :المباركة دولتهبقيامه أو بأو غيبته بأو  )�ظهور الإمام (بتتعلق والتي ) والسلام

 )ثُها عبادي الصَّالحون ضَ يرِ أَنّ الْأَر  من بعد الذّكْرِ  ولَقَد كَتَبنَا في الزَّبورِ( .١
قصد من عبادي الصالحون هم ي(): �الباقر ( الإمامعن  ) روي١٠٥ ،الأنبياء(

  )٢(. )أصحاب الإمام المهدي في آخر الزمان
ضِ ونَجعلَهم أَئمّةً ونَجعلَهم  يد أَن نَّمنّ علَى الَّذين استُضْعفُوا في الْأَر ونُرِ( .٢

هم آل (): �أمير المؤمنين(في رواية عن الإمام ) ٥،القصص) (ثين الْوارِ
  )٣(. )محمد يبعث االله مهديهم بعد جهدهم، فيعزهم، ويذل عدوهم

٣. )ي الْأَرف مفَنَّهتَخْلسلَي اتحلُوا الصَّالمعو نكُمنُوا مآم ينالَّذ اللَّه دعضِ و . . . (
) أن الآية تتحدث عن ^الطوسي نقلا عن أهل البيت ( الشيخ قال) ٥٥،النور(

  )٤(. )صلوات االله وسلامه عليهممهدي آل محمد (
٤. ) . . .أْتا تَكُونُوا يم نا أَييعمج اللَّه ورد عن الإمام ) ١٤٨ ،البقرة) (. . بِكُم

): (ونُرِيد أَن نَّمن علَـى الَّـذين استُضْـعفُوا    ٤٤٥وما بعدها، خطاب رقم ( ٢٤٩، ص٩خطاب المرحلة، ج )١(
) و وراثة المستضعفين). Bفي الْأَرض) السيدة الزهراء (

. ٣٣٢، ص ١الأسترآبادي ، ج  ،تأويل الآيات الظاهرة )٢(
. ١٨٤الغيبة، الطوسي، ص  )٣(
. ٤٥٧، ص ٧التبيان، الطوسي، ج  )٤(
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) أن الآية نزلت في القائم وأصحابه، وأنهم يجتمعون في ساعة �الصادق (
  )١(. واحدة

٥. )نُوا اصْبِرآم ينا الَّذهّا أَيي صَابِروا و روا و ونحتُفْل لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّـهآل ) (ابِطُوا و
اصبروا على أداء الفرائض، وصابروا ( ):�ورد عن الإمام الباقر () ٢٠٠،عمران

  )٢(. )عدوكم ، ورابطوا إمامكم المنتظر
٦. )ي أَرالَّذ وه لَ رس ظْهِريقِّ لينِ الْحدىٰ ودبِالْه ولَهكَرِ س لَوو هّينِ كُلّلَى الدع ه  ه

يصبح الإسلام في دولة الإمام ) حيث س٩ ،الصف) (٣٣ ،التوبة) (كُون الْمشْرِ
  )٣(. المهدي عالمياً

٧. )رّذَكو امِ اللَّـهّم بِأَيثَلاَثَةٌ:(): �روي عن الإمام الباقر () ٥ ،إبراهيم) (ه اللَّه امّأَي 
،مالْقَائ قُومي موأي ي ةّالْكَر موي وةاميالْق موي٤(. ): الرجعة، و(  

٨. )قَالَ ر رنظَرِ بِّ فَأَنظالْم نم قَالَ فَإِنَّك ثُونعبمِ يونِي إِلَىٰ ي  قْتمِ الْووإِلَىٰ ي ين
) أن الوقت المعلوم �عن الإمام الصادق ( ) روي٣٨- ٣٦ ،الحجر) (الْمعلُومِ

  )٥(. )o(سر بوقت قيام القائم من آل محمد فُ
ف فّي الْقَتْلِ إِنَّه كَان  ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنَا لوليِّه سلْطَانًا فَلَا يسرِ. . . ( .٩

نصُورتتعلق بالإمام الكريمة  تتحدث بعض الروايات أن الآية. )٣٣ ،الإسراء) (ا م
جده سيد الشهداء  هو الذي يأخذ بثأرف) �) والإمام المهدي (�الحسين (

                                                           

 . ٣١٣، ٨الكليني، ج الشيخ الكافي،  )١(

 . ١٩٩الغيبة، النعماني، ص  )٢(

 . ٣٣٨، ص ٢تفسير الصافي، الفيض الكاشاني، ج  )٣(

 . ٢٨٦، ص ٣البرهان، البحراني، ج  )٤(

 . ٢٤٢، ص ٢تفسير العياشي، العياشي، ج  )٥(
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)�( .)١( 
١٠. )وقزَه لَ كَاناطالْب ّلُ إِناطالْب قزَهو ّقاءَ الْحقُلْ جروي عن ) ٨١ ،الإسراء( )و

) ذهبت دولة �) في تفسير هذه الآية أنه إذا قام القائم (�الباقر (الإمام 
  )٢(. الباطل

١١. )تَرّقُلْ كُلٌّ م بِّصٌ فَتَر  ابأَصْح نم ونلَمتَعصُوا فَسّبرّالص موِيِّ وّالس ىٰاطتَدنِ اه (
) اعتبر الصراط السوي هو القائم �عن الإمام الكاظم ( ) في رواية١٣٥ ،طه(
  )٣(. ) والهدى من اهتدى إلى طاعته�(

١٢.  )رظَاه همنِع كُملَيغَ عبأَسنَةً واطبالكاظم في رواية عن الإمام ) ٢٠ ،لقمان) (ةً و
)�( الباطنة بالإمام الغائب ر النعمةفس )�( .)٤(  

١٣. )اءَ نَصْرن جلَئو  ّن رّم كُمعإِنَّا كُنَّا م ّقُولُنلَي عن  في رواية )١٠ ت،العنكبو( )بِّك
  )٥(. ) أن المقصود من نصر من ربك هو القائم�الإمام الصادق (

ين ليحقّ الْحقّ ويبطلَ  الْكَافرِ  اللَّـه أَن يحقّ الْحقّ بِكَلماته ويقْطَع دابِر يد ويرِ( .١٤
في رواية عن الإمام الباقر ) جاء ٨- ٧ ،الأنفال) (مون ه الْمجرِ الْباطلَ ولَو كَرِ

 الزمانأن المقصود يبطل الباطل هو إمام الكريمة ) في تفسير الآية �(
)�( .)٦(  

١٥. )يرسع موي ذئموي كرِ  فَذَٰللَى الْكَافي عرغَي يرٍ  نسروي عن ) ٨- ١٠ ،المدثر) ( ي

. ٦٣كامل الزيارات، ابن قولويه، ، ص  )١(
. ٢٨٧، ص ٨) الكافي، الكليني، ج ٢(
. ٣١٧) تأويل الآيات الظاهرة، الأسترآبادي، ص ٣(
. ٣٦٨، ص ٢) كمال الدين، الصدوق، ج ٤(
. ١٤٩، ص ٢) تفسير القمي، القمي، ج ٥(
. ٥٠، ص ٢) تفسير العياشي، العياشي، ج ٦(



PL<< <<íèæ‚ã¹]�íé–ÏÖ]� �
< <

) وقيامه �) أن الآية تشير إلى ظهور إمام الزمان (�الإمام الصادق (
)�( .)١(  

١٦. )تَّىٰ إِذَا را حأَو  فأَضْع نم ونلَمعيفَس وندوعا يمرا نَاصددأَقَلُّ عالجن) (ا و، 
) في رواية وردت عنه، أن المقصود من الآية هو �اعتبر الإمام الكاظم () ٢٤

  )٢(. وأنصاره) �(إمام الزمان 
١٧. )قُلْ أَر رغَو كُماؤم حأَصْب إِن تُمينٍ ا أَيعّاءٍ ميكُم بِمأْتن يوردت ٣٠،الملك) (فَم (

بظهور الإمام الشريفة سرت هذه الآية ) فُ^(أهل البيت عن أئمة ات رواي
  )٣(. ونشر العدل في العالم )�( المهدي

، الصف) (ون الْكَافره  ه ولَو كَرِ اللَّه بِأَفْواههِم واللَّـه متمّ نُورِ  يدون ليطْفئُوا نُور يرِ( .١٨
أن المقصود  )ه واللَّـه متمّ نُورِ( :تعالى ) عن قوله�ورد عن الإمام الكاظم () ٨

  )٤(. )�(القائم الإمام منه ولاية 
١٩. )يِي الْأَرحي اللَّه ّوا أَنلَما اعهتوم دعفي رواية عن الإمام ) ١٧ ،الحديد) (ضَ ب

ض تحيى بالإمام المهدي أن الأرالكريمة ب الآيةهذه ) فسرت �الباقر (
)�( .)٥(  

٢٠. )رعرِ يجالْم امِ فالْأَقْدي واصخَذُ بِالنَّوؤفَي ماهيمبِس ونعند  )٤١ ،الرحمن) (م
  )٦(. )�( سيما المجرمين لإمام الزمان القيام يهب االله معرفة

                                                           

 . ٣٤٣، ص ١) الكافي، الكليني، ج ١(

 . ٣٤٣، ص ١) لكافي، الكليني، ج ٢(

 . ٣٨٧، ص ٥) نور الثقلين، الحويزي، ج ٣(

 . ٤٣٢، ص ١) الكافي، كليني، ج ٤(

 . ٢٤٢، ص ٥) تفسير نور الثقلين، الحويزي، ج ٥(

 . ٣٥٦، ص ١) بصائر الدرجات، الصفار القمي، ج ٦(
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 ذَٰلك ۚ◌ يبٍ يوم يسمعون الصَّيحةَ بِالْحقِّ  واستَمع يوم ينَاد الْمنَاد من مّكَان قَرِ( .٢١
موي أن الصيحة صيحة �ورد عن الإمام الصادق ( )٤٢- ٤١ق ( )وجِ الْخُر (

  )١(. سماء، ويوم الخروج هي الرجعةالقائم من ال
وفي رواية عن ) ٢٥،الفتح( )لَعذَّبنَا الَّذين كَفَروا منْهم عذَابا أَليمالَو تَزَيّلُوا ( .٢٢

) ورد أن المقصود من الآية تأخير جزاء المنافقين والكفار �الإمام الصادق (
  )٢(. محتى يخرج المؤمنون من أصلابه

٢٣. )رغْفنُوا يآم ينلَّذّقُل ل رلَا ي ينلَّذوا ل ونقَ ج زِيجيل اللَّـه امّا كَانُوا أَيا بِممو
ونبكْسأن قيام إمام الزمان �ورد عن الإمام الصادق () ١٤ ،الجاثية) (ي (

  )٣(. من أيام االله) �(
٢٤. )نظُرلْ يه رشْعلَا ي مهغْتَةً وم بهيةَ أَن تَأْتاعّإِلَّا الس ون في ) ٦٦ ،الزخرف( )ون

) �) فسرت الساعة بظهور الإمام المهدي (�الإمام الباقر ( رواية عن
  )٤(. وقيامه

٢٥. )نِ انتَصَرلَمبِيلٍ  ون سّهِم ملَيا عم كفَأُولَئ هظُلْم دعبناء على ) ٤١ ،الشورى) (ب
) في تفسير القمي أن الآية تشير إلى أن �الباقر (الإمام رواية وردت عن 

  )٥(. ني أمية والناصبين والمكذبينيأخذ الثأر من ب )�( الإمام الزمان
 )عذاب الخزي(ر سفُ )١٦ ،فصّلت( )لّنُذيقَهم عذَاب الْخزْي في الْحياة الدّنْيا( .٢٦

. ٣٢٧، ص ٢) تفسير القمي، القمي، ج ١(
. ٧٠، ص ٥) تفسير نور الثقلين، الحويزي، ج ٢(
. ٥٥٩-٥٥٨) الأسترآبادي، تأويل الآيات الظاهرة، ص ٣(
. ٥٥٢) تأويل الآيات الظاهرة، الأسترآبادي، ص ٤(
. ٢٧٨، ص ٢) تفسير القمي، القمي، ج ٥(
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  )١(. )�بعذاب المخالفين اللجوجين في هذا الدنيا قبل قيام إمام الزمان (
) أن �في رواية عن الإمام الباقر () ٨٨ ،ص) (ولَتَعلَمنّ نَبأَه بعد حينٍ( .٢٧

  )٢(. )�أي حين خروج القائم (» ولَتَعلَمنّ«المقصود 
٢٨. )تَر لَوقَرِ و كَانّن مذُوا مأُختَ ووا فَلَا فَووردت  )٥١ ،سبأ) (يبٍ ىٰ إِذْ فَزِع

) تبين أن من مصاديق هذه �والإمام الباقر ( )oالأكرم (روايات عن النبي 
  )٣(. )�خروج السفياني عند قيام الإمام المهدي (الكريمة هو الآية 

٢٩. )كَفَر ينالَّذ نفَعالْفَتْحِ لَا ي موقُلْ ي نظَري ملَا هو مانُهوا إِيم ٢٩ ،السجدة) (ون (
يد الإمام ) أن يوم الفتح يوم تفتح الدنيا على �عن الإمام الصادق (روي 
  )٤(. القائم

 ،السجدة) (جِعون لَعلَّهم ير  برِولَنُذيقَنَّهم مّن الْعذَابِ الْأَدنَىٰ دون الْعذَابِ الْأَكْ( .٣٠
) أن المقصود من العذاب الأكبر هو خروج �روي عن الإمام الصادق () ٢١

  )٥(. ) بالسيف في آخر الزمان�القائم (
٣١. )يفْر ذئميوو نُونمؤالْم بناء على رواية وردت عن الإمام الصادق ) ٤ ،الروم) (ح

) �) المقصود من فرحة المؤمنين في ذلك اليوم هو قيام القائم (�(
  )٦(. وظهوره

٣٢. )ينعا خَاضلَه منَاقُهةً فَظَلَّتْ أَعاءِ آيمّالس نّهِم ملَي٤، الشعراء) (إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ ع (
                                                           

 . ٢٦٩) الغيبة، النعماني، ص ١(

 . ٢٨٧، ص ٨) الكافي، الكليني، ج ٢(

 . ٥٧، ص ٢) تفسير العياشي، العياشي، ج ٣(

 . ٤٣٨) تأويل الآيات الظاهرة، الأسترآبادي، ص ٤(

 . ٤٠١، ص ٤) البرهان، البحراني، ج ٥(

 . ٤٦٥-٤٦٤) دلائل الإمامة، الطبري، ص ٦(
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، )�( نزلت في قائم آل محمدالكريمة ) أن الآية �روي عن الإمام الباقر (
  )١(. وينادى باسمه من السماء

٣٣. )ا كَانُوا  أَفَرّم منْها أَغْنَىٰ عم وندوعا كَانُوا يّم ماءَهج ّثُم نِينس منَاهتَّعّتَ إِن مأَي
ونتَّعمفي �ورد في رواية عن الإمام الصادق ( )٢٠٧-٢٠٥ ،الشعراء) (ي (

وقيامه، وفسرت  )�( إمام الزمانأي ظهور » ما كَانُوا يوعدون«تفسير الآية 
  )٢(. ببني أمية» كَانُوا يمتَّعونما «

٣٤. )ّن رّةٌ مآي هلَيلَا أُنزِلَ علَو قُولُونيو رفَانتَظ لَّـهل با الْغَيفَقُلْ إِنَّم بِّه  نّكُم معوا إِنِّي م
) فسر �في رواية عن الإمام الصادق (ورد   )٢٠ ،ونس) (يين الْمنتَظرِ

  )٣(. )�( الغيب بالإمام القائم
٣٥. )كَرم ينالَّذ نأَفَأَم الْأَر بِهِم اللَّـه فخْسأَن ي يِّئَاتّوا الس  نم ذَابالْع مهيأْتي ضَ أَو

رشْعثُ لَا ييح حول �ي رواية عن الإمام الصادق (ف  )٤٥ ،النحل) (ون (
ومعه  )�تشير إلى ظهور رجل من آل محمد ( ورد أنهاالكريمة تفسير الآية 

  )٤(. ، كما تشير الرواية إلى الخسف بالبيداء أيضاًرجلاً )١١٣(
٣٦. )رأَتَىٰ أَم   جِلُوهتَعفَلَا تَس اللَّه ◌ۚ انَهحبشْرِ سا يّمالَىٰ عتَعو روي ) ١،النحل) (كُون

هو ظهور إمام الزمان تعالى ) المقصود من أمر االله ^( الأطهار عن الأئمة
)�( .)٥(  

٣٧. )ّالر أَستَيتَّىٰ إِذَا اسنَصْ ح ماءَهوا جبكُذ قَد مظَنُّوا أَنَّهلُ وسن نَّشَاءُ  رم لَا نَا فَنُجِّيو

. ٣٨٤-٣٨٣) تأويل الآيات الظاهرة، الأسترآبادي، ص ١(
. ٧٩، ص ١م الناصب، اليزدي الحائري، ج ) إلزا٢(
. ١٨، ص ١) كمال الدين، الصدوق، ج ٣(
. ٦٦-٦٥، ص ١) تفسير العياشي، العياشي، ج ٤(
. ١٩٨) الغيبة، النعماني، ص ٥(
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رمِ  ينِ الْقَونَا عأْسب ّرِدجالْم ينأمير في رواية عن الإمام ) ١١٠ ،يوسف) (م
أن المؤمن في عصر الغيبة يعاني من حياة صعبة، فيفرج عنه  )�المؤمنين (

  )١(. )�( (ظهور إمام الزمان وهو بالنصر الإلهي
٣٨. )ر اتضُ آيعي بأْتي موي بِّك  لُ أَون قَبنَتْ مآم تَكُن ا لَمانُها إِيمنَفْس نفَعلَا ي

را خَيانِهي إِيمتْ فبقُلِ ۗ◌ ا  كَس رانتَظ رنتَظوا إِنَّا م روي أن  )١٥٨، الأنعام) (ون
يوم يأْتي قوله تعالى: (أن المقصود من يوم في اعتبر ) �الإمام الصادق (

 اتضُ آيعبر ٢(. )�هو يوم ظهور القائم ( )بِّك(  
) ٣٩،الحج) ( هم لَقَدير أُذن للَّذين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلموا وإِنّ اللَّـه علَىٰ نَصْرِ( .٣٩

تتحدث عن الإمام  الكريمة هذه الآية عتبرا )�الإمام الصادق (روي أن 
  )٣(. )�الحسين ()؛ إذ أنه يخرج للطب بثأر الإمام �القائم (

-١٥ ،الطارق) (إِنَّهم يكيدون كَيدا وأَكيد كَيدا فَمهِّلِ الْكَافرِين أَمهِلْهم رويدا( .٤٠
هو إمهال الكافرين من ) أن المقصود �ورد عن الإمام الصادق () ١٧

  )٤(. )�( تأجيلهم حتى ظهور إمام الزمان وخروجه
٤١. )ّضْطَرالْم جِيبن يّأَم  خُلَفَاءَ الْأَر لُكُمعجيوءَ وّالس فكْشيو اهعإِذَا د  عّم ضِ أَإِلَٰـه

 يلًا ۚ◌ اللَّـها قَلّم تَذَكَّر أن الآية  الشريفة ورد في بعض الروايات) ٦٢ ،النمل) (ون
 و إمام الزمان)، والمقصود من المضطر ه�سرت بقيام الإمام المهدي (فُ
)�( .)٥(  

                                                           

 . ٤٧١) دلائل الإمامة، الطبري، ص ١(

 . ٣٥٧، ص ٢) كمال الدين، الصدوق، ج ٢(

 . ٢٧٧، ص ٢، ج ) إلزام الناصب، الحائري اليزدي٣(

 . ٤١٦، ص ٢) تفسير القمي، القمي، ج ٤(

 . ٩٤، ص ٤تفسير نور الثقلين، الحويزي، ج  )٥(
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عديدة  ديثاأح) في ^( ) والأئمة الأطهارo( لقد أكد النبي الأعظم

حال البشرية إصلاح تحقق ج رفَ هوالذي و (انتظار الفرج)مسألة  حولرويت عنهم 
الأرض على يد المصلح الكبير والمخلص  وظهور الحق واستتباب العدل في أرجاء

التي  فيما يلي بعضاً من هذه الروايات الشريفة، ونذكر )�من آل محمد( الموعود
 :)^وردت عنهم (

  رسول االله (عنo(انتظار الفرج بالصبر عبادة) :( .  
 ) وعنهo(أفضل العبادة انتظار الفرج) :( .  
 ) وعنهo وجل) االله عزمتي انتظار الفرج من أ): (أفضل أعمال .  
  انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح االله، فإن أحب �الإمام علي (عن) :(

  . وجل انتظار الفرج) الأعمال إلى االله عز
 ) (أفضل عبادة المؤمن انتظار فرج االله)�وعنه :( .  
  (انتظار الفرج من أعظم الفرج)�الإمام زين العابدين (عن :( . 

  وانتظار . . . دين الأئمة الورع والعفة والصلاح): (من �الإمام الصادق (عن
  . الفرج بالصبر)

 ) افترق الناس فينا على ثلاث فرق: فرقة أحبونا انتظار قائمنا �وعنه) :(
ليصيبوا من دنيانا، فقالوا وحفظوا كلامنا وقصروا عن فعلنا، فسيحشرهم االله 

نا، ليستأكلوا إلى النار، وفرقة أحبونا وسمعوا كلامنا، ولم يقصروا عن فعل
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الناس بنا، فيملأ االله بطونهم نارا يسلط عليهم الجوع والعطش، وفرقة أحبونا 
  . وحفظوا قولنا، وأطاعوا أمرنا، ولم يخالفوا فعلنا، فأولئك منا ونحن منهم)

 ) المنتظر للثاني عشر كالشاهر سيفه بين يدي رسول االله (�وعنه) :(o (
يذب عنه) 

 ا لهذا الأمر كان كمن كان مع القائم في ): (من مات منتظر�( وعنه
  . ) بالسيف)oفسطاطه، لا بل كان بمنزلة الضارب بين يدي رسول االله (

  (انتظار الفرج من الفرج)�الإمام الكاظم (عن :( .  
والمنها جعلت أمشتركة،  قواسمالتي يجمعها عدة  الشريفة ظ في هذه الرواياتلاح

 يجب أن يتخذه المنتظرون المؤمنون زمن غيبة الإمام عملٍبرنامج نتظار مسألة الا
) في حين إن الانتظار وفق الفهم التقليدي الساذج إنما هو عملية سلبية �(المهدي 

 الانكماش والعزلة وعدم التحرك والفاعلية بخلاف ما حدثنا به المعصومون تقتضي
العمل الجاد والدؤوب بتهيئة الأرضية ، حيث أمروا ب) في أحاديثهم الشريفة^(

ذلك  لىونضرب عوضرورة إعداد النفس والمجتمع لليوم الموعود، للمنتَظر القادم 
ن في وهو الآ ما سوف يحل عليك ضيفاً ن شخصاًأخبرت لو أنك أُ ؛مثالاً توضيحياً

 عادة الناس عند هكذاف. تجاه هذا الأمر فعلك الطبيعية ةرد يفما ه ،طريقه إليك
 الفراشوتهيئة  الطعام إعدادتقوم عملياً بإعداد اللازم وتهيئة البيت وتنظيفه و قفمو

وصاحب مقام رفيع وكان  الضيف عزيزاً كانو ذلك من لوازم الراحة، وكلما ونح
هذا هو معنى الانتظار الايجابي . الاهتمام به أكثر كانلفترة طويلة من الزمن  غائباً

ة العقلاء أنهم في مثل هكذا مواقف تكتفي بترقب وليس من عادالقادم، للضيف 
التي اسلفنا  مجيء الضيف دون حراك ودون تحضير للمستلزمات الضرورية له

. الايجابي بشكل كبير ما نريد قوله تجاه مفهوم الانتظار لنا ، وهذا المثال يقربذكرها
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 هذا المفهوم بعمقٍ لحلِّنجده ي الانتظاروعندما نطالع رأي المرجع اليعقوبي في مسألة 
ونظرة ثاقبة أن يسلكوه في زمن الغيبة عليهم رين طريقهم الذي يجب تنير للمنتظ

  . الشريفة
تثمر انتظارنا (دام ظله) التي تعلمنا كيف ينبغي أن نس كلماته نذكر إحدى وفيما يلي

سلبي : (إن التعاطي مع القضية المهدوية له شكل (دام ظله) لقابشكل ايجابي، حيث 
وآخر إيجابي، أما السلبي فهو تحولها إلى مادة للجدل والتحليلات المبنية على 
الأوهام والظنون وما يستدعي ذلك من الادعاءات الفارغة والعناوين المزعومة، التي 
تشوش على العامة من الناس وتدفعها إلى ارتكاب الحماقات وأما الإيجابي وهو 

) ويمهد لدولته �( ى ليكون ممن يحظى برضا الإمامشحذ الهمة في طاعة االله تعال
المباركة وليأمن من الانحراف والزلل في المنعطفات والمفاصل التي تمر بها مسيرة 

داء والمؤسف أن الشكل الأول هو السائد وعلامته التقاعس والكسل عن أ. الأمة
  )١(. الوظائف المطلوبة من المؤمن)

التي يوجهنا و ،مع البلاء على وفقهاومن صور التعاطي الايجابي التي ينبغي أن نتعامل 
لاتخاذها كمنهج سليم في حياتنا، هو أن يسهم البلاء في  (دام ظله)المرجع اليعقوبي

التي ) العالمية �( تربيتنا وإعدادنا لتحمل أعباء واستحقاقات حركة الإمام المهدي
أما الصور السلبية للتعاطي مع البلاء فهي إعراض . عراقستنطلق من عاصمته في ال

فينزل بهم البلاء  )^( إقامة شعائر أهل البيتعن كر االله تعالى والناس عن ذ
  . ، لا انتقاماً منهمرحمة بهمويكون حينئذ عادتهم إلى الطريق الصحيح لإ

والذي يعتقد به الكثيرون ح المرجع اليعقوبي المفهوم الخاطيء للإنتظار صح كما
الانتظار لمفهوم التعريف الصحيح والمعنى الأصيل  طرحوذلك بللأسف الشديد، 

) أبين من الشمس). �) (إن أمر الإمام المهدي (٣٣٩، خطاب رقم: (٨، ص٨خطاب المرحلة، ج )١(
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 ويرشدهمالمجتمع الإسلامي،  الذي يقع في أذهان أبناءاللبس والتوهم  يزيل لكي
(دام ظله) في  من كلماته اًاء والايجابي، وفيما يلي نذكر بعضنتظار البنّلتبني فكرة الا

  الصدد:هذا 
  ة وإخلاص لإصلاح ما فسد من أمورنا تمهيداً لقيام صاحب الأمرلنعمل بهم)

(عجل االله تعالى فرجه الشريف) فإنه ينتظرنا كما ننتظره، ينتظر منا النصرة والتمهيد 
) لما oوالتمكين وتوطيد الأرض ونشر راية الهدى، كما أن جده المصطفى (

  )١(. جر إليهم وأقام فيهم دولة الحق والعدل)وجد النصرة الصادقة من أهل يثرب ها
 ) مفهوم الانتظار الذي اقترن في أذهان الأجيال بالسلبية والانكماش والتخلي عن

ممارسة وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو في الحقيقة عكس ذلك إذ 
لإقامة دولة يتضمن معناه في بعده العملي السعي الجاد للإصلاح والتغيير والتمهيد 

)٢(. العدل الإلهي)
 

 في فضل انتظار الفرج منها ما روي عـن النبـي    )٣((وردت أحاديث كثيرة :(’)
(أفضل العبـادة انتظـار الفـرج)    (’): (أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج) وروي عنه 

): (انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح االله فإن أحب الأعمال �وعن أمير المؤمنين (
إلى االله عز وجل انتظار الفرج ما دام عليه العبد المؤمن، والمنتظـر لأمرنـا كالمتشـحط    

وقد فهم الكثيرون من هذه الأحاديث معنى سلبياً هـو الانكمـاش   . بدمه في سبيل االله)
اف وتـذرعوا لـذلك بفهـم غيـر ناضـج      والعزلة وعدم التحـرك لإزالـة الظلـم والانحـر    

                                                           

 ) من صحيفة الصادقين. ٩٤العدد () ١(

) وتصــحيح قــس االله نفســهالســيد الشــهيد الصــدر الثــاني ( (، خطــاب بعنــوان:  ٧) خطــاب المرحلــة، ج٢(
 ). المفاهيم

جمعت من مصادرها في كتاب المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي (عجـل االله تعـالى فرجـه     )٣(
  وما بعدها.  ٤١٣، صفحة ١٥الشريف)، الفصل 
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لبعض المفاهيم كالتقية ولبعض الأحاديث الشريفة كروايات (كـل رايـة قبـل ظهـور     
القائم فهي راية ضلالة)، فعطّلوا فريضـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ممـا        
أوجب اتهام الشيعة بالخنوع والاستسلام والركون للظلم والذل، مـع أن واقـع مدرسـة    

البيت (^) على عكس ذلك تماماً فهي التي تتصف بالحركيـة والنطـق بـالحق    أهل 
والتفاعل مع قضايا الأمة ابتداءً من زمن المعصومين (^) حتى عصرنا الحاضر ولـم  

بينما كان الآخـرون منسـاقين وراء   . تتخلف عن ذلك إلا فترات بسيطة لسبب أو لآخر
م الـوعي الإسـلامي منـذ أقـل مـن      رغبات الحكّام سائرين في ركابهم حتى بدأ عنده

قرنين من الزمان وسموه بالصحوة الإسلامية، ولا يخلو التعبير بالصحوة من إشارة إلى 
)١(. حالة سابقة من الخمول والركود)

 )  إن الانتظار حالة إيجابية وهو يستبطن عملياً معنى الاستعداد ولو لم يكن كـذلك
ولنأخذ أمثلـة مـن حياتنـا علـى هـذا      . لشريفةلما حظي بالمنزلة الرفيعة في الأحاديث ا

فحينما نقول أننا ننتظر الامتحانات العامة فإن هذا يعنـي أن يكـون الطلبـة فـي     . المعنى
كــل الظــروف التــي  ذروة الاســتعداد لهــا فيجــدون ويجتهــدون ويــوفّر لهــم ذووهــم 

تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج، وتنهمك إدارات المدارس فـي إعـداد القاعـات    
والأسئلة والمشرفين وغيرها، وهكذا تجد كل من لـه علاقـة بالموضـوع منهمكـاً فـي      

وحينما تنتظر دولة إقامة فعالية ضخمة كدورة الألعاب . أداء عمله وما تقتضيه وظيفته
مت قبل أسابيع في الصين فتجد الدولة كلها مستنفرة في الاسـتعداد  الأولمبية التي أقي

لإقامتها بأحسن حال وتنفق الحكومة المليارات فـي بنـاء الملاعـب والفنـادق وتهيئـة      
المدن وغيرها، وهذا كله مع أن كثيـراً مـن هـذه الألعـاب عبـارة عـن سـراب يحسـبه         

وتتضـمن كثيـراً مـن المعاصـي      الظمآن ماءً أو أوهام صنعها الإنسان ليخدع بهـا نفسـه  

). �نتظار الإمام (المعنى الإيجابي لا( :)٢٠٤قم (خطاب ر)، ٣٦٧-٣٦٦، ص(٥خطاب المرحلة، ج )١(
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         ـنم مـوالْي لَكُـم ـبقَـالَ لا غَالو مـالَهمأَع طَانالشَّـي ـملَه نإِذْ زَينها لهم الشيطان: [وزي
لَكُم ارإِنِّي ج[) ٤٨] (الأنفال:. . النَّاسِ و   كُمـدعااللهَ و إِن ـرالأَم يا قُضلَم طَانقَالَ الشَّيو

و          تُكُمـوعد إِلاّ أَن ـلْطَانس ـنم كُملَـيع ـيل ـا كَـانمو فَـأَخْلَفْتُكُم تُكُمـدعوو قالْح دع
فَاستَجبتُم لي فَلا تَلُومونِي ولُوموا أَنْفُسكُم ما أَنَا بِمصْرِخكُم ومـا أَنْـتُم بِمصْـرِخي إِنِّـي     

أقـول: إذا  . )٢٢تُمون من قَبلُ إِن الظَّالمين لَهم عذَاب أَليم] (إبراهيم:كَفَرتُ بِما أَشْركْ
كانت الأوهام الباطلة تستحق كل هذا الاسـتعداد وتحشـيد الطاقـات وإنفـاق الأمـوال      
الطائلة، فماذا يعني انتظار اليوم الموعود وأمل الإنسانية الذي لا يعني فقط انتظار إمام 

وهذا بحد ذاته يتطلـب اسـتعدادات    –بقية االله في أرضه وحجته على عباده عظيم هو 
، بل يعني إضافة إلى ذلك انتظار مشروع عظيم مبـارك يتـوج جهـود الأنبيـاء     -ضخمة

والرسل والأئمة والصالحين ويحقق الوعد الإلهي بإقامة دولـة الحـق والعـدل ومحـق     
ئد عظيم كالإمام (أرواحنا له الفـداء)  لا شك أن استقبال قا. الفساد والانحراف والظلم

ومشروع خالد كدولته المباركـة يسـتحق منـا شـيعته التـواقين لرؤيـة طلعتـه المباركـة         
. ونصــرته والكــون فــي طليعــة جنــده أن نســتعد بحســب مــا تقتضــيه وظيفتنــا وموقعنــا

فالحوزة العلميـة والفضـلاء والمبلغـون ينتشـرون فـي كـل ناحيـة لنشـر تعـاليم الـدين           
يساعدهم في ذلـك الشـباب   . خلاق الفاضلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكروالأ

الواعي الرسالي مستفيدين من وسائل الاتصال المتقدمة وشـبكات الإنترنـت لإيصـال    
والمتصـدون للحكـم يبـذلون    . ) إلـى كـل مكـان فـي العـالم     ^صوت أهل البيت (

حضرة التي تسـودها العدالـة   قصارى جهودهم في بناء دولة المؤسسات المزدهرة المت
والطلبــة يجــدون . والإنصــاف والرحمــة وبــذل الوســع فــي خدمــة النــاس وإســعادهم

ويجتهدون لبناء مجتمع يمتلك الطاقات المبدعة القادرة على الإعمار والبناء في كـل  
والأغنيـاء والمتمولـون ورجـال الأعمـال     . نواحي الحياة ويغَطّون مختلف الاحتياجات
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دهم في الاستثمار لإعمار الحياة وتهيئـة أسـباب السـعادة للنـاس وخلـق      يكثّفون جهو
فرص العمل وتفجير الطاقات وتشغيل العـاطلين ويسـاهمون فـي دعـم هـذه الحركـة       

إن الفهم الخاطئ لفكرة الانتظار والتقية والعزلـة وغيرهـا تُعـد مـن     . المباركة، وهكذا
اركـة مضـافاً إلـى القصـور والتقصـير      الأغلال الفكرية التي تقيـد حركـة الإسـلام المب   

الذاتيين، وما لم نحطّم الأغلال ونكسـر القيـود فإننـا لا نسـتطيع أن نتحـرك، ومـا بِعثـة        
الأنبياء والرسل (صلوات االله عيهم أجمعين) إلا لكسر هذه القيود وتحرير الإنسان من 

الَّـذين يتَّبِعـون   [الأغلال الفكرية والنفسية والاجتماعية التي تعيق حركته، قال تعـالى:  
نْجِيـلِ يــأْمرهم  الرسـولَ النَّبِـي الأُمــي الَّـذي يجِدونَــه مكْتُوبـاً عنْــدهم فـي التَّــوراة والإِ     

ويضَـع  بِالْمعروف وينْهاهم عنِ الْمنْكَرِ ويحلُّ لَهـم الطَّيبـات ويحـرم علَـيهِم الْخَبائـثَ      
عنْهم إِصْرهم والأَغْلالَ الَّتي كَانَتْ علَيهِم فَالَّذين آمنُوا بِـه وعـزَّروه ونَصَـروه واتَّبعـوا     

    ـونحفْلالْم ـمه ـكأُولَئ ـهعي أُنْزِلَ مالَّذ تصـور لـو أن إنسـاناً    . )١٥٧(الأعـراف:   ]النُّور
جليـه وهـو فـي سـجن محكـم وأننـا نطلـب منـه النهـوض          مكبلاً بالحديد في يديه ور

والحركة والتخلص من سجنه والإفلات من سجانه، أترى يسـتطيع ذلـك مـن دون أن    
يكسر هذه القيود ويفك هذه الأغلاق ولو بمساعدة الآخرين؟ والتأريخ يروي لنا عـن  

أن يقـول   -حـين الاحتضـار   -طُلـب منـه    -كأحد زعمـاء مشـركي قـريش   -أشخاص 
ين ما أيسرهما (لا إله إلا االله، محمد رسول االله) فلم يقدر وقال: إنهمـا أثقـل مـن    كلمت

لأنه مكبل بالموروثات الاجتماعية التي تمنعه من مخالفة طريقة . الجبال على صدري
هكذا الإنسان لا يستطيع أن يرتقي سـلم الكمـال ويسـتجيب لـدعوة االله تبـارك      . الآباء

يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا     [وتعالى ورسوله إلا عندما يتحرر من هذه الأغلال قـال تعـالى:   
ين الْمـرءِ وقَلْبِـه   استَجِيبوا اللهِ وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم واعلَموا أَن االلهَ يحـولُ ب ـ 

ونشَرتُح هإِلَي أَنَّههذه الحياة التي يـدعونا االله تبـارك وتعـالى    هي ما ف. )٢٤(الأنفال:  ]و
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مـن عمـلَ صَـالحاً مـن ذَكَـرٍ أَو أُنْثَـى وهـو مـؤمن         [إليها؟ وما هي صفتها؟ قال تعـالى:  
إذن . )٩٧(النحـل:  ]نَجزِينَّهم أَجـرهم بِأَحسـنِ مـا كَـانُوا يعملُـون     فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً ولَ

أساس الحياة الطيبة والانتظار والاستعداد لليـوم الموعـود الـذي يؤسـس هـذه الحيـاة       
الطيبة ركنـان: الإيمـان المبنـي علـى العلـم والمعرفـة، والعمـل الصـالح المبنـي علـى           

): جعلت فداك متى �ير قال: (قلت لأبي عبد االله (التقوى؛ ففي الكافي عن أبي بص
الفرج؟ فقال: يا أبا بصير وأنت ممن يريد الدنيا؟ من عرف هـذا الأمـر فقـد فُـرج عنـه      

) مـن تـوبيخ لمـن ينتظـر الفـرج طلبـاً       �جواب الإمـام ( في ولا يخفى ما . لانتظاره)
ليهم) فتكون له حصة من للدنيا مثلاً لكي يكون الحكم لأتباع أهل البيت (سلام االله ع

(الكعكة) كما يقولون فيكون الوصول إلى الحكم غاية وهدفاً وليس وسيلة لإحقـاق  
الحق وإقامة العدل فيقـع أمثـال هـؤلاء فـي الظلـم والانحـراف ولا يحققـون الهـدف         
المنشود، وهذا أحد وجوه معنى الرواية الشريفة (كـل رايـة قبـل المهـدي فهـي رايـة       

ك لتغيير الظالم وأخذ موقعه والتمتع بالجاه والسلطة والثروة ولـيس  ضلالة) لأنها تتحر
لتغيير الظلم وخدمة الناس وإصلاح أحوالهم وتأسيس الدولـة الكريمـة التـي تضـمن     

لقـد قلنـا فـي خطـاب سـابق أن الفـرج والظهـور يبـدآن         . الحياة السعيدة لكـل إنسـان  
ومن دون انبلاج فجر حقيقـة   بالإشراق من داخل النفس كلما ازدادت تهذيباً وكمالاً

 بالظهور الميمون وقيامالإيمان في القلب وطهارة النفس فإن الشخص سوف لا يتنعم 
  )١(. )الدولة المباركة والعياذ باالله

  ) لا بد أن نفهم كل قضايانا، ومنها معنى انتظار الإمام صاحب الأمر)� (
والدعاء بقيام دولته المباركة، فلابد أن يقترن بالسعي الخاص به والمناسب له، فتقيد 

                                                           

 المصدر نفسه. ) ١(
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)١(. أحاديث ثواب الانتظار والمنتظرين بأن يسعى له سعيه)

ه ن يكون شخصاً مميزاً بانتظارأ) �( مام المهديلظهور الإ رإذا أراد الفرد المنتظو
 ،وهما الوعي والصبر ،بصفتين رئيسيتينن يتحلى أويفهم هذه المسألة بعمق فعليه 

لظهور ل هن يستثمر حالة انتظارأالمنتظر النموذجي الذي يستطيع فهما ركيزتا 
المقدس بشكل ايجابي ويفي المجتمع بما يخدم القضية المهدوية  هل دورفع

القادرة على جعل الفرد والطاقة الكامنة المادة الاساسية هو ن الصبر لأ. المباركة
للصعوبات والبلايا والامتحانات زمن الغيبة وبخلاف ذلك يكون  ر متحملاًالمنتظ

 فقد روي عن الإمام ،والاحباطجزع بل سيصيبه الكسل والقنوط وال ،عاجزاً ومشلولاً
 لم ضجرت إن فإنك والكسل، الضجر: وخصلتين (إياك: أنه قال )�( الصادق

أما الوعي الذي هو من نتائج العلم  ،حقاً) تؤد لم كسلت وإن حق، على تصبر
والمعرفة فهو الذي يمد الفرد بالحكمة في التصرف ويعرف كيف يستثمر وقت 

ن كان صابراً أو منتظراً لأمر الانتظار بشكل ايجابي بخلاف الفرد الجاهل فهو وإ
لأن الوعي والحكمة  ،) إلا أنه قد يضر القضية المهدوية أكثر مما يصلح�( مامالإ

إثارة الاعمال السيئة كو الحماقات من نتائجها الطيبة أنها تمنع الفرد من ارتكاب
لنزاعات والصراعات وبث الفرقة ونحوها من التصرفات التي يرتكبها الحمقى ا

والسفهاء وعديمي الوعي والمعرفة، والتي لا يضرون بتصرفاتهم أنفسهم فحسب بل 
من معتقدات وثوابت إيمانية،  ه أبناءهوما يحمل ،المجتمع نيضروإنهم في الحقيقة 

ة ومشورة الحمقى وقليلي ) النهي عن مصاحب�لذا ورد عن الإمام أمير المؤمنين(
):�ومما جاء في ذلك قوله ( الوعي،
 (صحبة الأحمق عذاب الروح) .)١(

). بعنوان: (من أراد الآخرة فليسع لها سعيهاخطاب ، ٧) خطاب المرحلة، ج ١(
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  ٢(. الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك) )مصاحبة((إياك ومصادقة(  
 عد٣(. الأحمق خير من قربه وسكوته خير من نطقه) (ب(

 

 (صديق الأحمق في تعب) .)٤(
 

 )موافقته ترديك ومخالفته تؤذيك احذر الأحمق فإن مداراته تعنيك و
)٥(. ومصاحبته وبال عليك)

 

 ويسوءك وهو  ،(إياك ومودة الأحمق فإنه يضرك من حيث يرى أنه ينفعك
)٦(. يرى أنه يسرك)

 

  ٧(. الحمق)(لا داء أدوى من(
 

 (دام ظله) عقوبيالمرجع الي سماحة ح بهما صر شير إلىنُهذا الموضوع وفي ختام 
ينتج لذكرها كيفية التعامل مع زمن الانتظار بشكل ايجابي  ه بكلمته التاليالذي وج

وحذرنا من مغبة الانتظار السلبي المقرون  ،لصالحنا مردودات طيبة في الدين والدنيا
(الظهور نفسه لا إن  :حيث قالبالتقصير والاسراف على النفس بالمخالفات الشرعية، 

ينفعنا إن لم نكن من أهل التقى والإيمان والإخلاص والعمل الصالح لنحظى بنصرة 
في تحقيق ) فعلينا أن نفكر في كيفية وصولنا إلى هذه المرتبة ولنساهم �( الإمام

) قاصماً لظهورنا فاستمعوا بتدبر لقوله �( شرط الظهور وإلا سيكون ظهور الإمام
                                                                                                                                               

 ، باب الصديق. شهري الري دمحم، الشيخ ) ميزان الحكمة١(

 المصدر نفسه. ) ٢(

 المصدر نفسه. ، باب الحمق. ) ٣(

 ). ٩٨٥٢( ، الآمدي، حديث رقم: )غرر الحكم و درر الكلم٤(

 ). ٩٨٤٧حديث رقم: ( ،) المصدر نفسه٥(

 ). ٩٨٤٩( حديث رقم: ،) المصدر نفسه٦(

 ). ١٢١٢( حديث رقم:، ) المصدر نفسه٧(
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{ويقُولُون متَى هذَا الْفَتْح إِن كُنْتُم صَادقين قُلْ يوم الْفَتْحِ لا ينْفَع الَّذين كَفَروا  :تعالى
نْهرِضْ عفَأَع وننْظَري ملا هو مانُهوقال تعالىإِيم ،{ونرنْتَظم مإِنَّه رانْتَظو م:  موي}

يأْتي بعضُ آيات ربك لا ينْفَع نَفْساً إِيمانُها لَم تَكُن آمنَتْ من قَبلُ أَو كَسبتْ في 
الظهور المبارك إِيمانِها خَيراً قُلِ انْتَظروا إِنَّا منْتَظرون} فأحد مصاديق الفتح هو يوم 

وحينئذ لا ينتفع به إلا من هذّب نفسه وآمن وعمل صالحاً وهو المعنى الحقيقي 
  )١(. للانتظار)

��������

@ @
@ @
@ @

@

). �ينظر (نحن والغرب) و(شكوى الإمام ( )١(
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 السيد ولزن هو المقدس الظهور ارهاصات مع تتزامن التي المهمة الحوادث منإن 
 ساحة على وظهوره الشام أرض في السماء من )�( عيسى بن مريم المسيح

 حينئذ المبارك وجوده يسهمف ، وسيتم هذا طبعاً وفق التخطيط الإلهيحداثالأ
 والعدل القسط بسط في) �( المهدي مامالإ مهمة انجاح في كبيرة ةوبدرج

المرجع اليعقوبي هذه الحقيقة أشار إليها و سلامي،الإ الدين ونشر الظلم على والقضاء
 برابطة) �( المسيح بالسيد نرتبط بالذات الإمامية نحن(حيث قال:  (دام ظله)

 الإمام حركة في مهم عنصر وهو الموعود، لليوم المدخر الناصر لكونه إضافية؛
 يوم أعني المصيرية قضيتنا من جزء) �( المسيح السيد عن فالحديث ،)�(

 أبي عن البخاري أخرج فقد الفريقين، مصادر ذكرته مما وهذا المبارك، الظهور
 وإمامكم فيكم مريم ابن نزل إذا أنتم كيف): o( االله رسول قال: (قال هريرة
  )١(. )منكم

 ؛وهو الناس، من الكثيرين ذهانأ في ردي الذي السؤال عن(دام ظله)  أجاب كما
العظيمة من  المهمة هذه) ل�( المسيح عيسى النبيوتعالى  سبحانه االله خردا لماذا
) �( اختصاص السيد المسيح( :قائلاً(دام ظله) فأجاب ؟ ،)^( نبياءالأ سائربين 

ة والسلام) له سر؛ إذ إنه يكشف إن لا(عليهم الص بهذا الادخار من دون سائر الأنبياء
) ستكون مع دول الغرب التي تدين �( المواجهة الرئيسية المهمة للإمام المهدي

                                                           

  . (دام ظله) اليعقوبي الشيخ محمد) نحن والغرب، ١(
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) حجة ضدهم �( ) فيكون ظهوره وصلاته خلف الإمام�( للسيد المسيح
 ويجردهم من كلّ حق في هذه المواجهة، وعندئذ سيذعن المؤمنون منهم للإمام

) وباطلهم، وهو يكشف عن درجة من درجات الإيمان �( ) لوضوح حقّه�(
  . )١()الحق عند اقتناعهم به لدى المسيحيين، إذ أنهم سيتبعون

) �( المهديالإمام ) بالظهور والرجعة زمن �( يحكما أن اختصاص السيد المس
ب في صالح البشرية وفي صالح صُ) له عدة فوائد أخرى تَ^( من بين سائر الأنبياء

  . من مميزات فريدة )�( نبي عيسىالمهدوية نظراً لما يتميز به ال انجاح النهضة
 )نحن والغرب(في كتابه المميزات المرجع اليعقوبي لهذه الخصائص و وقد أشار

  :حيث جاء فيه
أ ـــ طول عمره الشريف؛ فإنه لم يقتل ولم يصلب، بل رفع إلى السماء ويبقى حياً 
إلى يوم الظهور، فحياته هذه السنين الطويلة حجة على منكري غيبة الإمام 

  . وطول عمره
) وهم يشكلون نسبة كبيرة من �( يحية وتسليمهم للإمامالأمم المس ب ـــ إذعان

البشر (وذلك حين يثبت لهم بالحجة الواضحة أنّه هو المسيح يسوع الناصري 
نفسه، وأن الإنجيل والتوراة إنما هي هكذا وليست على شكلها الذي كان 
معهوداً، وأن ملكوت االله الذي بشر به هو في حياته الأولى على الأرض قد 
تحقق فعلاً متمثلاً بدولة العدل العالمية، ولن يبقى منهم شخص من ذلك الجيل 
المعاصر للظهور إلا ويؤمن به) كما هو المستفاد من قوله تعالى: [وإِن من أَهلِ 

هتولَ مقَب بِه نَنمؤتَابِ إِلاّ لَيسوف يتيسر الفتح العالمي بدون  لذلكنتيجة و ]الْك
أن الجانب الفكري في الفتح العالمي سيكون أوسع بكثير من ، كما قتال

المصدر نفسه. ) ١(
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الجانب العسكري وهذا ما نرى بوادره اليوم حيث أتاحت شبكات الاتصال 
  . العالمية فرصة التعرف على عظمة الإسلام لكلّ البشر بيسر

) للقيادة في جانب، أو عدة جوانب من الدولة �( المسيحالسيد د ـــ تكفل 
وتحمله مسؤوليتها كما لو أصبح في مركز مشابه لرئيس الوزراء في العالمية، 

الدولة الحديثة، أو تكفّل الحكم في رقعة كبيرة من الأرض أو الدولة العالمية، 
) وإن كان نبياً مرسلاً وليس الإمام المهدي �( فإن المسيح عيسى بن مريم

، وقد ذكر )�( ي) كذلك غير أن القيادة العليا تبقى موكولةً إلى المهد�(
  )١(. لذلك عدة وجوه فراجعها (+)سيدنا الأستاذ 

عته وفي موسأيضاً  التساؤل هذا عن سره)االله (قدس  الثاني الصدر الشهيد أجاب وقد
(المستفاد  :حيث جاء فيها نقاط، بعدة )�( المباركة (موسوعة الإمام المهدي

ولكن ) �( يكون بعد ظهور المهدي )�( أن نزول عيسى ؛موماً من الأخبارع
قبل استتباب دولته، يعني خلال محاربته للكافرين والمنحرفين وممارسته للفتح 

م مع أصحابه نه يبايعه في المسجد الحراأدل على يوهناك من الاخبار ما . العالمي
نه غير قابل للإثبات التاريخي، وهذا هو المراد من كون أالخاصة الاوائل غير 

في وسط الامة وعيسى في آخرها، لو صح الخبر، لأنه ينزل بعد ظهور  المهدي
المهدي، ويبقى بعد وفاته، فأصبح كأنه بعد المهدي في الزمان، فيصدق عليه مجازاً، 

يواجه بعد نزوله يأجوج ومأجوج، قد خرجوا من  )�أنه في آخر الأمة، والمسيح (
ذات الفرعين الأساسين في البشرية،  الردم، وقد عرفنا أنهما يمثلان الحضارة المادية

وهنا قد يبدو . . . ي، عن محاربتهما والقضاء عليهماويكون مسؤولاً خلال الفتح العالم
أن الخبر الدال على ذلك، دال أيضاً على تأخر خروج يأجوج ومأجوج من الردم، 

                                                           

  بتصرف بسيط.  ،المصدر نفسه) ١(
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 على نزول عيسى ثم على ظهور المهدي، وهذا مخالف لفهمنا السابق، لأن الحضارة
المادية بكلا فرعيها إنما تكون قبل الظهور، إلا أن دلالة الخبر على ذلك غير 
صحيحة، لأنه دال على أن عيسى بعد أن يجتمع بالمؤمنين الصالحين، يخبره االله 
تعالى بإخراج يأجوج ومأجوج "فبينما هو كذلك إذ أوحى االله إلى عيسى: إني قد 

إن هذا التوقيت توقيت للإخبار لا للخروج  .أخرجت عباداً لي، لا يدان أحد بقتالهم"
  . وليس في الخبر الذي يتلقاه هذا النبي أنهم قد خرجوا لفورهم. من الردم

وهذا الإخبار لا يتضمن معناه المطابقي اللفظي بطبيعة الحال، وإنما يتضمن الأمر 
عليهما ( بالمبادرة إلى قتالهم بعد أن التأم جمع المؤمنين مكوناً من المهدي والمسيح

وأصحابهما، وقد أزفت ساعة الصفر للفتح العالمي، واقتضى التخطيط  )السلام
الإلهي، ثم يكشف المهدي عن مواريث الأنبياء بشكلها الواقعي، كما خلفها الأنبياء 

أي الصندوق الذي  )�( وهي تابوت آدم. أنفسهم في الأرض، كل في منطقته
والتوراة والزبور  )�( موسى ىته وعصاته الدينية وتشريعاكان يحفظ فيه كتاب

) بمناقشة أهل الأديان السماوية �والإنجيل وسائر كتب االله، فيبدأ هو والمسيح (
بهذه الكتب والمواريث، فيدخلون في الإسلام، وأما المتبقي منهم، فيقول الخبر أنهم 

) oيدخلون في ذمة الإسلام ويدفعون الجزية كما كان الحال في زمن رسول االله (
 )�( المسيح بقاء من الحكمةوإن . . . ريثما يتم بالتدريج دخولهم في الإسلام

 تتمثل الآن، عقولنا تدركه ما حسب التقليدي، للفهم طبقاً الطويلة المدة هذه خلال
  :أمور عدة في

 سائر دون من أساسية شخصية بمميزات )�( النبي هذا اختصاص: الأول الأمر
 كما. السماء إلى ورفعه للموتى وإحيائه الأب بدون الإعجازية كولادته الأنبياء،
 كاملة، أيام عشرة مدة ومحادثته وجلّ عزّ االله مع بالكلام )�(موسى اختص



RL<< <<íèæ‚ã¹]�íé–ÏÖ]� �
< <

 بد ولا. الخالدة الإسلام معجزة الكريم بالقرآن )o( الإسلام نبي محمد واختص
  . حال أي على تميزه خصائص من رئيسي نبي لكل

 يكون حيث )�( المهدي إلى بالنسبة الغيبة صحة على البرهان: الثاني مرالأ
 بين الفرق هي السنين، من مئات بعدة الغيبة طالت مهما منه عمراً أكبر )�(المسيح

 وحيث، عام التسعمائة حوالي وهي )�( المهدي ولادة وعصر المسيح ولادة عصر
 ففي إذن، يمت، لم حياً )�(المسيح ببقاء الإسلامي التقليدي الفكر اعترف

  . منه بالبقاء أولى هو يكن لم إن و عمراً منه أصغر هو من بقاء تماماً الإمكان
 الذي التكامل من. الطويل العصر هذا خلال )�( المسيح تكامل: الأمر الثالث

 خلال من )�( للمهدي ثبوته على. . برهنا وقد. العصمة بعد ما بتكامل سميناه
 القول يمكن فكذلك، للبشرية الطويلة للأجيال ومعاشرته الأرض على الطويل عمره

 وما الأعلى، الملكوت في السماء، في الطويل عمره في )�(للمسيح بالنسبة
 أكبر له يوجب الذي الأمر العالم، ذلك في وعدله وحكمته االله عظمة من يشاهده
 المجتمع تدبير في العالي، التكامل هذا من )�(المسيح يستفيد وسوف، الكمال
 إلى فانظر. أيضاً العالي تكامله من )�(المهدي يستفيد كما تماماً العادل، العالمي

  . )١()العاليين التكاملين هذين من المكونة الرشيدة العالمية القيادة هذه
 مامالإ ظهور عند )�( المسيح السيد نزول علة من علامالأ علمائنا يستشفه ما هذا

 ،وتعالى سبحانه االله عند فعلمها الواقعية سبابالأ أو السبب أما )�(المنتظر المهدي 
 اليعقوبي والمرجع الثاني الصدرالشهيد  السيد ذكرها التي سبابالأ إن بلا شكو

  . لها ، بل لا يبعد أنها مطابقةلهيةالإ لحكمةا وفقاً لمنهجهي تسير ومحتملة جداً 
 سيعمل )�( المسيح السيد نأ فيه كلام لا مما نهفإ سبابالأ هذه عن النظر وبغض

                                                           

  بعد الظهور. بتصرف بسيط.  ) تاريخ ما�( مام المهدي) موسوعة الإ١(
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 وفي )�( المهدي امالإم وهو واحد قائد راية تحت البشرية صفوف توحيد على
 وسيدفع ،الناسخ لكل الأديان التي قبله سلاميالإ الدين وهو واحدة عقيدة ظل

 )�( المهدي القائد لواء تحت بالانضمام المسيحية الطوائف من به المؤمنين
 نأ وبما الأرض، في شريالمست والظلم الفساد ةحاربوم ومذهبه بدينه والاعتقاد

 المهدي بالإمام ايمانهم سيشكل لذا المسيحية ةناالدي ينتحل ممن هم البشرية غلبأ
 عن تغب لم الحقيقة وهذه ،العالمية تهمهم في ونجاحه لانتصاره مهماً عاملاً )�(

 زمانأ ومنذ عمدوا لذا الدوائر، والمسلمين بالإسلام يتربصون الذين اليهود ناظري
 كل يجندون وراحوا والمسيحية سلاميةالإ ينالديانت تباعأ نبي شرخ جاديا لىإ سالفة

 اليهود اتبعها التي الاساليب جملة ومن الغرض، لهذا وامكانيات قدرات من أوتوا ما
 صورة وتشويه )o( الخاتم النبي صورة تشويه هو الشيطانية نواياال هذه لتحقيق

 المسيحيين وتوريط العالم شعوب عينأ في الحنيف سلاميالإ والدين المسلمين
 وهذه المسلمين، هم وبينبين والصراعات الفرقة تؤجج التي الحماقات بعض بارتكاب
  :)ظله دام( قال حيث بعيد زمن منذ اليعقوبي رجحمال منها حذرنا الخطيرة المؤامرة

الغرب ويدفعون المسيحيين نحو أما اليهود الذين سيكونون المحرضّين لدول . . (
) ولا يطيعونه، فلا ينفع بقاءه لليوم �المواجهة فإنهم متمردون على نبيهم (

الموعود، ويبدو أنهم يومئذ متحكمون في مصائر وشؤون حياة الدول المسيحية، 
وهذا ما نراه اليوم في تحكم اللوبي الصهيوني في الإدارة الأمريكية، قال تعالى في 

رق بين اليهود والمسيحيين: [لَتَجِدن أَشَد النَّاسِ عداوةً للَّذين آمنُوا الْيهود بيان الف
بِأَن كى ذَلقَالُوا إِنَّا نَصَار يننُوا الَّذآم ينلَّذةً لدوم مهبأَقْر نلَتَجِدكُوا وأَشْر ينالَّذو 

وأَنَّهم لا يستَكْبِرون ،وإِذَا سمعوا ما أُنْزِلَ إلى الرسولِ تَرى  منْهم قسيسين ورهباناً
يندالشَّاه عنَا منَّا فَاكْتُبنَا آمبر قُولُوني قالْح نفُوا مرا عمعِ ممالد نيضُ متَف منَهيأَع ،
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نَا من الْحق ونَطْمع أَن يدخلَنَا ربنَا مع الْقَومِ الصَّالحين، وما لَنَا لا نُؤمن بِاللَّه وما جاءَ
فَأَثَابهم اللَّه بِما قَالُوا جنَّات تَجرِي من تَحتها الأنْهار خَالدين فيها وذَلك جزَاءُ 

اتوا بآيكَذَّبوا وكَفَر ينالَّذو ،نِينسحالْم([ِيمحالْج ابأَصْح كنَا أُولَئ .)١(
 

ر اضوهذه المؤامرات اليهودية ليست وليدة الساعة، أو أنها مقتصرة على زماننا الح
ومتجذرة في نفوس متأصلة داء للإنسانية والعفحسب بل إن صفة المكر والخديعة 

التأريخ بعض يروي لنا حيث سلام، بدأ من عهد صدر الإ، الحاقدين هؤلاء اليهود
المرجع ونذكر منها على سبيل المثال، ما أشار إليه  الشيطانية المؤامرات اليهودية

 بين الوقيعة على اليهود بعض عمل يوم ذات. . ( في إحدى كتبه من أنهم؛اليعقوبي 
 حتى أشرافهم، من قتل ومن الجاهلية في بعداواتهم همووذكر والخزرج، الأوس
 االله رسول فبلغ الجاهلية، في يفعلون كانوا كما القتال فتواعدوا عصبيتهم ثارت

)o (،بينهم، السيف يقع أن قبل القوم وافى حتى رداءه يجر مسرعاً فخرج ذلك 
 ولا الأحبة أيها وحدتكم فاحفظوا. رشدهم إلى وعادوا فتابوا وذكرهم، فوعظهم

  . )٢()بيننا الاختلاف يستحق شيء يوجد فلا بينكم ليوقعوا للأعداء فرصة تعطوا
الأطروحات التي أدلى بها للفائدة نذكر بخصوص هذا الموضوع إحدى  واتماماً

) في انجاح �( بما يخص مساهمة النبي عيسى(دام ظله) المرجع اليعقوبي 
: (إن عجز الغرب تقول هذه الأطروحةوالمشروع المهدوي عند الظهور المقدس، 

قد يكون له علاقة بالظهور  )الإيدز(يقصد مرض عن مواجهة هذا المرض الفتاك 
خبار دلت على نزول السيد ) من حيث أن الأ�( المبارك الميمون للمهدي المنتظر

) ولما كانت معجزته الرئيسية شفاء المرضى من �( ) لتأييد الإمام�( المسيح

                                                           

 . (دام ظله) اليعقوبي الشيخ محمد) نحن والغرب. ١(

 ) المصدر نفسه. ٢(
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) لمرضى الإيدز بل �الأمراض المستعصية وإحياء الموتى، فستكون معالجته (
بالغة على اتباعه للتصديق به وبدعوته المباركة، وهذه مجرد أطروحة لموتاه حجة 

) للبشر جميعاً من �قابلة للنقاش، وإلا فإن الرحمة الكبيرة التي يحملها الإمام (
أتباعه ومن غيرهم لا تسمح بأن يترك البشرية معذبة وتعيش الشقاء، بل يتدخل 

بنفسها كما قال تعالى [أَفَأَنْتَ تُنْقذُ  لإنقاذها ولكن ماذا يفعل لها إذا اختارت الشقاء
)١(. من في النَّارِ])

) على هة الأمراض الفتاكة كمرض (الإيدزعجز المجتمع الغربي عن مواج نإذن ا
جعل المجتمعات ست ،علاجاً شافياً) �سيوجد له السيد المسيح ( والتيسبيل المثال، 

فيه وهو بطبيعة الحال  ،بالغة على اتباعهالغربية تذعن للحق وتتبعه، لأن فيه حجة 
  . )�( تأييد كبير للإمام المهدي

 في تتجلى خانقة العالم اليوم يعيش (أزمةن أومما يجدر الإشارة إليه أيضاً هو 
 السعادة عن يبحث وتراه المستقبل، من عليه يستولي الذي والخوف والقلق الرعب

 أن إلا عالية مادية برفاهية تتمتع الغرب بلاد في عديدة شعوباً أن رغم يجدها فلا
 تتواجد الفتاكة والاجتماعية الصحية والأمراض والانتحار الجريمة مستويات أعلى
 الالتزام عن والإعراض الإلهي المنهج عن للابتعاد طبيعية نتيجة كله وهذا فيها،

 أَعرضَ ومن[ تعالى قال مخلوقاته في جارية إلهية سنة وهي وتعالى تبارك االله بشريعة
 الرحمنِ ذكْرِ عن يعشُ ومن[ :وقال خانقة ضيقة أي] ضَنكاً معيشَةً لَه فإن ذكْرِي عن

، قرينه على الشيطان هذا سيفرضها بائسة حياة فأي] قَرِين لَه فَهو شَيطَاناً لَه نُقَيضْ
 قبل ذي من أكثر اليوم تتوقع البشرية جعلت التي والتعاسة البؤسِ من الحالة وهذه

الإيدز). ، بعنوان: (دروس وعبر في اليوم العالمي لمكافحة  ٣خطاب المرحلة، ج )١(
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 السماوية الديانات جميع لأن الحق؛ دولة بإقامة يتكفل الذي العظيم المصلح ظهور
 أن اليوم ونسمع ،)١(منهم أنه يقولون ديانة كل أتباع أن إلا اليوم، هذا بمثل تُبشر

 المراهنة بطاقات أوربا في الآن وتُباع المنقذ ظهور بقرب اليوم يبشر المسيحي العالم
   )٢(. ذلك) على

لتقبل  بطبيعة الحال وهذه الحالة من الاضطرار والبؤس النفسي ستدفع شعوب العالم
وتعتقد  ،تهتدي بهداهوتؤمن بوجوده و رع وأسهلبشكل أس يفكرة المصلح العالم

بدينه ومذهبه الشريف عند ظهوره، الذي سيحقق لها السعادة الحقيقية في الدنيا 
  . في الدار الآخرة والفوز والفلاح

  
�������� 

  
  
  

  @
                                                           

علـى تصـرفات هـذه المجتمعـات التـي تـدعي انتسـاب        (دام ظلـه)  المرجع اليعقوبي سماحة ق ) وقد عل١َّ(
قـائلاً: (لكـن اعتقـادهم ناشـئٌ مـن عنجهيـتهم واسـتكبارهم واسـتعلائهم علـى           ،المخلص الموعـود لهـا  

الآخرين، وإلا فإن كتبهم صريحة في أنه من ذرية نبي آخر الزمان ومن ولد إسماعيل الذبيح وليس من 
يهم الصلاة والسلام) وما مجيء أساطيلهم وعدتهم وعددهم إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (عل

إلا لمواجهة هذا الرجل الذي سينطلق من هذه الأرض المباركة ليفتح العالم، وهم لا يعلمـون انـه ربمـا    
كان الآن يعيش بين ظهرانيهم ومطَّلع علـى أسـاليب عملهـم ومكـامن القـوة عنـدهم وليعـرف أصـحابه         

خطـاب  ، ٣لقوة بأيسر السبل. ). ينظر خطاب المرحلة، للمرجع اليعقوبي، جالسبيل إلى تعطيل كل هذه ا
  ). �الغرب والإمام المهدي(بعنوان: (

 . )�خطاب بعنوان: (الغرب والإمام المهدي(، ٣) خطاب المرحلة، للمرجع اليعقوبي، ج٢(
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) بشيعته وأخذت ألواناً متعددة فهو كجده �( تنوعت صور اهتمام الإمام المهدي
 مام الحجةن الرحمة الكبيرة التي يحملها الإ) رحمة للعالمين، و(إo( المصطفى

تباعه ومن غيرهم لا تسمح بأن يترك البشرية معذبة وتعيش أ) للبشر جميعاً من �(
بل يتدخل لإنقاذها ولكن ماذا يفعل لها اذا اختارت الشقاء بنفسها كما قال  ،الشقاء

  )١(. )تعالى (أَفَأَنْتَ تُنْقذُ من في النَّارِ
لأنهم (الشريحة المؤمنة اهتمامه على شيعته إلا ز يركِّ) لم �( لمهدياالإمام إن و

والموالية له والمبادرة إلى نصرته كالأب الذي إذا أساء ولده يزجره  )�( بإمامته
بينما لا يهتم بنفس الدرجة فيما لو أخطأ الغريب عنه وما ذلك  ،ويوبخه وربما يعاقبه

يحيط شيعته  )�( وهكذا الإمام ،إلا لشعوره الخاص بالمسؤولية عن تربية ولده
سيرة بتربية خاصة وعناية إضافية وانطلاقاً من هذه المسؤولية ينبههم إلى ما في 

و كل أسبوع أيستعرض أعمالنا كل يوم  )�( نهإف ،بعضهم من أخطاء وانحرافات
عن قوله عز وجل: {وقُلِ  )�( فعن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد االله

} قال: (هم الأئمة) وفي بعض م ورسولُه والْمؤمنُوناعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُ
) ^الروايات: (إن أعمال العباد تعرض على نبيكم كل عشية خميس وعلى الأئمة (

ن: (دروس وعبـر فـي اليـوم العـالمي لمكافحـة      ا، للمرجع اليعقوبي، خطاب بعنـو ٣ج ) خطاب المرحلة،١(
  ). الإيدز
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) o(رسول االله )١(فليستحي أحدكم أن يعرض على نبيه العمل القبيح فلا تسوؤا
من مواليك سألوني أن تدعو لهم  إن قوماً )�( وسروه) وقال أحدهم للأمام الرضا

ني لأعرض أعمالهم على االله في كل يوم) باعتباره الإمام الفعلي إ): (واالله �فقال(
)٢(. في هذا الزمان) )�(في ذلك الزمان كالإمام المهدي

 

هم بمزيد رعاية بشيعته وأحاطالمسؤولية الخاصة ) ذلك بعين �(الإمام  لذا أخذ
زهم عن سائر الأمم والشعوب، مستواهم الإيماني به، الذي ميمع تناسب تإضافية 

قال تعالى: (أَم نَجعلُ الَّذين آَمنُوا وعملُوا الصَّالحات وهذا أدب قرآني حثنا االله عليه، 
تَّقلُ الْمعنَج ضِ أَمي الْأَرف يندفْسى كَالْممتَوِي الْأَعسا يمارِ)، وقال تعالى: (وكَالْفُج ين

(ونا تَتَذَكَّريلًا ميءُ قَلسلَا الْمو اتحلُوا الصَّالمعنُوا وآَم ينالَّذو يرصالْبونؤكد  ،و
 )�( لكونهبشكل عام ) مع ما تقدم بيانه يهتم بسائر شعوب العالم �قائلين إنه (

  .سبحانهالموهوبة لهم منه الرحمة هو و من قيل االله تعالى، عليهمالمنصَب حجة ال
 ) بشيعته، وبركات�( من صور اهتمام الإمام المهدي اًبعضنذكر ومما يأتي  

  وجوده عليهم وعلى سائر أهل الأرض عموماً:

Më‚ã¹]<Ý^Úý]<D<E�D<˜éË×Ö<íŞ‰]æ<ê�ý]V< <
عالم (بين عالم الملكوت وبين عالمنا هذا  الإلهي واسطة للفيضهو ) �( إن الإمام
أن ينزل بدون واسطة، وقد وردت إشارات إلى  الإلهي ولا يمكن للفيض )،الإمكان

                                                           

): (شـيعتنا جـزء منـا خلقـوا مـن      �الصـادق ( الإمام عن ،  ٢٥٧ص،  ٢ج ،) فقد ورد في إرشاد القلوب١(
فضل طينتنا يسوؤهم ما يسوؤنا ويسرهم ما يسرنا) فبمقتضى هذا الاتصال اعلم ان الذنوب التي تقترفهـا  

وتسوؤهم هذا فضلا عن الروائح الكريهة التي تبعثها الذنوب  ة والسلام)(عليهم الصلاتؤذي اهل البيت 
  ): (أَنَّه قَالَ تَعطَّروا بِالاستغْفَارِ لا تَفْضَحنَّكُم روائح الذُّنُوبِ). �عن أَميرِ الْمؤمنِين (

 . (دام ظله) لمرجع اليعقوبي، انحن والغرب  )٢(
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ومن ذلك ما ورد في الزيارة  ،)^( أهل البيتأئمة  ةوأدعيهذه الحقيقة في أخبار 
  )١(. الجامعة الكبيرة وغيرها، فراجع

ND<ë‚ã¹]<Ý^Úý]<E�<Dæî×Â<Ðè†ŞÖ]<ÄŞÎ<Víflèæ‚ã¹]<êÂfl‚Ú< <
المعروف والوارد على لسان الروايات ) بهويته ونعته �( إن وجود الإمام المهدي

 الصلاة يهم(عل أهل البيتفأئمة  ،قطع السبيل على المدعين الكاذبينالشريفة 
سائر صفاته ونسبه و) �(المهدي المنتظر الإمام سم لامن خلال تعيينهم  السلام)و

استغلال أمر المهدوية لتحقيق بعض المكاسب  يحاولالطريق على من  الشريفة قطعوا
، وانه أن المهدي المنتظر لم يولد بعد أما مذهب أهل السنة الذي يفترض. الدنيوية

)، فقد بقي السبيل فيه مفتوحاً على السلامو الصلاة يها(عل من ولد السيدة فاطمة
  . تهأدعياء المهدوية لانتحال شخصي

O<Ý^Úý]<Dë‚ã¹]<E�VÐ£]<î×Â<Üãjéfniæ<°ßÚöÛ×Ö<äñ^Â�æ<D< <
: (رضوان االله تعالى عليه) الأولى للشيخ المفيد )�( جاء في رسالة الإمام المهدي

أي  –(أنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء 
 الثانية للشيخ المفيد )�(في رسالته  أيضاًجاء و )٢(أو اصطلمكم الأعداء) –الشدائد 

للمؤمنين فيقول:  تعالى  االله عن حفظ )�(وهو يتكلم  (رضوان االله تعالى عليه)
لأننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك الأرض فليطمئن بذلك ...(

من أوليائنا القلوب، وليثقوا بالكفاية منه وإن راعتهم بهم الخطوب، والعاقبة بجميل 

. ١٨٢)، عبد الرحيم مبارك، ص�( المهديفي رحاب الإمام ينظر  )١(
.٣٢٢ص ، ٢، جلطبرسي، العلامة االاحتجاج )٢(
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بين من تون، )١( )نهي عنه من الذنوبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المسب االله صنع
في حال  )�(المهدي  من أعظم الفوائد التي نستفيدها من الإمامن خلال ذلك ا

وهو المضطر الذي (، فهو مستجاب الدعوة شريفلنا ببركة دعائه الغيبته هو شمو
لنا بظهر الغيب لصب علينا البلاء  )�( يجاب إذا دعا) ولولا شمولنا ببركة دعائه

يقوم بمهمة أخرى ربما أكثر أهمية من الدعاء وهي إصلاح  )�(ه كما أن. صباً
روي عن فقد . المؤمنين وهدايتهم حتى وإن كانوا لا يعرفون شخصيته الحقيقية

كيما إن زاد  ،إن الأرض لا تخلوا إلا وفيها إمام) أنه قال: (�( االله الإمام أبي عبد
وجوده المبارك مجرد كما أن  )٢()المؤمنون شيئاً ردهم وإن نقصوا شيئاً أتمه لهم

ما يعانون من معهم حي يرزق، وأنّه يعاني  مبأن إمامه ين بهالمؤمنشيعته ووإحساس 
ة البلاءات على أويساهم في تخفيف وط تهموصلاب همثبات بلاء وصعوبات، يزيد في

  . صموداً وبسالة في مواجهة الطغاة والظلمة معليه، ويفيض نفوسهم

Pë‚ã¹]<Ý^Úý^e<á^µý]<D<E�D<<íflèçéu<…‚’ÚÖVgâ„Û× 

) وقد ذكر ^إن الإيمان بالإمام الحي يضفي حيوية على مذهب أهل البيت (
أشار إلى  )هنري كاربون(أن الفيلسوف الفرنسي (قدس االله سره) طبائي االعلامة الطب

ته على أساس الرجوع إلى المذهب الشيعي بقى حياً لأنه يبني اعتقاداأن وهي حقيقة 
   )٣(.(صلوات االله تعالى عليهم أجمعين) المهدي قائم آل محمد وهو الحي

                                                           

 .٣٢٥ـ ٣٢٣ص المصدر نفسه، )١(

 .١٣٨الغيبة، الشيخ النعماني، ص )٢(

(قـدس االله  انظر كلام المستشرق الفرنسي الفيلسوف هنري كاربون في مناقشاته مع العلاّمة الطباطبائي  )٣(
 "الشمس الساطعة".في كتاب سره) 
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Që‚ã¹]<Ý^Úý]<D<E�V°Êçã×¹]<°ßÚö¹]<ím^Æcæ<D< <
) أعداداً كبيرة من المؤمنين المضطرين، وأنقذ الكثير �( لقد أغاث الإمام المهدي

الموت المحتم، وقد ألف بعض علماء الشيعة مؤلفات خاصة في وقائع الذين  من
فقد روي عن رميلة . ) في غيبته الكبرى، فأغاثهم ورد لهفتهم�( التقى بهم الإمام

أنه قال: (يا رميلة ليس مؤمن يمرض إلا مرضنا بمرضه ولا  )�(عن أمير المؤمنين 
يحزن إلا حزنا بحزنه ولا يدعو إلا أمنّا بدعائه ولا يسكت إلا دعونا له، فقلت له: يا 

فداك هذا لمن معك في القصر أرأيت من كان في أطراف  االله أمير المؤمنين جعلني
رق الأرض ولا في : يا رميلة ليس يغيب عنا مؤمن في ش)�(الأرض؟ فقال 

وبكل وضوح استمرار هذا  الشريف ونستشف من هذا الحديث العلوي )١(غربها)
  . على قيد الحياة )�( الإمام المهدياللطف وهذه العناية ما دام 

Rë‚ã¹]<Ý^Úý]<D<E�Vàè‚Ö]<ð^Û×Â<‚è‚Šiæ<D< <
زمن  )�(ي الإمام المهد، الذي يبذله اللطفوهذا التسديد هو نوع من أنواع 

، وتصحيح مسارهم لخدمة العدول المخلصينعلماء الدين  أييدلتغيبته الشريفة 
من روايات  ورد ماهو الرسالة الإسلامية، وخدمة المسلمين، ومما يؤيد هذا المبدأ 

 فعن ،)^(الأطهار والأئمة) o(الأعظم  النبي عنمتقاربة  ومعان شريفة وبألفاظ
 عنه يذب موكلاً بيتي أهل من ولياً الإيمان بها يكاذب بدعة لكل إنo» :(( النبي

(عليهم الصلاة  البيت أهل وعن) o(وعنه ،»الكائدين كيد ويرد الحق ويعلن
 وانتحال الغالين تحريف الدين عن ينفون عدولاً خلف كل في فيهم أن« والسلام):
 إلاّ تخلو لا الارض إن« :)^( عنهم المستفيض وفي. »الجاهلين وتأويل المبطلين

                                                           

 . ١٤٠، ص ٢٦ج  ، العلامة المجلسي،بحار الأنوار  )١(



SL<< <<íèæ‚ã¹]�íé–ÏÖ]� �
< <

 ولولا ذلك تمم شيئاً نقصوا وإن الحق الى ردهم شيئاً المؤمنون زاد اذا عالم وفيها
) �(المؤمنين أمير وعن. »والباطل الحق بين يفرقوا ولم أمرهم عليهم لالتبس ذلك

 خائف أو مشهور ظاهر إما بحجة قائم من الارض تخلي لا إنك اللَّهم: «طرق عدة في
 على لك حجة من لأرضك لابد: «بعضها وفي ،». . وبيناتك حججك تبطل لئلا مغمور
 أوليائك تُبع يضل ولئلا حجتك تبطل لئلا علمك ويعلمهم دينك الى يهديهم خلقك

 الناس عن غاب إن مترقب أو مكتتم أو بالمطاع ليس ظاهر إما به، هديتهم إذ بعد
 بها فيهم، مثبتة المؤمنين قلوب في وآدابه علمه فإن هدايتهم حال في شخصه
 عدة في ورد )هاد قوم ولكل منذر أنت إنما: (تعالى قوله تفسير وفي. »عاملون
 به جاء ما الى يهديهم منا إمام زمان كل وفي ،)o(االله رسول المنذر أن: «روايات

 منا ذهبت ما واالله: «الآية في) ^( البيت أهل أئمة عن بعضها وفي ،)»o( النبي
  )١(. »الساعة الى فينا ومازالت

 بنحو من الأنحاء بعض العلماء أرشد )�( الإمام المهديورد تأريخياً أن  كما
وأعان بعضهم في استنباط أحكام  ةدينيال مسائلال أجوبة بعضمعرفة  لأجلللاهتداء 
قد )، ف^( بل هو لسائر الأئمة )�( المهدي وهذا غير خاص بالإمام الشريعة،

) يمير المؤمنين �( ، أنّهاللقب المبارك هذابروي في علة تسمية أمير المؤمنين 
ما ذكره حقيقة هذا الأمر، هو التي تُبين  من أفضل الشواهد المعاصرة لعلبالعلم، و

قرب ضريح  ةخاص) حيث كانت له جلسة تأمل +السيد الشهيد الصدر الأول (
تحضير دروسه وبعدها يذهب إلى داره لكي يشرع ب) �( الإمام أمير المؤمنين

لزيارة قبر جده سره) االله (قدس  السيد الشهيد وأبحاثه، وفي إحدى الأيام لم يأت
أن  ينئذحفي حل بعض المسائل فعلم  وتلكؤاًصعوبة  (+)فلمس ) �المرتضى(

                                                           

  . ١٤ينظر أعلام الهداية ، ج )١(
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باب عند بجلسته الخاصة وجلوسه متأملاً  )�( ارتياده لزيارة الإمام أمير المؤمنين
 هفيوضاتب الذي يمده )�( لعناية الإماممحلاً ) كان oمدينة علم رسول االله (

  . غير ملتفت لذلكوهو  خزائن العلوم،ببركتها ، التي تفتح له تسديداتهو
في كتابه (نحن والغرب) (دام ظله) المرجع اليعقوبي ورد عن ما ومن الشواهد أيضاً 

الإسلام (إن  ؛قال: (في يوم كنت أكتب استفتاءً، فضمن الجواب كتبت كلمة أنه
كلمة واضحة، ولكني شعرت في حينها أنها من ألطاف  محتاج إلى جميع أبنائه)

   )١( .)...) ومن إيحاءاته، وخرجت منها بدروس كثيرة�( الإمام
) في القصة المعروفة التي +ومثال ذلك أيضاً ما روي عن المقدس الأردبيلي (

البحار نقلاً عن أحد طلابه وهو  كتابه في(رضوان االله عليه) نقلها العلامة المجلسي 
كنت في بعض الليالي في صحن الروضة سيد الفاضل أمير علام حيث قال: (ال

المقدسة بالغري على مشرفها السلام، وقد ذهب كثير من الليل فبينا أنا أجول فيها إذ 
 رأيت شخصاً مقبلاً نحو الروضة المقدسة فأقبلت إليه فلما قربت منه عرفته أنه أستاذنا

فأخفيت نفسي  - روحه االله قدس - الفاضل العالم التقي الزكي مولانا أحمد الأردبيلي 
، ودخل الروضة فسمعته مغلقاً فانفتح له عند وصوله إليهعنه حتى أتى الباب وكان 

ب، فمشيت خلفه حتى خرج من يتكلم كأنه يناجي أحداً، ثم خرج وأغلق البا
، فكنت خلفه بحيث لا يراني حتى دخل المسجد وصار الغري، وتوجه نحو الكوفة

عنده، ومكث طويلاً، ثم رجع ) �(إلى المحراب الذي استشهد أمير المؤمنين 
وخرج من المسجد وأقبل نحو الغري فكنت خلفه حتى قرب من الحنانة، فأخذني 

قال ؟ قلت: نعم، سعال لم أقدر على دفعه، فالتفت إلي، فعرفني، وقال: أنت أمير علام
؟ قلت: كنت معك حيث دخلت الروضة المقدسة إلى الآن، وأقسم ما تصنع هاهنا

نحن والغرب، الشيخ اليعقوبي (دام ظله). ١
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عليك بحق صاحب القبر أن تخبرني بما جرى عليك في تلك الليلة من البداية إلى 
فقال: أخبرك على أن لا تخبر به أحداً مادمت حياً، فلما توثق ذلك مني قال: . النهاية

ت على فوقع في قلبي أن آتي أمير المؤمنين كنت أفكر في بعض المسائل وقد أغلق
واسأله عن ذلك فلما وصلت إلى الباب فُتح لي بغير مفتاح كما رأيت  )�(

تعالى في أن يجيبني مولاي عن ذلك فسمعت  االله فدخلت الروضة وابتهلت إلى
عليه فإنه إمام زمانك  االله أن ائت مسجد الكوفة وسل القائم صلوات صوتا من القبر

  )١(.)ها أنا أرجع إلى بيتيند المحراب وسألته عنها فأُجبت وعفأتيت 

SäÞc<D<E�VíÃé�Ö]<àÂ<ÄÊ]‚₣¹]<D 

لدوام ويدافع عنهم ويحبط يرعى شيعته على ا -) وما يزال �( كان الإمام المهدي
الرسالة المنسوبة إلى ذلك في بنفسه ) �( الإمام المهديعدائهم، وقد أشار أمكائد 

إليه إلى الشيخ المفيد (رضوان االله عليه) والتي ذكرها العلامة الطبرسي في كتابه 
لين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، ولولا م(إنّا غير مه الاحتجاج، حيث جاء فيها:

  . ذلك لنزل بكم اللاواء واصطلمكم الأعداء)

TäÞc<D<E�š…ù]<Øâù<á^Ú_<D<ğ̂ Ãé¶V< <
 هم أركان الأرض) ^() أمان لأهل الأرض، وقد روي أن الأئمة �(فهو 

بقيت الأرض بغير  ) قوله: (لو�ولولاهم لمادت بأهلها، وروي عن الإمام الصادق (
أماناً لهذه للأمة من عذاب الاستئصال،  )o( االله إمام لساخت)، ولقد كان رسول

السابقة من عذاب وعقوبة لم يحدث لهذه الأمة ما حدث للأمم  )o(فكرامةً له 
كان  )o( االله رسول شهادة ، وبعدوم صالح وهود ولوط وغيرهممثل ق ،الإهلاك

                                                           

 . ١٧٤، ص٥٢ج  ، العلامة المجلسي،بحار الأنوار )١(
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^) هم (، وذابمن العأهل الأرض بل ولجميع أماناً لهذه الأمة  )^(أهل بيته 
، روي عن العميمةوالخيرات  اتوالرحم اتالبرك نزول لوسبب للفيض الإلهي أيضاً 

: (النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل أنه قال )o(النبي الأعظم 
وعن . السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض)

 )عليهما السلام(جابر بن يزيد الجعفي قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر 
، لبقاء العالم على صلاحه: ()�(والإمام؟ فقال  )o(لأي شيء يحتاج إلى النبي 

بهم ... عز وجل يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيها نبي أو إمام االله وذلك أن
عباده وبهم تعمر بلاده وبهم ينزل القطر من السماء وبهم يخرج بركات  االله يرزق

الأرض وبهم يمهل أهل المعاصي ولا يعجل عليهم بالعقوبة والعذاب لا يفارقهم 
عن الإمام الرضا  وردو. ولا يفارقونه ولا يفارقون القرآن ولا يفارقهم)روح القدس 

السماوات والأرض أن تزولا وبنا ينزل الغيث وينشر  االله بنا يمسكقال: (أنه  )�(
ولو خلت يوماً بغير حجة  الرحمة ولا تخلوا الأرض من قائم منا ظاهر أو خاف

  . لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله)
�������� 
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) وأن نوفق لإدخـال السـرور علـى قلبـه     �إذا أردنا أن نحظى برضا الإمام المهدي (
مور لكي نكـون مـؤهلين لنيـل هـذا الشـرف      أريف، فيجب علينا أن نتحلى بجملة الش

الامتياز لا ينبغي لأحـد أن ينالـه دون مقـدمات    العظيم وهذه الطاعة الكبيرة، لأن هذا 
  .م به العقل والوجدانومرجحات تفضله على الآخرين، وهذا ما يحكُ

عدة أمور تسهم بدرجة كبيرة في نيل رضا الإمـام  المرجع اليعقوبي سماحة د ذكر وق
هـذه الأمـور   من ) وتدخل السرور على قلبه الشريف، بل وتقربنا منه، و�( المهدي

  :ما يلي
زمـن  فـي  تعالى، والصدق فـي اتبـاع القيـادة النائبـة     تبارك والتحلي بالإخلاص الله  .١

) عنك وضـمان ثباتـك علـى    �قال (دام ظله): (إن إحراز رضا الإمام ( حيث الغيبة،
نهجه والانضمام إلى أنصاره قبل الظهور وبعده يكـون بـالإخلاص الله تبـارك وتعـالى     

) على الأمة قال تعـالى:  �( الأئمة الطاهرينوالصدق في إتباع الحجة المنصوبة من 
        ينيقالصِّـدو ـينالنَّبِي ـنهِم ملَـيع اللّـه ـمأَنْع ينالَّـذ عم كلَئولَ فَأُوسالرو عِ اللّهطن يمو)

م لأن والشُّهداء والصَّالحين وحسن أُولَئك رفيقـاً) ومثـل هـؤلاء ليطمـأنوا وليهـدأ بـاله      
الأمور ستكون واضحة عندهم وسوف لا يتوانون فـي نصـرة الإمـام وإتباعـه، ولمثـل      

)١(). �هؤلاء سيكون الأمر أبين من الشمس كما وصف الإمام (
 

                                                           

 ) أبين من الشمس). �، خطاب بعنوان: (إن أمر الإمام المهدي ( ٨) خطاب المرحلة، ج١(
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نبذ الازدواجية والجد في مخالفـة الـنفس الأمـارة بالسـوء والسـعي فـي تهـذيبها،         .٢
محاء، والـورع عـن ارتكـاب    والالتزام الكامل بطاعة االله سبحانه وبحدود شـريعته الس ـ 

 ل) وتـدخ �( المحرمات والمعاصي، لأنها بطبيعة الحـال تـدمي قلـب إمـام الزمـان     
 اضرار(دام ظله) مسألة الازدواجية إحدى  الحزن والأذى، وقد عد ه الشريفعلى قلب

) هذا الأذى وهذا الحزن، حيث قال (دام ظلـه): (إن  �( المجتمع التي تسبب للإمام
مجتمعنا الازدواجية، فنحن نعيش نمطاً من الحياة منفتحـاً علـى الغـرب لا    من مشاكل 

يمانع من مشاهدة الأغاني والأفلام والصور المثيرة للشهوة، ونعيش فـي نفـس الوقـت    
الأعراف والتقاليد الموروثة التي لا تسمح بـأي شـائبة مـن الانحـراف، وبسـبب هـذه       

حن نستطيع أن نكـون كـالغرب الـذي    الازدواجية تحصل الكوارث الاجتماعية، فلا ن
تخلى عن كل المبادئ الأخلاقية والإلهية، ولا نحن الذين نرفض ما يخالف التزاماتنا 
ومبادئنا، فمتى نصحو حتى نخفف عن بعض الآلام التي أمضت بقلب الإمام المهدي 

 )١(. )؟)�(
محبة الإمام عدة أمور أخرى تزيد من  )٢(في أحد كتبه(دام ظله) كما ذكر سماحته 

) نذكرها بشيء من الاختصار:�المهدي (
ة المريض المضطر ومن لى االله تبارك وتعالى في كل الحالات كحالإ الانقطاع .٣

سباب {فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين فَلَما نَجاهم إِلَى تنقطع به الأ
 مإِذَا ه رلكن المفروض عدم الاقتصار على حالات الاضطرارالْب {شْرِكُون٣(. ي(

) الحوزة وقضايا الشباب، الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله). ١(
).�ينظر كتاب شكوى الإمام ( )٢(
، لشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله))،ل�هذه النقطة وما يليها من النقاط نقلاً عن كتاب شكوى الإمام () ٣(

وما بعدها.  ٢٣٠ص
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 . م ما لم يعلم)للوجه االله تعالى (من عمل بما علمه االله ع بما يتعلم خالصاً العمل .٤

يظهر رحمة للناس وشفقة عليهم كجده ) �( الإمام المهدين أد بالاعتقا .٥
والحوار  بالإقناعلذا فهو سينشر دعوته  ،رسل رحمة للعالميناُ) الذي oصطفى (الم

ظلم ن شعوب العالم ستكون واعية ومثقفة ومدركة لأو لا بالسيف خصوصاً
نه (لا يبقي ولا يذر) فهو أومن يعتقد  )�(مام المستكبرين ومرتاحة لدعوة الإ

والعياذ –ضه في القلوب ) ونشر بغ�بل سيتورط في تنفير الناس من الإمام ( ،واهم
وقد علمنا ألطافه ورعايته . نما يستعمل السيف في الضرورات القصوىإو –باالله 

نه واجداده إستكون رعايته وهو حاضر وظاهر ثم بالبشر وهو غائب لا يعرف فكيف 
لا ما اختص االله تبارك وتعالى به وهو إوسائر الصفات الحسنى  لهيةمظهر الرحمة الإ

لمهدي ): (يا أبا صالح ا�( ن ندبهأي وقد جربنا وجرب معنا الكثيرون الغن
  . مور وتقضي الحوائج اليسيرة والعسيرةأدركني) تيسر الكثير من الأ

{أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء} بصوت  ؛الآية الشريفة تكرار .٦
)١(. ماكن التجمعاتأد للمؤمنين في المساجد وواح

 

الرحمة بالناس والصفح عنهم والإحسان إليهم من وسائل الاقتراب الروحي  إن .٧
ن يتجنبوا الاضرار بالناس والبغض أمر تزكية النفس أ) وعلى الذين يعنيهم �منه (

رحم تُرحم) أولا غلاً ولا رغبة في الانتقام (لاّ يحملوا في صدورهم ضغينة ألهم و
ذا بقي في روح الانسان ولو حجاب واحد إن الغل والثأر للنفس من الحجب وإو

                                                           

): (ما من رهط أَربعين رجلًا اجتَمعوا فَدعوا اللَّه عـزَّ و جـلَّ فـي أَمـرٍ إِلَّـا      �(روي عن الإمام الصادق  )١(
 ا اسـتَجاب اللَّـه لَهـم   استَجاب اللَّه لَهم فَإِن لَم يكُونُوا أَربعين فَأَربعةٌ يدعون اللَّه عزَّ و جلَّ عشْر مرات إِلَّ ـ

 ه) الكافي. فَإِن لَم يكُونُوا أَربعةً فَواحد يدعو اللَّه أَربعين مرةً فَيستَجِيب اللَّه الْعزِيزُ الْجبار لَ



<êeçÏÃéÖ]<Äq†¹]<†ÓÊ<»<K< <<SS< <
 

فكأن صاحبه يعاني من عشرات الحجب ولو كان غشاوة رقيقة كالكلّة من القماش 
الرقيق التي تتخذ للنوم فإنها مع رقتها تحجب من بداخلها عن رؤية الحقائق حوله، 

وتحاول إدخال السرور على  حداًأذي وجرب بأن تعزم في نفسك على أن لا تؤ
دخال السرور على إويحب  اًحدأ) لا يؤذي �مام (ن الإإف ـ يومياً مثلاً خمسة ـ

 ) فلا يتحقق ذلك لمن هو حقود�ن تطهير القلب شرط لقائه (أخرين واعلم الآ
هو خليفة االله تبارك وتعالى  )�( مامن الإإويغتاب ويفتري ويحقّر الآخرين ف

الجميل وستر القبيح) فلا  يا من أظهرنخاطبه عظمت آلاءه: ( المتصف بصفاته ونحن
)١(. يكشف عيوب الناس ويصفح عن أخطائهم وينشر محامد الآخرين

 

٨. لأنه واسطة �مام (و لعظيم نعمه ونحوها وحب الإأاالله تعالى لكماله  بح (
حبكم فقد أحب االله) وفي الحديث النبوي أ: (من لهي وقد ورد في الزيارةالفيض الإ

حبني أحبها فقد أ): (من عليها الصلاة والسلامالزهراء (فاطمة السيدة الشريف في حق 
حب االله) والعمل بمقتضيات الحب من الطاعة وعدم صدور ما أحبني فقد أومن 

ينالَّذاً  ينافيه وقد قيل: (إن المحب لمن احب مطيع) قال تعالى: {وبح نُوا أَشَدآم
لَّه٢(بوبه} بحيث يخاف من المعصية لئلا يسقط في عين محل( . 

ترك الطعام الذي فيه شبهة كعدم التزام صاحبه بدفع الحقوق الشرعية فضلاً عن  .٩
 . الطعام المحرم

                                                           

) والقرب من االله تعالى فتخلق بأخلاق االله مـن خـلال التركيـز علـى     �فاذا اردت الفوز بلقاء الامام ( )١(
ن الكريم فقد جاء ما مضـمونه (ان االله قـد تجلـى لعبـاده بكتابـه) وكـان الرسـول        هذه الصفات في القرآ

  الاعظم ص خلقه القرآن. 
) قال: (شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخـالفون لأعـدائنا   �أبي الحسن الرضا ( الإمام عن )٢(

 فمن لم يكن كذلك فليس منا) صفات الشيعة. 
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) لأبى o) وكلماتهم كوصايا النبي (^من وصايا المعصومين ( الاستفادة .١٠
 . ذر(رضوان االله عليه) وغيرها مما هو مدون في الكتب

  )١(. راجع كتاب شكوى القرآن)ما استطعت ( الكريم القرآن قراءة .١١
  . )٢(ذا كانا ميتين فوصولهما بالخيرات والمبراتإو ،إلى الوالدين الإحسان .١٢
عد وبزيارات ولو من ب(صلوات االله وسلامه عليهم)  مراقد الأئمة الأطهار زيارة .١٣

  )٣(.مختصرة وكذا أولادهم الصلحاء

                                                           

ن الفتن اصبحت كقطع الليل المظلم لا يستطيع اجتيازها الا من كان عنده إفي ظرفنا الحالي ف خصوصاً )١(
ن نور يمشي به في الناس قال تعالى: (أَو من كان ميتاً فَأَحييناه و جعلْنا لَه نُوراً يمشي بِـه فـي النَّـاسِ كَم ـ   

بِخارِجٍ م سلَي ي الظُّلُماتف ثَلُهـي    مشمي ـنوقال تعـالى: (أَ فَم (لُونمعما كانُوا ي رِينلْكافل نزُي كنْها كَذل
مكبا على وجهِه أَهدى أَمن يمشي سوِيا علـى صـراط مسـتَقيمٍ) وقـد ارشـدنا الرسـول الاكـرم ص الـى         

ا الْتَبسـتْ علَـيكُم الْفـتَن كَقطَـعِ اللَّيـلِ الْمظْلـمِ       العلاج النافع والنور الذي لا ينطفيء بقوله: (|): (فَإِذَ
نَّةإِلَى الْج هقَاد هامأَم لَهعج نم و قصَدلٌ ماحم و شَفَّعم عشَاف فَإِنَّه آنبِالْقُر كُملَيفَع اقَهس خَلْفَه لَهعج نم و 

بقراءة القـرآن أن عاهـد االله تعـالى علـى      جرب البعض ممن وجد نفسه مقصراً إِلَى النَّارِ ) (الكافي) وقد
على دفع الكفارة)  (وإلا فسيكون مرغماً لإلزام نفسه بذلك قراءة جزء واحد في اليوم ولمدة أسبوع مثلاً

ن تحصل عندك ألى إويمكنك استخدام هذه الطريقة أو غيرها عندما تمر بك ظروف ومشاغل جديدة 
  الاستقرار والتعود على البرنامج الجديد. حالة من 

ما يمنَع الرجلَ مـنْكُم أَن يبـر والديـه حيـينِ و ميتَـينِ يصَـلِّي عنْهمـا و        (): �أَبي عبد اللَّه (الإمام  عن )٢(
 يده اللَّه عزَّ و جلَّيتَصَدق عنْهما و يحج عنْهما و يصُوم عنْهما فَيكُون الَّذي صَنَع لَهما و لَه مثْلُ ذَلك فَيزِ

 اللَّه دببٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عينِ شُعب يماهرإِب نوع ،(ًيراراً كَثخَي هلَتص و هبِبِر)�) :(    ًاجِـد كَبِـر أَبِي قَـد إِن
افْعلْ ولَقِّمـه بِيـدك فَإِنَّـه جنَّـةٌ     وضَعف فَنَحن نَحملُه إِذَا أَراد الْحاجةَ فَقَالَ إِن استَطَعتَ أَن تَلي ذَلك منْه فَ

  غَداً ) الكافي.  كلَ
إن السلف الصالح كان لا يترك قراءة زيارة عاشوراء او الزيارة الجامعة يوميا اما نحن اليوم فقد ابتعدنا  )٣(

فأنّا نحيط ( كثيرا عن ما كا ن عليه السلف الصالح وهذا ما جاء واضحا في رسالة الامام ع للشيخ المفيد
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قوله:  )�( الإمام المهدي(أي تدع صلاة الليل وخذها باهتمام كبير ونُقل عنه لا .١٤
يا حسرة على أهل العلم الذين يرون أنفسهم مرتبطين بنا ثم لا يواظبون على صلاة (

) مستاء من �ن الإمام (إف ،مفاتيح الجنانكتاب ، وفي قصة السيد الرشتي في ل)اللي
  . إهمال هذه النافلة المباركة

في  وسلامه عليها) (صلوات االله لا تدع قراءة خطبة الصديقة فاطمة الزهراء .١٥
) ولا خطبة العقيلة �) ولا الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين (oصحاب أبيها (أ

)١(. ) في مجلس يزيد�زينب (

بعد الفرائض  الزهراء (عليها الصلاة والصلاة) خصوصاً السيدة تسبيح تتركلا  .١٦
  . )٢(ن تثني رجليك من الصلاةأمباشرة قبل 

لجمع والأزمنة في ليالي ا ) خصوصاً�على زيارة الإمام الحسين ( المواظبة .١٧

علماً بأنبائكم ولا يعزب عنا شيءٌ من أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكُم مذ جنح كثيـر مـنكم إلـى    
ما كان السلف الصالح عنه شاسعاً) وتوجد قصة في مفاتيح الجنان كذلك عن السيد الرشتي الذي التقى 

) ان الامام ع اكد ثلاث مرات على ثلاثة اشياء وهي؛ (صلاة النافلة وزيارة الجامعة الكبيـرة  �بالإمام(
  وزيارة عاشوراء). 

) لما في هذه الخطب الشريفة من معاني جليلة وسامية تأخذ بيـد المـوالي والمنتظـر لأمـر الظهـور نحـو       ١(
ا مفاهيم الاسلام الاصيل، وتستبين الرشد والهداية وتعزز عنده روح الرفض للظلم، ويستبصر من خلاله

. على أرض الواقع ) ويسعى لتحقيق أهدافهم الإلهيةD( هل البيتأله الحقائق فتثبت عقيدته وإيمانه ب
)٢) اللَّه دبأَبِي ع ناءِ�) عرةَ الزَّهمفَاط بِيحيرِ الَّ ): تَسالذِّكْرِ الْكَث ن(عليها الصلاة والصلاة) م  ي قَالَ اللَّـهذ

) اللَّه دبو عوقَالَ أَب ،(ًيراكْراً كَثذ وا اللَّهلَّ اذْكُرج زَّ وع�  ـلَ أَناءِ ع قَبرةَ الزَّهمفَاط بِيحتَس حبس نم) :(
) قَـالَ: (مـا عبِـد اللَّـه     �يرِ)، وعن أَبِي جعفَـرٍ ( يثْنِي رِجلَيه من صَلاة الْفَرِيضَة غَفَر اللَّه لَه و لْيبدأْ بِالتَّكْبِ

حلَـه  بِشَي ءٍ من التَّحميد أَفْضَلَ من تَسبِيحِ فَاطمةَ (عليها الصلاة والصلاة) ولَـو كَـان شَـيءٌ أَفْضَـلَ منْـه لَنَ     
  رسولُ اللَّه (|) فَاطمةَ (عليها الصلاة والسلام). 
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  . عدو من البأرب الشريفة من القُ
 ،ن من لا يشكر المخلوق لا يشكر الخالقإحسانهم فإ المخلوقين على كرشُ .١٨

حسن أان أولياء االله تعالى يشكرون من ذلك لأنه يفتقد (روحية الشكر) في داخله وو
  . إليهم ولو كانوا كفاراً

رأت وقد قُ وسنداً على زيارة الجامعة الكبيرة فإنها أصح الروايات متناً المواظبة .١٩
  . ) فأقر مضامينها وامتعض من إهمال شيعته لها�على الإمام (

) يحضر ويلبي الحاجة �نه (إ) فB) بجدته الزهراء (�( ليهإ التوسل .٢٠
لى إذا كانت لنا إ): (Dأحدهم ( ينقل عن) B) تعلق عظيم بها (^وللأئمة (

وكذا التوسل بأمه المباشرة  )االله حاجة توسلّنا بأمنا الزهراء (عليها الصلاة والصلاة
  . وهي مجربة )(عليها الصلاة والسلام السيدة نرجس

- حسب ما نُقل  - ) قال �نه (إالنفس وعدم إعطائها ما تشتهيها ف هوىكسر  .٢١
كان يحب رؤيته: (متى ما كسرت نفسك كما فعل الشيخ الذي لأحد أساتذة الحوزة 

 . في طريق الدين فإننا نأتي لرؤيتك) وتجاوزتها مثله سالكاً )١(حسن

                                                           

حدى القرى رجل عالم صالح يقيم في أهلها صلاة الجماعة ويجيب اسئلتهم الدينية ويقبض إ) كان في ١(
حقوقهم الشرعية ولما توفي الح أبناء القرية على ولده واسمه حسن ليأخـذ موقعـه ولـم يكـن عنـده مـا       

لمـرآة  الموقع وتصدى لوظيفة أبيه وبعـد سـنين طويلـة نظـر الـى ا      لإغراءاتيؤهله لذلك الا انه استسلم 
ورأى الشيب يغزوا وجهه فالتفت الى تقصيره وجرأته على االله وعظيم جنايته فلم يجد حلا غير الصعود 

لى المنبر واعلام الناس بالأمر تحقيراً لنفسه واعترافا بخطأه وفعل ذلـك فأهانـه النـاس وضـربوه وغـادر      إ
الى طلب العلوم الدينيـة فـي    )�( ) ان يهديه وفي الصحراء وجهه الامام�( المدينة متوسلا بالإمام

الحوزة العلمية عند استاذ معين وكان الشيخ حسن هذا يخبر استاذه بـبعض المغيبـات التـي تصـدق فـي      
وبعـد ايـام تغيـب     )�() فطلب منه أن يريه الإمـام  �( زمانها فسأله أستاذه فاخبره ان هذا من الإمام
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محرمات والابتعاد عن لى ترك الإمحاسبة النفس ومراقبتها ، فالمراقبة هي السعي  .٢٢
ه السليم وهذا يتطلب دراسة داء الواجبات في أول وقتها وعلى الوجأالمكروهات و

مام محكمة الضمير أالنفس كل ليلة في الفقه والعقائد والمحاسبة هي إيقاف 
لمحاسبتها على السلبيات والايجابيات بدقة والاستغفار من كل عمل سيئ وتلافيه 

  . قبل النوم والشكر على ما وفق االله تعالى من عمل الخير
ب الدنيا بكل تفاصيلها من رياء وحب (بإخلاص وطهارة من ح الاعتكاف .٢٣

في العشر الأواخر من  يام خصوصاًأالسمعة والجاه) في المسجد الجامع للمدينة ثلاثة 
. شهر رمضان في مسجد الكوفة والأيام البيض من رجب

إقامة مآتم أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام) على طول السنة وعدم الاقتصار  .٢٤
(عليها الصلاة والسلام) لى مصيبة الصديقة الطاهرة على المناسبات والتأكيد ع

) والطفل الرضيع وعلي الأكبر ووداع العيال وسبي الهاشميات �والإمام الحسين (
(لأبكين عليك  :)�) وقد ورد في زيارة الناحية المقدسة عنه (�مواساة له (

الشعائر  ) والمشاركة بإخلاص ـ من غير رياء او طلباً للسمعة ـ فيصباحاً ومساءً
كثر الشعائر أ) يوم العاشر من محرم فإنها من الحسينية والتأكيد على (ركضة طويريج

 .وقد كان العلماء والفضلاء يشاركون فيها إخلاصاً

ليه والاعتذار منه إوبيان الحاجة  تعالى لى االلهإالتوسل والالتجاء  أدعيةقراءة  .٢٥
بتأمل معانيها والتجمع في المساجد ونحوها لقراءة دعاء كميل في ليالي الجمع أو 

. دعاء الندبة يوم الجمعة

مام المذكور هنا ويأمره بالامتناع عن الاستمرار عن الدرس ثم عاد التلميذ إلى أستاذه ليخبره بجواب الإ
  بالدرس . ( نقلاً عن كتاب الكمالات الروحية بتصرف). 
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لى مصاعب الحياة ومصائب الزمان بأّذى ومن غير إللإنسان ألا ينظر  الخيرمن  .٢٦
عن ذنوبه  ن يكون تكفيراًأما إن ما يرد على المرء من بلاءات أرتياح، ذلك ا

 . نها نهج لتزكيته وتهذيبه وكلها خيرأو أومعاصيه 

لإجابة  و طلباًأعلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى  الله تعالى شكراً السجودكثرة  .٢٧
رحم الراحمين) أ(يا  :االله وهو ساجد ويقول سبعاً لىإقرب ما يكون أن العبد إالدعاء ف

): { لا اله إلا أنت اني كنت �(ويدعو او طلباً للمغفرة ويكرر قول النبي يونس 
فاستجبنا له ونجيناه من الغم جوابها عند االله تبارك وتعالى: {من الظالمين} فان 

وكذلك ننجي المؤمنين } وقال تعالى: { فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه 
 الى يوم يبعثون}

ل ياسين) والدعاء ) بالزيارة المعروفة بـ (آ�مام الحجة (على زيارة الإ المواظبة .٢٨
 . فإنها مما يواظب عليها الصالحون بعدها

ونحن معشر المنتظرين لأمره والمؤمنين بوجوده المبارك وغيبته المباركة، يمكننا أن 
) وادخالنا �( نحصل على توفيق عظيم أخر، بسبب نيلنا لرضا الإمام المهدي

) في زمن غيبته �( السرور على قلبه الشريف، وهذا التوفيق هو التشرف بلقياه
نفسنا وتحلينا أالتزمنا بالشريعة الحقة وهذبنا  الكبرى، ويمكن نيل هذا الشرف إذا ما

حقيقة قنا التعليمات والوصايا التي ذكرناها آنفا، وهذه البالإخلاص العالي، وطب
حدى كلماته التي نستشف منها وبكل وضوح إمكانية إأكدها المرجع اليعقوبي في 

) زمن غيبته، على الرغم من تشكيك البعض أو إنكارهم �الإمام ( التشرف بلقاء
 إنّنا نحظى بوجود بقية االله الأعظم الإمام المهديلهذه الحقيقة، حيث قال (دام ظله): (

) بين ظهرانينا وإن كنّا لا نعرفه شخصياً، ونخاطبه في دعاء الندبة (متى ترانا �(
ة على إمكان ذلك لمن رضي عنه ونراك) وتتحدث الشواهد التاريخية الكثير
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) وبعد �) لخير وجده فيه، يروى ان عابداً كان يتمنى لقاء إمام الزمان (�الإمام(
فترة من الرياضات الروحية والتعب والمشقة لم يصل الى شيء واخذ اليأس يدب 
 الى قلبه، وفي ليلة من الليالي بينما كان قائما يتعبد إذا بهاتف يناديه: (الوصول الى

خذ يزيد من أالحبيب) فشد الرحال من جديد و المولى يعني شد الرحال الى ديار
الصلاة والتعبد حتى انتهى الأمر به الى المكوث في المسجد أربعين يوما فأتاه نداء 
آخر يقول: (إن سيدك تجده في سوق الحدادين يجلس في باب رجل عجوز يصنع 

ن أفارتعدت فرائص العابد إلا  يشع نوراً) �( الأقفال) فذهب مسرعا فوجد الإمام
فجاءت عجوز منحنية  ،ن ينظر ما سيحصلأ(عجل االله تعالى فرجه) طلب منه  الإمام

الظهر بيدها قفل عاطل وقالت للبائع أرجوك اشترِ هذا القفل بثلاثة دنانير فقال البائع: 
 يسخروز انه إن هذا القفل بثمانية دنانير وإذا أصلحته يصبح بعشرة فتصورت العج

منها إلا انه بادر بإعطائها سبعة دنانير وقال لها: لأني أبيع واشتري أخذته بسبعة دنانير 
) إلى العابد وقال: (كونوا �( لأربح دينارا فذهبت العجوز مسرورة فالتفت الإمام

ولا  لى التعبد أربعين يوماًإكي نأتيكم نحن بأنفسنا لا حاجة  هكذا كهذا العجوز
  )١(. )الجفر والحروف فقط اصلحوا أعمالكمفائدة من 

) نفسه في �( قول الإمام المهديبما نُقل من كما يمكن أن نؤيد هذه الحقيقة 
: (ولَو أَن أَشْياعنا ـ حيث جاء فيها (رضوان االله تعالى عليه) رسالته للشيخ المفيد

 منْهع لَما تَأَخَّر هِملَيع دهفاءِ بِالْعي الْوالقُلُوبِ ف نماع متلَى اجـ ع هتطاعل اللّه مفَّقَهو
قدصو رِفَةعالْم قلى حنا عتدشاهةُ بِمعادالس ملَتْ لَهجلَتَعنا، وقائبِل نمبِنا، الْي منْهها م

(منْهم هرثلانُؤو ها نُكْرِهملُ بِنا متَّصإِلاّ ما ي منْهنا عبِسحفَما ي .  

)، بعنوان: (ومن يطعِ اللّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنْعم اللّه ٤٠٨، خطاب رقم ( ٩) خطاب المرحلة، ج١(
. علَيهِم)
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) فهي واضحة للأذهان، ويمكننا �( أما أسباب حرمان البشرية من التشرف بلقائه

التي وجهها و) �( الإمام المهديالمنسوبة إلى جاء في الرسالة الثانية أن نكتفي بما 
(رضوان االله عليه) قبل أكثر من ألف عام، حيث جاء فيها: (ونحن  إلى الشيخ المفيد

نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين، أيدك االله بنصره الذي أيد به 
السلف من أوليائك الصالحين إنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين وأخرج مما 

قيه كان آمناً من الفتنة المبطلة ومحنها المظلمة المضلّة ومن بخل عليه إلى مستح
منهم بما أعاده االله من نعمته على من أمره بصلته فإنه يكون خاسراً بذلك لأولاه 
وأخرته، ولو أن أشياعنا وفّقهم االله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد 

لتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة عليهم لما تأخّر عنهم اليمن بلقائنا و
وصدقها منهم بنا ، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم واالله 

) يبين أسباب حرمان البشرية �( المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل) فالإمام
شيعته بالتأسف وخصوصاً شيعته من طلعته المباركة وألطاف لقائه السنية ويخصُ 

) �لأنهم مستحقون للفوز بلقائه بما يحملون من ولاء ونصرةً واعتقاد راسخ بهم (
إلا إنه يمنعهم من ذلك بعض الموانع أما غيرهم فهم غير مستحقين أصلاً للتشرف 
بلقائه، وقد جعل من أهم تلك الأسباب امتناعهم عن أداء الحقوق الشرعية التي 

)١(. في أموالهم وإيصالها إلى مستحقيها فرضها االله تبارك وتعالى
 

فرح قلب الإمام المرجع اليعقوبي في بعض كلماته إلى معاني جامعة لما يوقد أشار 
(اعلموا إنكم بكل عمل خير تقومون به أو  )، حيث قال (دام ظله):�( المهدي

)كما أن أي تقصير في �باب معصية تغلقونها تدخلون السرور على أمام العصر (
                                                           

 لمرجع اليعقوبي، بتصرف. ا)، �( ) شكوى الامام١(
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 )١(. ذلك يؤلم قلبه)
قال (دام ظله) أيضاً: (أيها الأحبة: إن كل تقدم ونجاح تحققونه يدخل السرور على و

) ينتظركم �( ) لأنكم ذخيرته وعدتُه وهو�( قلب إمامكم المهدي الموعود
) في رسالته إلى الشيخ المفيد �( أكثر مما تنتظرونه، ويتابع أخباركم كما عبر

  )٢(. )الاحتجاج: (إنه لا يعزب عنا شيء من أخباركم) في كتاب +(

��������

@

كـل فرصـة للطاعـة     علـى الإنسـان أن يسـتثمر   ، كلمـة بعنـوان: (  ) من صحيفة الصادقين٢٣العدد (ينظر ) ١(
). ويغلق كل باب للمعصية

). لبنية التحتية للإنسان، خطاب بعنوان: (ا ٧خطاب المرحلة، ج) ٢(
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) شكاوى عديدة من �( : إن (للإمام المهدي(دام ظله) رجع اليعقوبيالم قال

) هي المانعة عن التشرف بلقائه ونيل بركات ظهوره، ولا يعني �( شيعته، جعلها
وجود شكوى من غيرهم، بل الخطب عند أولئك أفظع، ولكنّه شكواه من شيعته عدم 

باعتبار المسؤولية الخاصة عن شيعته وأحاطتهم برعاية إضافية باعتبارهم الشريحة 
) والموالية له والمبادرة إلى نصرته، كالأب الذي إذا أساء ولده �المؤمنة بإمامته(

رجة فيما لو أخطأ الغريب عنه، يزجره ويوبخه، وربما يعاقبه، بينما لا يهتم بنفس الد
)١(. وما ذلك إلاّ لشعوره الخاص بالمسؤولية عن تربية ولده)

 

ة للدين شكاوى ثلاثة أركان أساسية ورئيس تف (دام ظله) ثلاثة كتب تناولوقد ألَّ
نطلاقاً من ا وشكوى المسجد)) �( شكوى الإماموشكوى القرآن الإسلامي وهي (

الأحاديث الشريفة التي دلت على هذا المعنى وحذرتنا من التقصير بحقها لكي لا 
يجيء يوم القيامة ): (o( ما روي عن النبي الأكرم منهاتشكونا إلى االله تعالى، 

المصحف: يارب حرفوني ثلاثة يشكون: المصحف والمسجد والعترة، يقول 
يقول المسجد: يا رب عطلوني وضيعوني، وتقول العترة: يا رب قتلونا ، وومزّقوني

وطردونا وشردونا، فأجثو للركبتين في الخصومة فيقول االله عز وجل لي: أنا أولى 
   )٢(.منك)

)أنه قال: (ثلاثة يشكون إلى االله عز وجل �وكذلك ما روي عن الإمام الصادق (

                                                           

 ) ، (نحن والغرب)، الشيخ محمد اليعقوبي. �ينظر (شكوى الإمام () ١(

 .٢ح ٥ابواب احكام المساجد ب ٣كتاب الصلاة ، ج الشيعة، الحر العاملي، وسائل )٢(
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ار جهال ومصحف معلّق قد وقع عليه الغب مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله وعالم بين
م هم أهل ن (أوضح مصاديق العالأ اليعقوبي (دام ظله) المرجعويرى  ،)١( لا يقرأ فيه)

الإمام الفعلي القائم بالأمر (أرواحنا له الفداء) فالثلاثة الذين  ) وخصوصاً^البيت (
يشكون هم القرآن والعترة والمسجد)، وقال (دام ظله) أيضاً مستعرضاً أهمية 
الالتفات إلى عظيم الأثر السيء الذي يحيط بهذه الأسس المهمة جراء إعراض 

يان المسلمين فتضييعها وتقصير المسلمين بحقها: (وما دامت هذه الثلاثة هي أسس ك
رد كل واحد منها ببحث ن نفألذا كان لزاماً علينا  ،يعني زوال هذا الكيان وفنائه

ثره في حياة الأمة وعظيم خسارتها بالإعراض عنه وأساليب تفعيل دوره أخاص لبيان 
نصب نفسي (مدعياً عاماً) كما يعبرون اليوم أن أفي حياة المسلمين وأرى من واجبي 

  )٢(. هذه الشكاوى الثلاث)لأرفع 
) من شيعته بشكل موجز �( شكاوى الإمام المهدي حولهنا  ناحديثفي وسنقتصر 

اوى التي ذكرها المرجع ونكتفي بالإشارة إلى النقاط الرئيسة فيها، سواء الشك
لم يذكرها، ولكن قبل ذلك نود أن التي أو  )�( في كتابه (شكوى الإماماليعقوبي 

ما الذي نستفيده  الذي أورده قبل سرد هذه الشكاوى ، وهو ظله) (دام ؤلهاتسنذكر 
إننا نستفيد من ((دام ظله): قائلاً  عن هذا التساؤل أجابقد ومن حديث الشكوى؟ 

  هذا الحديث في أكثر من أمر :
ع المسلم هي هذه الأمر الأول: إن أسس بناء الأمة المسلمة ومقومات كيان المجتم

ث تم التركيز عليها، والحديث على هذا يكون بمعنى حدي، لذا الأركان الثلاثة
اني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن الثقلين المشهور: (

.٢من أبواب قراءة القرآن، ح )٤( ، باب٤ج المصدر نفسه، )١(
، الشيخ اليعقوبي. الشكاوى الثلاث )٢(
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تظلوا بعدي أبداً، وقد نبأني اللطيف الخبير انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
ا الثالث وهو المسجد فهو المحل يوم القيامة) والثقلان هما اثنان من هذه الثلاثة، أم

الذي يمارس الثقلان من خلاله دورهما في المجتمع ويرتبطان في أجوائه المقدسة 
  . بالأمة

ن الأمة ستعرض عن هذه الثلاثة وستخلفها وراء ظهورها لذلك أالإشعار ب :الأمر الثاني
 ) يحذر الأمة من هذا التضييعo) عن الشكوى كحقيقة واقعة وهو (oأخبر (

ويبالغ في العقوبة عليه حتى كان االله تبارك وتعالى هو الخصم المطالب بحقها وهو 
الحكم العدل، وما دامت هذه الثلاثة هي أسس كيان المسلمين فتضييعها يعني زوال 

   )١(. )هذا الكيان وفنائه
الأمر الثالث: إن هذه الأركان الثلاثة ترتبط فيما بينها بروابط وثيقة وعميقة وبشكل 

) يمثل منصب القائد الإسلامي، �( وظيفي _ لو صح التعبير _ فالإمام المهدي
محاء القرآن والشريعة الس لأحكاموالحجة المنصوب من قبل االله تعالى، وهو المبلغ 

ما القرآن الكريم فهو يمثل الدستور المقدس أوالحجة المنصوب على الناس، 
السير على هداه والاقتداء به ولا  والنظام الإلهي الذي يجب على المسلمين كافة

يجوز لهم وبأي حال من الأحوال مخالفته، كما أنه الثقل الأكبر ووديعة النبي 
صح  ) عندنا، أما المسجد فيمثل المؤسسة الدينية والحاضنة العبادية _ لوoالخاتم(

التغيير  هذا التعبير _ لجموع المسلمين، كما يمثل مركزاً معنوياً ومكانياً للانطلاق نحو
والاصلاح لبناء الفرد والمجتمع، كما أنه يسهم بدرجة كبيرة في توحيد صفوف 
المجتمع ويلم شملهم، وإننا إذا راجعنا سيرة المعصومين(صلوات االله وسلامه عليهم) 
نجد بوضوح فاعلية عظيمة للقرآن الكريم وللمسجد في عملية التغيير والإصلاح 

                                                           

  لمرجع اليعقوبي. ، ا)�شكوى الإمام ( )١(
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كنين الشريفين، ناهيك عما تحمله هذه الأركان التي ساروا عليها وفق هذين الر
الثلاثة من رمزية معنوية وقدسية عظيمة في قلوب المسلمين تجعلهم يشعرون 

  . بالاعتزاز وحب الانتماء لهما والرغبة في التقرب إلى االله تعالى من خلالهما
والتي ذكرها  من شيعته) �( الإمام المهديشكاوى  أبرز فيما يلي الآن نذكرو

  :ونحن نوردها هنا بإيجاز وتصرف )�المرع اليعقوبي في كتابه (شكوى الإمام (
  المباركة، وعدم معرفة أبعادها بقضيتهالشكوى الأولى: الجهل .
  ،الشكوى الثانية: الابتعاد عما كان عليه السلف الصالح، وعن الصفات الحقيقية

بشروط الظهور الميمون لا علاماته، في حين أن المفروض والصحيح هو الاهتمام 
  . لكن للأسف إن الحاصل على أرض الواقع هو العكس من ذلك تماماً

 هشروطب الاهتمام كثر منأ الظهور علاماتوى الثالثة: الاهتمام بالشك .  
١(. الشكوى الرابعة: حبس الحقوق الشرعية(

 الخامسـة: وجـود حالـة مـن التنـافر والفرقـة بـين صـفوف شـيعته وعـدم           الشكوى 
قـال (دام   ،حياناً نجتمع مادياً ومكانياً ولكن قلوبنا شتىأي الحقيقي لأننا بالاجتماع القل

ورد فــي رســالة الإمــام المهــدي المنتظــر (مــا يخــص هــذا الموضــوع المهـم:  ظلـه) في 
(ولو أن أشياعنا وفقهم االله لطاعتـه علـى   (أرواحنا له الفداء) إلى الشيخ المفيد (+): 

اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تـأخر عـنهم الـيمن بلقائنـا، ولتعجلـت      
لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنـا، فمـا يحبسـنا عـنهم إلا مـا      

الوكيل، وصـلاته  يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم واالله المستعان وهو حسبنا ونعم 
فهل يعلـم أتبـاع الحـق، المنتظـرون     . )٢(على سيدنا البشير محمد وآله الطاهرين وسلم

وللمزيد من التفصيل مراجعة المصدر السابق.  )١(
  . ٢/٣٢٥الاحتجاج ج  )٢(
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لظهور إمامهم والتواقون لرؤية طلعته المباركـة والـذين يتضـرعون ليـل نهـار إلـى االله       
تبارك وتعالى ليقرب يومه الموعود، حتى يعيد البسمة إلـى المظلـومين والمحـرومين    

الحق والعدل ويقصم ظهر الطغـاة والمسـتكبرين والمجـرمين، أقـول هـل      ويقيم دولة 
يعلمون أنهم يؤخرون كل تلك البركات بما يعيشون بينهم من حالة التنـافر والشـحناء   
والتقاطع والعلاقات المتشنجة التي برزت بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، حين 

 -صب علـى اخـتلاف مراتبهـا   إي المنا-وجدت فرص الوصول إلى المواقع السياسية 
ــا       ــة م ــي مدين ــة ف ــن المرجعي ــة ع ــات أو الوكال ــاجد والجمع ــة المس ــة كإمام والديني
والاجتماعية كزعامة العشائر أو الوجاهة لدى الناس، فأشـعل التنـافس غيـر الشـريف     
والتزاحم على هذه المواقع نار الحسد والبغضاء مما يدفع صاحبها إلـى الكيـد للآخـر    

ومهمـا حـاول صـاحبها أن    . تمع وتشويه صورته وتنفيـر النـاس منـه   وتسقيطه في المج
يبررها بأسباب مقنعة كوجود مصلحة دينية ونحوهـا فإنـه يغـالط نفسـه لأن الحـديث      
الشريف يقول: (أوثق عرى الإيمان الحب في االله والـبغض فـي االله) فـأي عـروة هـذه      

هذه العروة الـوثقى التـي   التي يتمسك بها هؤلاء المغالطون لأنفسهم لكي يفصموا بها 
وجحـدوا بِهـا واسـتَيقَنَتْها أَنْفُسـهم]     إن هؤلاء مشـمولون بقولـه تعـالى: [   . لا انفصام لها

) وقـد قـرب أحـد    ١٤بلِ الإنسان علَى نَفْسه بصيرةٌ] (القيامة:) وقوله تعالى [١٤(النمل:
ة وأربعـة وعشـرون ألـف نبـي     العلماء ذلك بمثال فقال لـو أن الأنبيـاء كلهـم وهـم مئ ـ    

اجتمعوا في زمان واحد هل تراهم يختلفـون علـى شـيء أم تـراهم متحـابين متـآلفين       
متوحدين؟! لماذا لأنهم مخلصـون لا يبتغـون إلا رضـا االله تبـارك وتعـالى فيتوحـدون       
على هذا الهدف المشترك، فمنذ أن هبط ادم الأرض تصارع ولداه حين تقبـل قربـان   

ل من الآخر فقال الأول الـذي انسـاق وراء نوازعـه النفسـية وأهوائـه      احدهما ولم يتقب
فتغلبتا على عقله (لأقتلنك) قـال الآخـر الـذي هـذب نفسـه وضـبط شـهواته وألجمهـا         
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لَئن بسطْتَ إِلَي يدك لتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسط يدي إِلَيك لأَقْتُلَك إِنِّـي أَخَـاف   بلجام عقله [
فَطَوعـتْ لَـه   ) وحينئذ سـقط الأول فـي هاويـة جهـنم [    ٢٨ه رب الْعالَمين] (المائدة:اللَّ

فمرجع كل ذلك إلـى حـب    )٣٠نَفْسه قَتْلَ أَخيه فَقَتَلَه فَأَصْبح من الْخَاسرِين] (المائدة:
اء الدنيا الذي تجلى بصور عديدة ولا يكاد ينجو إنسان من شـكل مـن أشـكاله كـالثر    

والازدياد من المال أو فتنة النساء أو حب الجاه والزعامة حتـى يسـقط فـي داء آخـر،     
. لذا يشبه الأخلاقيون الدنيا بالتنين الذي كلما قطـع رأس لـه ظهـرت لـه عـدة رؤوس     

وأنا لا ازعم أن هذا الداء قد ابتلي به هذا الجيل دون غيره، بل إنـه جـزء مـن الصـراع     
ي النفس الإنسـانية، والصـراع المتأصـل بـين جنـد الـرحمن       الطويل بين الخير والشر ف

  وجند الشيطان في هذا العالم الأكبر الذي ينطوي عليه الإنسان 
وفيك انطوى العالم الأكبر              أتزعم انك جرم صغير

لكن الفرق بيننا وبين الأجيال القديمة إننا نعيش في ظـل الإسـلام وتعـاليم أهـل بيـت      
لــم يتركــوا شــاردة ولا واردة إلا بينــوا وجــه الحــق فيهــا ثــم واصــلت    النبــوة، الــذين

المرجعية الشريفة دورهم في هدايـة الأمـة وإرشـادها إلـى طريـق الصـلاح ولازالـت        
تؤدي نفس الـدور، فتحصـل عنـدنا رصـيد عظـيم مـن الأحاديـث الشـريفة والتعـاليم          

)١(. )الإنسانية السامية

م لتوجيهات وأوامر المرجعية النائبة الشكوى السادسة: عدم الانصياع التا
لي عن العمل الرسالي والحركي الذي يفعل دور المرجعية الرشيدة والتخ

   الغيبة.في زمن 
هوائها أومحاربة  الأمارة بالسوء الشكوى السابعة: عدم تهذيب النفس

من عدم اجتمـاع قلـوب   ) �(): (شكوى الإمام ١٠٢وما بعدها ، رقم( ١٦٩، ص٤خطاب المرحلة، ج )١(
شيعته). 
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  . ى لذائذ الدنيا وزينتهاوالركون إل
 ط بالتقصير بأداء الحقوق للبعض الآخر والتور ناالثامنة: ظلم بعض الشكوى

  . خوانتجاه الإ
  الشكوى التاسعة: هجران القرآن الكريم والمسجد وعدم تفعيل دورهما

كما ينبغي في حياة الفرد والمجتمع، وهذا التعطيل لدورهما من قواصم 
في الإسلامية ريعة شالظهر لما له أثر بالغ على دين الناس، ولذلك شددت ال

تعاهدهما والاهتمام بهما، وقد التفت أعداء الدين والانسانية على الحث 
مخططاتهم الشيطانية تعطيل دورهما في ، لذا حاولوا ومن خلال يتهمالأهم

  . حياة المجتمع الإسلامي قدر ما يستطيعون
  ر الحقيقي الذي يمتلئ كل الشكوىالعاشرة: عدم التحلي بصفات المنتظ

يعمل جاهداً لإرضائه ويلهج ، وغيبوشوقاً للقاء معشوقه الم ةوجوده رغب
) حاضر ويراه �ويعمل في الحياة وكأن الامام( بذكره،على الدوام 

  . ويراقب تصرفاته
  :غير  مسلام وصورة المذهب أماتشويه صورة الإالشكوى الحادية عشرة

  . )^( هل البيتأالمسلمين وغير اتباع 
 

��������  
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في كلماته ومؤلفاته على ضرورة إعداد  (دام ظله) كثيراً ما يركز المرجع اليعقوبي
، المهدوي ) والعمل على تعجيل الفرج�( الأرضية المناسبة لظهور الإمام المهدي
ح للمنتظرين خطة العمل التي الحروف ويوضّولا يكتفي بذلك بل يضع النقاط على 

يجب السير عليها لأجل تحقيق الأهداف المطلوبة في زمن الغيبة الشريفة، ويحفز 
ويبث في روعهم الهمة وروح لأجل ذلك، الشباب منهم شريحة المجتمع لاسيما 

سلامي في فاعلة في انجاح العمل الرسالي الإأداة  واالمثابرة والعزيمة لكي يكون
في تعجيل  - حسب موقعه وقدرتهبوكل  -جميع أفراد المجتمع  يسهملأمة، ولكي ا

نركن للانتظار السلبي الذي هو مدعاة للكسل والخمول كي لا ول ،الظهور المبارك
  )١(. والتقاعس والانعزال ونحوها من السلوكيات الخاطئة

) �سؤالاً حول سبب تأخر ظهور الإمام المهدي ( (دام ظله)وقد طرح سماحته 

هذا في الجانب النظري أو التثقيفي أما في الجانب العملي فقد سـعى (دام ظلـه) بالعمـل علـى تحقيـق       )١(
عدة مشاريع على أرض الواقع من شأنها المساهمة في التمهيد لدولة القسط والعدل الإلهي وتَصُب فـي  

ه، ولكنـي  رافد تعجيل فرج الظهور، ولأن ذلك خارج عن نطاق موضـوعنا فـلا يجـدر بنـا الاسـهاب في ـ     
أُحيل القارئ اللبيب إلى كتابنا (المرجعية الرشيدة في بعدها الرسـالي والحركـي) الـذي دونـا فيـه أبـرز       
انجـازات المرجــع اليعقــوبي (دام ظلـه) ونشــاطاته الرســالية لكـي يطلــع المجتمــع علـى بعــض الأعمــال     

تَصُـب فـي خدمـة المصـلحة     والنتاجات العظيمة التي حققها (دام ظلـه) فـي السـنوات الماضـية، والتـي      
الإسلامية العليا وخدمة نهج أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام) وخصوصاً القضية المهدويـة المباركـة   

وكذلك نفع المسلمين ورفع شأنهم. 
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ولكي يبين  ،يريد من خلال الجواب عنه أن يحفز أبناء المجتمع المؤمن الرسالي
  :(دام ظله))، حيث قال �تكاليفهم تجاه إمام زمانهم ( برزأ أيضاً للناس

رض ) ليملأ الأ�ما السبب في تأخير ظهور الإمام (يثار سؤال عبر الأجيال أنه (
) ينتظر أكثر من أي مخلوق غيره للإذن بالظهور �قسطاً وعدلاً، خصوصاً وأنه (

لينقذ البشرية من الحيرة والضلالة والتخبط وعبادة الطواغيت، يخلصهم من الظلم 
والاضطهاد والحرمان، وإذا كان كل فرد يحس في وجدانه بمقدار من الغضب 

) يختزن مجموع هذه �الإمام (لحماس للتغيير، فإن قلب والرفض للظلم وا
الإحساسات المنتشرة في قلوب البشر كلهم، لأنه شعور محمود وايجابي، وفي 
عقيدتنا إن الصفات الايجابية للبشر كالعلم والرحمة والكرم تجتمع كلها وأزيد منها 

كنا نجيب بأن من شروط . ، فلماذا هذا الانتظار )�( عند إمام العصر المعصوم
ود الناس إلى الإسلام ويطبقوه في حياتهم وتحصل لهم القناعة بفشل الظهور أن يع

كل الأنظمة الأرضية وانحصار طريق السعادة والكمال بتطبيق الشريعة الإلهية 
) ومنطلق حركته المباركة، وها قد حصل ÷خصوصاً في العراق عاصمة الإمام (

كون للشارع العراقي، هذا واعترف العالم كله بأن الإسلام وعلماء الدين هم المحر
وأصبح حتى العلماني والملحد يزور مراجع الدين ويستشيرهم ويتجنب إثارتهم 

ثم دخلنا في مرحلة جديدة . واستفزازهم فهذه المرحلة قد تحققت ظاهراً على الأقل
) يريد من أبناء الإسلام أن يصلوا درجة �بية والامتحان وقلنا إن الإمام (من التر

في سبيل دينهم بحيث لا يتخلفون عن أي أمر توجهه المرجعية  التضحية الكاملة
) ولو كلفهم حياتهم، ونضرب لهم مثلاً �لقيادة النائبة للإمام المعصوم (باعتبارها ا

 ) التحرك لإزالة ظلم�اني الذي طلب من الإمام الصادق (بقصة ذلك الخراس
ة ألف سيف فأجابه ها مائالطواغيت من أمويين وعباسيين وأن له في خراسان وحد
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) كالمتعجب: مائة ألف سيف؟ قال الخراساني: نعم، ومائتي ألف سيف، �الإمام (
) أن يسجر التنور وطلب من الخراساني أن يلقي نفسه فرفض، وهنا �فأمر الإمام (

) �) فطلب منه الإمام (�المكفوف وهو أحد أصحاب الإمام ( دخل أبو هارون
نفسه في التنور المسجور وأخذ الإمام يشاغل  ذلك فاستجاب كالبرق وألقى

ل له: كم لديك في الخراساني بالحديث وهو مذهول لتصرف أبي هارون وقا
  .)١(؟ قال: لا يوجد يا ابن رسول االلهخراسان مثل هذا

وأنا أجيب نيابة عنكم أيها الشباب المتحمس الغيور، وأيها الرجال الأشداء 
الصادق أبو هارون، أنه يوجد يا ابن رسول االله  المستعدون لفعل ما قام به المؤمن

الآلاف ممن يقرون عينيك حينما تطلب منهم، بل إنهم يستأنسون بالمنية دونك 
استئناس الطفل بمحالب أمه، وقد جربنا صبرهم وثباتهم وصدق ولائهم حينما صنع 

لاتهام لهم الإخوان قبل الأعداء ناراً اجتماعية من التشويه والتسقيط والسب وا
والافتراء والكلام الجارح القاسي الذي يستفزّ حتى الجبال وهي أصعب من النار 

فصبروا وازدادوا إيماناً وتسليماً وما كان ردهم إلا أن قالوا: (سلاماً) التزاماً  )١(الطبيعية
 )؟�يد: إذن ما الذي ينتظره الإمام (وهنا يعود السؤال من جد. بالأدب الإلهي

) �لإمام (الذي نحاول الإجابة عن هذا السؤال ونبين ما ينتظره ا ونحن في الوقت
التمهيد إنما نريد أن نعرف تكليفنا في هذه المرحلة، والعمل الذي نؤديه من أجل 

   )٢(.)) المبارك الميمون�والإعداد لظهور الإمام (

  ) راجع لمعرفة التفاصيل : الفصل الرابع من دور الأئمة في الحياة الاسلامية. ١(
. ١٤١٩هيد الصدر في لقائه مع طلبة جامعة الصدر الدينية جمـادى الثانيـة   هذا ما قاله سيدنا الأستاذ الش )١(

ونشرت مقاطع منه في كتاب (جامعة الصدر الدينية الهوية والإنجازات). 
) من �(ما الذي ينتظره الإمام المهدي ( :)٦٥رقم (خطاب )، ٤٢٣- ٤٢١، ص(٣خطاب المرحلة، ج )٢(

شيعته). 
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م هأ فيهايبين  التي (دام ظله) المرجع اليعقوبيكلمات بعضاً من نستعرض وفيما يلي 
في ) �( الأعمال التي تقع على عاتق المجتمع المنتظر لظهور الإمامالتكاليف و

  :الشريفة زمن غيبته

M<î×Â<Í†ÃjÖ]<Dë‚ã¹]<Ý^Úý]<E�<DVíÒ…^f¹]<äjé–Î<�^Ãe_<î×Âæ< <
  أول تكليف للأمة تجاه أمامها هو التعرف عليه لأن الجهل به يعني أسوأ النتائج)

الضياع والتشتت والتخبط والتنازع وتفرق الأهواء وكثرة المدعين زوراً  وأخطره
وبهتاناً لهذا الموقع المقدس الذي تطمح إليه النفوس لأنه أشرف عنوان وأسماه 

) لشيعتهم: ^وتنقاد إليه الناس لذا كان من أدعية زمان الغيبة التي علمها الأئمة (
نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك  (اللهم عرفني نفسك فانك إن لم تعرفني

فأنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فانك إن لم 
امتداد لمعرفة االله تبارك وتعالى^(فني حجتك ضللت عن ديني) فمعرفتهمتعر ( 

طبهم : (أول الدين معرفته) ونخا)�(قال أمير المؤمنين ، التي هي أساس الدين
(من عرفكم فقد عرف االله)، (من أراد االله بدأ بكم ومن  :الجامعة الكبيرة في الزيارة

وحده قَبِل عنكم) ويبين الدعاء نتيجة عدم المعرفة الحقيقية بحجة االله على خلقه 
 :وهو الضلال عن الدين وما أتعسها من عاقبة وهي التي عبر عنها في حديث آخر

جاهلية) بكل ما تعنيه الجاهلية من (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
انحراف وتعاسة وضياع وخواء روحي وعقلي وقلبي وسوء المنقلب والمصير التي 
 نضَ عرأَع نملخصها االله تبارك وتعالى بضنك وضيق العيش في قوله تعالى: {و

مأَع ةاميالْق موي هشُرنَحيشَةً ضَنْكاً وعم لَه كْرِي فَإِنى} فقد ورد في الروايات إن ذ
) ويؤيد ذلك السياق القرآني الذي وردت فيه وليس هذا ^الذكر أهل البيت(
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 )١(.) تعني الوقوع في هذه النتائج السيئة)^محل تفصيله فالغفلة عنهم(
)هي الإعراض عن أمره والجهل  )�( إن أول شكوى يرفعها الإمام المهدي

بقضيته والغفلة عنه إذ ليس المقصود بالمعرفة المطلوبة هو العلم باسمه فهذا يشترك 
 )�( فيه حتى غير الموالين له بل أن كتب أولئك التي ذكرت تفاصيل حياته

)٢(. وأخباره المستقبلية اكثر مما كتب عنه موالوه)

 )والحريصـون علـى ديـنهم وآخـرتهم     ) ^الواعون من أصـحاب الأئمـة (   كان
) مــن أخبــار عــن الفــتن والغربلــة ^ينظــرون باهتمــام بــالغ إلــى مــا يصــدر عــنهم (

والسقوط في الامتحان ويحملونها محمل الجد ليصونوا أنفسهم من الوقـوع فـي تلـك    
من عامة الناس؛ لذا كانوا يسـألون  شل في الامتحان الذي يحصل لكثير الفتن ومن الف

عن تكليفهم وعما ينجيهم من الجهالة ويخلصـهم مـن حيـرة الضـلالة،     ) ^الأئمةَ (
التي هي وظيفة الأنبياء والأئمـة (صـلوات االله علـيهم أجمعـين)، ومـن بعـدهم علمـاء        
الدين خصوصاً في زمان غيبة الإمام (عجل االله فرجـه) التـي قـال فيهـا الإمـام الحسـن       

ن ويهلــــك فيهــــا ): (أمــــا إن لــــه غيبــــة يحــــار فيهــــا الجــــاهلو�العســــكري (
  والحيرة والهلاك تكون بعدة مستويات:)٣(المبطلون)

(منها) على نحو إنكار أصل الغيبة لاستبعاد أن يبقى إنسان هذه المدة الطويلـة أو لأي  
  . شبهة أخرى

(ومنها) الاعتراض على طول الغيبة لعدم الصبر علـى تـأخير الانتقـام مـن الظـالمين او      
اد والتمهيد للظهور بأشكال التمهيد الذي يتطلب أحياناً للعجز عن إدامة حالة الاستعد

) ، المرجع اليعقوبي (دام ظله). �) شكوى الإمام (١(
المصدر نفسه. ) ٢(
  . ٣٨، الباب  ٢/٨١كمال الدين للصدوق:  )٣(
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تضحيةً بالنفس ومواجهةً مع الظالمين واصطداماً بالمجتمع، ولذا سـتكون فتـرة الغيبـة    
  . صعبة وشاقة

ــام (   ــاط بالإم ــذين يــدعون الارتب ــة ال ــدعاوى الباطل ــرة أصــحاب ال ) �(ومنهــا) كث
وهـو   –روى زرارة . ا عليهم، وهكـذا ومشروعه فيخدعون بها السذّج والجهلة ليتأمرو

) �قال: (سمعتُ أبـا عبـد االله (   -(‘)من أجلاء أصحاب الإمامين الباقر والصادق 
     شَـكيقول: إن للغلام غيبة قبل أن يقوم، ثم قال: يا زرارة وهو المنتظـر، وهـو الـذي ي

مـن   في ولادته، منهم من يقول: مات أبوه بلا خلف، ومنهم من يقول: حمـلٌ، ومـنهم  
يقول: إنه ولد قبل موت أبيه بسـنتين، وهـو المنتظـر، غيـر أن االله عـز وجـل يحـب أن        
يمتحن الشيعة، فعند ذلك يرتـاب المبطلـون، يـا زرارة، قـال: قلـتُ: جعلـتُ فـداك إن        
       أدركتُ ذلك الزمان أي شيء أعملُ؟، قـال: يـا زرارة إذا أدركـت هـذا الزمـان فـادع

نفسك فإنك إن لم تعرفنـي نفسـك لـم أعـرف نبيـك، اللهـم       بهذا الدعاء: اللهم عرفني 
عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفنـي حجتـك   

وهذا التعليم إنما هو لنا نحـن الـذين   . )١(فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللتُ عن ديني)
ان الغيبة، وكـذلك  ) يعلم أن زرارة لا يدرك زم�نعيش في زمان الغيبة لأن الإمام (

  . ) أن الغيبة للثاني عشر�يعلم زرارة لإخبار الإمام (
والمنجي ليس هو مجـرد تحريـك اللسـان بهـذه الكلمـات فإنهـا لا توصـل إلـى هـذه          
النتيجة وإن كانت توجب بعض الفوائد كتحصـيل الثـواب، وهـذا معنـى كررتـه فـي       

لكلمـات) وإنمـا قـال: (ادع    ): (قل هـذه ا �أحاديثي لأهميته، لذلك لم يقل الإمام (
       بهذا الدعاء) أي أوجد في نفسك حقيقة هـذا الـدعاء وطلـب هـذه المعـاني، وحينئـذ
سيعصمك االله تعالى من الضلال، ألا تـرى أن الإنسـان لـو تعـرض إلـى عـدو قاتـل أو        

                                                           

  ، كتاب الغيبة. ١/١٩٧الكافي:  )١(
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حيوان مفترس وله مأوى محصَّن، فهل ينجيه أن يردد بلسانه بـأي عـدد مـن المـرات:     
  . ؟ أم أن عليه أن يدخل في ذلك الحصن فعلاً؟)صن من العدو(أعوذ بهذا الح

والـدعاء  . ) معرفة صحيحة والسير على نهجـه �الإمام ( فطريق النجاة يتطلب معرفة
المذكور في الحديث يشير إلى ترتيب في طريق المعرفة على عكس ما هو متعـارف  
لدى أغلب الناس فنحن ننتقل بالمعرفة من الأثر إلى المؤثر ومن الفـرع إلـى الأصـل،    

فـي   (+)وهو طريق مقبـول ولـم ينفـه الحـديث الشـريف وروى الشـيخ الصـدوق        
) قولـه: (لـولا االله مـا عرِفنـا،     �ادق (كتاب التوحيد في تفسير هذا الحديث عن الص

ومعنـاه لـولا الحجـج مـا عـرف االله حـق       (ولولا نحن ما عرف االله) ثم قـال الصـدوق:   
فهذه المعرفة الغالبة لـدى النـاس مقبولـة، لكـن     . )١()معرفته ولولا االله ما عرف الحجج

، ففـرق بـين   الحديث يدعو الى المعرفة الأسمى وهي التي تبدأ بالأصل ثم الى الفرع 
من يعرف طلـوع الشـمس مـن خـلال إخبـار الآخـرين أو مـن خـلال وجـود ضـوئها           
ونورها منعكساً عن الأشياء وبين من يراها عياناً، قال تعالى: [سنُرِيهِم آياتنَا في الْآفَـاقِ  

ك أَنَّـه علَـى كُـلِّ شَـيءٍ شَـهِيد]      وفي أَنفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحق أَولَم يكْف بِرب ـ
)، فبناءً على كون الصفة المشبهة (شهيد) بمعنى اسـم المفعـول (مشـهود)    ٥٣(فصلت:

تفيد الآية أن ظهور االله تعالى في كل شيء يغني عـن الآيـات والـدلائل فـي الأنفـس      
  . ى) يوم عرفة عدة اشارت لهذا المعن�والآفاق، وفي ملحق دعاء الامام الحسين (

ومـن ثـم   (’) فالأصل هي معرفة االله تبارك وتعالى ومنها تنفتح المعرفة على النبي 
) قــال: (قــال أميــر �) وفــي ذلــك روي عــن الإمــام الصــادق ( �معرفــة الإمــام (

): اعرفوا االله باالله، والرسول بالرسـالة، وأولـي الأمـر بـالأمر بـالمعروف      �المؤمنين (

إنه لا يعرف إلا به.  ٢٩، باب ١/٢٢١حكاه عنه في الوافي:  )١(
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  )١(.والعدل والإحسان)
معرفة االله باالله تبارك وتعالى كمـا ورد فـي الأدعيـة الشـريفة: (يـا مـن دلّ       فالبداية من 

و (بك عرفتك وأنت دللتني عليك ولولا أنت لم  -من دعاء الصباح–على ذاته بذاته) 
والتفسير الـذي يمكـن تقريبـه لمعنـى معرفـة االله      . -من دعاء أبي حمزة–أدرِ ما أنت) 

ه وأسمائه من خلال تجلياته في مخلوقاته، فمـن  باالله هو التعرف على االله تعالى وصفات
جمال الطبيعة التي خلقها تعرف أنه جميل، ومن طول أناته وإمهالـه للظـالمين تعـرف    
أنــه حلــيم، ومــن وضــع كــل شــيء فــي موضــعه تعــرف أنــه حكــيم، ومــن عجائــب   
المخلوقات تعرف قدرتـه وقوتـه، ومـن تناسـقها وانسـجامها ووحـدة قوانينهـا تعـرف         

  . من تصرفه في الخلق كيف يشاء تعرف قيمومته وأن بيده كل شيءأحديته، و
 ،فــي كتابــه التوحيــد فــي بــاب أن االله لا يعــرف إلا بــه  (+)روى الشــيخ الصــدوق 
أنه قال: (إن رجلاً قام إلى أمير (‘) ) عن أبيه عن جده �بإسناده عن أبي جعفر (

ل: بفسـخ العـزم ونقـض    ) فقال: يا أمير المؤمنين بماذا عرفت ربك؟ قـا �المؤمنين (
الهم، لما هممت فحيل بيني وبين همي وعزمت فخالف القضاء والقدر عزمي علمت 

قـال الفـيض   . وقيمومته وتدبيره عـز وجـل  أن المدبر غيري)، فهذا من تجليات هيمنته 
إياهـا   : (فاطلبوا معرفته بآثـاره فيهـا مـن حيـث تـدبيره لهـا وقيمومتـه       (+)الكاشاني 

وتسخيره لها وإحاطته بها وقهره عليها حتى تعرفـوا االله بهـذه الصـفات القائمـة بـه ولا      
تنظروا إلى وجوهها التي إلى أنفسها أعني من حيث أنها أشياء لهـا ماهيـات لا يمكـن    
أن توجد بذواتها بل مفتقـرة إلـى موجـد يوجـدها؛ فـإنكم إذا نظـرتم إليهـا مـن هـذه          

االله بالأشياء فلن تعرفوه إذن حق المعرفـة، فـإن معرفـة مجـرد     الجهة تكونوا قد عرفتم 

                                                           

، بـاب بنفـي   ٢٨٦، باب أنه لا يعرف إلا به، وفـي توحيـد الصـدوق:    ٥١أصول الكافي: كتاب التوحيد:  )١(
 العنوان أنه لا يعرف إلا به. 
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كون الشيء مفتقراً إليه في وجود الأشياء ليست بمعرفة في الحقيقة على أن ذلك غير 
فإذا عرفنا االله تعالى وأن من صفاته أنه لطيف بعباده رحيم كـريم بهـم   . )١(محتاج إليه)

ف فإنه لا يتـركهم سـدى وفـي فوضـى     وأنه حكيم لم يخلق الخلق عبثاً بلا غاية وهد
فيحصل نقيض الغرض بل ولا بد أن يبعث إلـيهم رسـلاً يعلّمـونهم مـا يصـلح شـأنهم       
ويسعدهم في الدنيا والآخرة ويضعون لهـم القـوانين والأحكـام التـي تـنظّم حيـاتهم،       
وهذه القوانين والأحكام تكون مبنيـة علـى أسـاس التوحيـد ومنسـجمة مـع الصـفات        

) [إِن اللّه يأْمر ٢٣ضَى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحساناً] (الإسراء:الإلهية [وقَ
) ٩٠بِالْعدلِ والإِحسان وإِيتَاء ذي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ والْبغْيِ] (النحل:

كُمرأْمي اللّه ـواْ        [إِنكُمالنَّـاسِ أَن تَح نـيـتُم بكَمإِذَا حـا وهلإِلَـى أَه انَاتواْ الأَمأَن تُؤد
وبهذا المحتـوى للرسـالة تعـرف مـن هـو الرسـول الصـادق فـي         . )٥٨بِالْعدلِ] (النساء:

دعواه وتميزه عن المدعين المخادعين، وبذلك نكون قد عرفنا الرسول بالرسالة وهي 
ولا نحتاج حينئذ إلى معجزة أو إخبـار الثقـات ونحـو ذلـك مـن وسـائل        أسمى معرفة

  . المعرفة التي لا تفيد الاطمئنان كالأولى
معروف بأنه حكيم عاقـل  (’) ؛ لأن النبي )�( ومن معرفة الرسول يعرف الإمام

رحيم بأمته شفيق عليهم [حـرِيصٌ  (’) لا يمكن أن يترك الأمة بعده بلا راع، وأنه 
لَيالتوبة:ع) [يمحر وفؤر نِينمؤوأنه القرآن النـاطق الـذي يجسـده فـي     ١٢٨كُم بِالْم (

حياته، وأنه مظهر الصفات الإلهيـة، يعـرف الإمـام بعـده الـذي يكـون خليفتـه ويقـوم         
وانكـروا  (’))، فالذين تآمروا بعـد وفـاة رسـول االله    �مقامه وهو أمير المؤمنين (

دم نصبه خليفة من بعده، انما أساؤوا إلـى رسـول االله   ) وادعوا ع�علي ( وصيته في
ولم يعرفوه حق معرفته، لانهم انكروا بذلك حكمته ورحمتـه ولطفـه وشـفقته    (’) 

                                                           

 : أنه لا يعرف إلا به. ٢٩، كتاب العقل والعلم والتوحيد، باب ١/٢٢٢الوافي:  )١(
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  . وحرصه على الامة وغيرها من خصاله الكريمة
ومن بعد الرسول يعرف الإمام وأولو الأمر أي القيادة الدينية الحقة بإقـامتهم لأحكـام   

ــذه الشــريعة ومب ــالأمر    ه ــر ب ــو الأم ــوا أول ــع (واعرف ــى ارض الواق ــذها عل ــا وتنفي ادئه
(وأولو الأمر بـالمعروف) أي لـيس فقـط     )١(بالمعروف والعدل والإحسان) وفي رواية

ويعرفون بأمرهم بالمعروف فهذا رغم أهميته إلا أنه قد يشاركهم كثيرون، فلا بـد أن  
  . ا يأمرون به غيرهميعرفوا بالمعروف أي بإقامتهم للمعروف وأن يعملوا بم

ــات يعــرف الأئمــة (  ــيس   ^فبهــذه العلام ــورهم ول ــاء أم ــادة المســلمين وأولي ) وق
والسعي لتحصيل هـذه المعرفـة أمـر ضـروري بـالغ      . بالادعاءات والعناوين المصطنعة

الأهمية لما ورد في ذيـل الـدعاء (فإنـك إن لـم تعرفنـي حجتـك ضـللت عـن دينـي)          
في ظلمات الجاهلية، ومنه تعرف الارتباط بـين هـذا   والضلال عن الدين يعني الوقوع 

الدعاء والرواية المشهورة التي رواهـا الفريقـان، وممـن ذكرهـا الشـيخ الصـدوق عـن        
قـال: (سـمعت أبـي يقـول: سـئل أبـو        -وهو السفير الثـاني  –محمد بن عثمان العمري 

ن (م ـ(’): محمد الحسن بن علي عن الخبر الذي روي عـن آبائـه عـن رسـول االله     
): (نعم إن هـذا حـق كمـا    �قال (،  )٢(مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)

  .  وماذا تعني الجاهلية غير الضلال والانحراف والفساد )٣(أن النهار حق)
وكان غاية جهد الأنبياء والأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين) وتضحياتهم إنقاذ العباد 

ذين يتَّبِعـون الرسـولَ النَّبِـي الأُمـي الَّـذي يجِدونَـه       من الجاهلية وأغلالها وآصارها [الَّ

                                                           

 . ٢٨٦كتاب التوحيد للصدوق:  )١(

): (من مـات ولـيس عليـه    �علي الحلبي، قال: قال أبو عبد االله ( وروى الشيخ المفيد عن محمد بن )٢(
 . ٧/٢٠، ونقلها عنه المجلسي في البحار: ٢٦٩إمام حي ظاهر مات ميتة جاهلية) الاختصاص: 

 ، والحديث مشهور لدى طوائف المسلمين. ٣٨، الباب ٢/٨١كمال الدين:  )٣(
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مكْتُوباً عندهم في التَّوراة والإِنْجِيلِ يأْمرهم بِـالْمعروف وينْهـاهم عـنِ الْمنكَـرِ ويحـلُّ      
ع عـنْهم إِصْـرهم والأَغْـلاَلَ الَّتـي كَانَـتْ      لَهم الطَّيبات ويحـرم علَـيهِم الْخَبآئـثَ ويضَ ـ   

): (فأعــذر فــي �) وفــي زيــارة الأربعــين للإمــام الحســين (١٥٧علَـيهِم] (الأعــراف: 
  . الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة)

ن بأيـدي النـاس نحـو    وهذه العلامات لأوليـاء الأمـور الـذين يقـودون الأمـة ويأخـذو      
الهداية والصلاح ذكرتها الآية الشريفة: [الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الأَرضِ أَقَـاموا الصَّـلاةَ   

) وأي ٤١وآتَوا الزَّكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الأُمورِ] (الحـج: 
الغيبة أقوى مـن ولايـة أمـور المسـلمين والنيابـة عـن الإمـام        تمكين في الأرض زمان 

)، فعلامات قيادتهم الصحيحة إقامة معالم الدين المذكورة [أَن أَقيمـوا  �المهدي (
  . )١٣الدين] (الشورى:

فمن أهم وظائف المنتظرين في زمان الغيبة معرفة الحجـة التـي إن تمسـكت بهـا لـن      
االله تعالى وحرصهم على عباد االله تعـالى، وإن السـبب   تضل عن دينك، بإقامتهم لدين 

اهتدائها الى قادتها الحقيقيين، الرئيسي لمعاناة الأمة والكوارث التي تحلٌ بها هو عدم 
  )١(. )و عدم طاعتهم كما يلزمأ

NV^ãfè„ãiæ<‹ËßÖ]<íéÒˆi<î×Â<ØÛÃÖ]<D< <
 )...دولته الكريمـة،   نحن ندعو على الدوام أن نكون من أنصاره وأعوانه والقادة في

فلا ينبغي أن تكون هذه الأدعية مجرد لقلقـة لسـان ودعـاوى بـلا حقـائق مـن العمـل        
 )o(كمــا أن أصــحاب رســول االله . الــدؤوب للتأهــل لنيــل هــذه المقامــات الرفيعــة

                                                           

): (فَإِنَّك إِن لَم تُعرِّفْنِي حجّتَك ضَـلَلْتُ  ٤٢٥( ) وما بعدها، خطاب رقم١٢٤، ص(٩خطاب المرحلة، ج  )١(
 عن دينِي). 
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فجعفـر بـن   . المقربين لم ينالوا تلك المراتب إلا بإعدادهم أنفسهم حتى قبـل الإسـلام  
لـه حظـوة    له جناحان يطير بهما في الجنـة والـذي كانـت    أبي طالب شهيد مؤتة الذي

كان طاهراً عفيفاً حتى فـي الجاهليـة فلـم يقـرب الخمـر       )o(خاصة عند رسول االله 
ولا الزنا وعلّل ذلك بأنني لا اشرب ما يفسد عقلـي وان مـن طـرق بـاب النـاس طـرق       

يـر االله تبـارك   وسلمان الفارسي كان رافضـاً مـن أول عمـره عبـادة قومـه لغ     . الناس بابه
فهجر وطنه الأصلي فارس وتوجه إلى الشام ثم جزيرة العرب بحثاً عن ديـن التوحيـد   

مثـل هـذا الإعـداد لأنفسـنا والسـير الطويـل نحـو         )o(حتى حظّي بقرب رسول االله 
) والقادة فـي مشـروعه العظـيم،    �الكمال هو ما يؤهلنا لان نكون من أنصار الإمام (

ن شـمله االله تعـالى بلطفـه وكانـت لـه إرادة قويـة وحـب الله        وليس الأمر صعباً على م ـ
تبــارك وتعــالى ولأوليائــه العظــام (صــلوات االله علــيهم أجمعــين) وتســامى عمــا عليــه  
مجتمعه من جاهلية وغفلة ومظالم ومنكرات ومفاسد، ولا تحتاج الموبقـات والكبـائر   

. ع السليمة والفطـرة النقيـة)  إلى مؤونة كبيرة لاجتنابها لأنها بطبعها مقززة ومنفرة للطبا
)١(

  ) منـه مـن الالتـزام بالشـريعة     �( على مستوى ما يريـده الإمـام   المسلمأن يكون (
ــا عــن    والأخــلاق الفاضــلة والآداب الســامية والعقائــد الصــحيحة فــي ضــوء مــا وردن

) حتى يفخـر بكـم إمـامكم ويقـول هـؤلاء شـيعتنا المتـأدبون بأدبنـا         ^المعصومين(
)٢(. )): (كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً�الإمام الصادق (وكما أوصاكم 

)فهـذا لا يعنـي أن    ...(اللهم إنا نرغب إليك بدولة كريمة ؛نطلب في الدعاء حينما (
أملنا يتحقق ودعاؤنا يستجاب بقيام حكومـة يترأسـها وتضـم رجـالاً يرفعـون لافتـات       

): (بين إرهاصات النبوة والظهور المبارك). ٢٨٤)، خطاب رقم (٢٢-٢١، ص(٧خطاب المرحلة، ج )١(
)، المرجع اليعقوبي (دام ظله). �شكوى الإمام ( )٢(
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الدينية، وإنما تتحقق الدولة الإسلامية بـأن  إسلامية أو يتظاهرون بالارتباط بالمرجعية 
نعيش الإسلام في كل تفاصيل حياتنا ونحكّمه فـي كـل أمورنـا وقضـايانا وتصـرفاتنا      
[فَلاَ وربك لاَ يؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ في أنفسهِم حرجاً 

يتَ وا قَضَيميماً] (النساء:ملواْ تَسلِّموهذا واضح من أوصـاف هـذه الدولـة فـي     ٦٥س ،(
الدعاء (تُعزُّ بها الإسلام وأهله، وتُذلُّ بها النفاق وأهله)، فلا تكـون الدولـة كريمـة إلا    

وقـد  . حينما يكون رعاياها أحراراً يعيشون بعـزة وكرامـة وأعـداؤهم أذلاء مقهـورين    
كريمة عند المؤمنين وهم بعيدون عن الحكم وليس لهـم  يتحقق هذا المعنى للدولة ال

فحينمـا نـدعو   . . . في السلطة نصيب، كمـا كـان عنـد أهـل البيـت (سـلام االله علـيهم)       
) بالفرج وتعجيل الظهور فإن الفـرج الحقيقـي يبـدأ مـن داخـل      �لإمامنا المهدي (

إلا فما الذي نجنيـه  أنفسنا حينما نهذّبها بطاعة االله تبارك وتعالى وتسير نحو الكمال، و
) إذا لم نحقق هـذه الـدرجات فـي داخلنـا؟ ربمـا سـنكون فـي        �من ظهور الإمام (

الصف المعادي له أو مع المتخاذلين عن نصرته حرصاً على مصـالح دنيويـة أو وضـع    
فالدولـة الكريمـة والفـرج يبـدآن مـن داخـل       . اجتماعي أو مكاسب سياسية ونحوهـا 

فإذا عـاش المجتمـع أجـواءً إسـلامية وكـان سـلوكه       النفس ثم يشرقان على الآخرين 
إسلامياً، وتفكيره مبنياً على أساس الإسلام فهذه هي الدولة الكريمة وهذا هـو الفـرج   

علـى صـعيد تهـذيب الـنفس     وهذا لا يتحقق إلا بمواصـلة العمـل الـدؤوب    . الحقيقي
وأن لا قامــة المشــاريع الإســلامية الإصــلاحية فــي المجتمــع وإدامتهــا صــعيد إوعلــى 

)١(.يكتفي بالعمل الارتجالي الذي دافعه وهج العاطفة أو ردود الأفعال)

 ) الروايات أن أصحاب الإمام المهدي الموعود (أرواحنا له الفـداء) الـذين    فيورد
يبدأ بهم حركته المباركة هم ثلاثمائة وثلاثة عشر كما روى الشيخ الطوسي عن أبـي  

لكريمة والفرج الحقيقي يبدآن من داخل النفس). )، (الدولة ا١٣٠ -١٢٩، ص(٣خطاب المرحلة، ج )١(
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(يبايع القائم بين الـركن والمقـام ثلاثمائـة ونيـف عـدة أهـل        :) قال�جعفر الباقر (
بدر، فيهم النجباء من أهل مصر، والأبدال من أهل الشام والأخيـار مـن أهـل العـراق،     

وبقـي  ...) جـاء فيـه (  �وفي حديث عن أمير المؤمنين ( )١(فيقيم ما شاء االله أن يقيم)
ومثل هذه الروايات تدفعنا إلى  )٢(المؤمنون، وقليل ما يكونون ثلاث مائة أو يزيدون)

السؤال بتعجـب: ألا يوجـد فـي هـذه الملايـين مـن المـوالين لأهـل البيـت (سـلام االله           
) لينطلـق بحركتـه المباركـة    �عليهم) ثلاثمائة وثلاثة عشر ممن يقتنع بهم الإمـام ( 

خصوصاً وإنهم يمتلكون السلطة والنفوذ في أكثر من دولة ويرفعون فيها شعار طاعـة  
والجـواب   )؟! فـأين المشـكلة؟  �مرجعية الدينية وولاية الفقيه النائب عن الإمام (ال

متـى يكـون    �توضّحه الروايات فقد روى جابر الجعفـي قـال: (قلـت لأبـي جعفـر      
ثـاً  فرجكم؟ فقال: هيهات هيهات لا يكون فرجنا حتى تغربلـوا ثـم تغربلـوا يقولهـا ثلا    

) قـال (كيـف أنـتم إذا    �عبـد االله ( وعـن أبـي    )٣(حتى يذهب الكدر ويبقى الصفو)
َّــون   بقيتم بلا إمام هدى، ولا علم، يبرأ بعضكم من بعض فعند ذلك تميَّـزون وتمحص

) هـذه الصـفوة المنتجبـة بطعـام فـي بيـت       �وشبه الإمـام البـاقر (   )٤(وتغربلون إلخ) 
ه فنقّي ثم أصابه آكل فنُقّـي حتـى بقـي منـه مـا لا يضـر       -أي تسوس –(فأصابه آكل 

الآكل، وكذلك شيعتنا يميزون ويمحصَّون حتى يبقى منهم عصابة لا تضُّـرها الفتنـة)   
فلا زالت سنة التمحيص والغربلة جارية حتى يثبت المخلصون وقليلٌ مـا هـم، مـن     )٥(

الذي عاش بين (’) إلى اليوم والشواهد كثيرة، فرسول االله (’) لدن رسول االله 
                                                           

 . ٥٠٢، ح٤٧٧الغيبة للطوسي:  )١( 

 . ٥٢/١٣٧بحار الأنوار للمجلسي:  )٢( 

 . ٢٧٨، ح٣٣٩الغيبة للطوسي:  )٣( 

 . ٣٦، ح  ٣٤٨كمال الدين:  )٤( 

 . ١٨، ح  ١٢، باب ٢١١غيبة النعماني:  )٥( 
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ت ربهم ويخبرهم بما في خلجات أنفسهم وما ينطـق  ) سنة يبلغهم رسالا٢٣أظهرهم (
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من لـدن ربهـم الـذي هـو أقـرب إلـيهم مـن حبـل         
الوريد ويعلم ما توسوس به أنفسهم، ولم يردعهم ذلك عن قـول (إن الرجـل ليهجـر)    

انقلبـوا  حينما طلب منهم قرطاساً ودواة ليكتب لهم كتاباً لـن يضـلَّوا مـن بعـده أبـداً، و     
) لنصـرته واسـترداد حقـه إلا    �على الأعقاب ولم يستجب لدعوة أميـر المـؤمنين (  

) اضطر إلى مهادنة معاوية بعد فشـل أصـحابه فـي    �والإمام الحسن (. عدد الأصابع
) لـم يثبـت معـه إلا سـبعون مـن هـذه الـدنيا        �الثبات على الحق والإمام الحسـين ( 

ف الوسـائل حيـث أقـام عـدة أشـهر فـي مكـة        الواسعة، ورغم أنه عبأ لحركتـه بمختل ـ 
والتقى بوفـود مختلـف المـدن وبعـث بالرسـائل إلـى الوجـوه وكانـت حركتـه معلنـة           

): (الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونـه مـا   �وواضحة حتى قال (
ولقي عباد البصري علي بن الحسين . درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون)

في طريق مكة فقال له: يا علي بن الحسين تركـت الجهـاد وصـعوبته، وأقبلـت     (‘) 
           مـهأَنفُس نِينمـؤالْم ـنى ماشْـتَر اللّـه على الحـج ولينـه، وإن االله عـز وجـل يقـول: [إِن

لِ اللّه فَيقْتُلُون ويقْتَلُون وعداً علَيه حقّـاً] فقـال   وأَموالَهم بِأَن لَهم الجنَّةَ يقَاتلُون في سبِي
) : أتم الآية ، فقال: [التَّـائبون الْعابِـدون الْحامـدون السـائحون] إلـى قولـه       �الإمام (

(إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صـفتهم فالجهـاد    �تعالى [وبشِّرِ الْمؤمنِين] فقال الإمام 
هذه اللوعة وهذا الألم من قلة المخلصـين عبـر عنـه الإمـام      )١(هم أفضل من الحج) مع

) (فقـال: يـا   �) في كلامه مع سدير الصيرفي حين دخل على الإمام (�الصادق (
مواليـك وشـيعتك   : ولم يا سدير، فقـال: لكثـرة   �أبا عبد االله ما يسعك القعود، فقال 

سى أن يكونوا؟ قال: مائـة ألـف فقـال الإمـام     : يا سدير وكم ع)�وأنصارك، فقال (

. ٣، ح١٢وسائل الشيعة كتاب الجهاد باب  )١( 
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) له : لو كان عندي عدد �) مستغرباً: مائة ألف، قال: نعم ومائتي ألف، فقال (�(
وهكذا تسـتمر الشـواهد إلـى أن نصـل إلـى       )١(في بدر لنهضت) ’ أصحاب النبي 
 إن الإمام المهدي (سلام االله عليه) بمرأى وبمسـمع مـن كـل هـذه    . . . عصرنا الحاضر

        [نُـونمؤالْمو ـولُهسرو لَكُـممع ى اللّـهرـيلُـواْ فَسمقُـلِ اعو] الأفعال بنص الآية الشريفة
قد يقال أن هذا . ) حيث تعرض أعمال العباد عليه لأنه حجة االله على خلقه١٠٥(التوبة

الكلام يزرع اليأس في قلوب النـاس وأنـا أقـول العكـس فإنـه: يـزرع الأمـل ويـدفعنا         
لعمل لنكون من تلك القلّة التي حماها االله تبارك وتعالى من الوقوع فـي الفتنـة حتـى    ل

) وتحظـى برضـاه ونكـون ممـن يمهـد لدولتـه       �تشملها ألطـاف صـاحب العصـر (   
وإنـه يحـذّر الأمـة مـن الوقـوع فـي       . المباركة، ونزداد بذلك شكراً االله تبـارك وتعـالى  

وقوداً يحترق لتستمر ماكنة مصـالح أولئـك   شراك الشعارات البراقة فيجعلها الآخرون 
الآخرين بالعمل فينالون بذلك خزي الدنيا وعذاب الآخرة ويكونون مـن أشـد النـاس    
. حسرة وندامة يوم القيامة الذين باعوا دينهم لدنيا غيرهم كما فـي الحـديث الشـريف   

 فـي  وإنه يخفّف عن الرساليين العاملين حين يطمأنون بأن ما يجـري خاضـع لسـنة االله   
) وليتيقنوا أن ٤٣خلقه [فَلَن تَجِد لسنَّت اللَّه تَبديلاً ولَن تَجِد لسنَّت اللَّه تَحوِيلاً] (فاطر

المعيار الحقيقي هو بناء الإنسان الصالح المخلص وليس ما يلهث وراءه الآخرون مـن  
  )٢(. )دنيا زائلة وإن رفعوا شعارات براقة

 )(رضـوان االله تعـالى عليـه) بسـنده عـن سـدير الصـيرفي قـال          الشيخ الكلينـي  روى
، فقـال: ولـم يـا    )٣() فقلـت لـه: واالله مـا يسـعك القعـود     �(دخلت على أبي عبـداالله ( 

                                                           

 . ٣٢٩دور الأئمة في الحياة الإسلامية:  )١( 

 ) من قلة المخلصين). �): (شكوى الإمام (١٥٤وما بعدها ، رقم ( ١٠٤، ص٥خطاب المرحلة، ج )٢(

لاحظوا كيف يجعل هذا الشخص نفسه قيماً على أفعال الامام المعصوم ويعين له تكليفه متى يتحـرك   )٣(



<êeçÏÃéÖ]<Äq†¹]<†ÓÊ<»<K< <<MLU< <

) مـا  �سدير؟ قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك واالله لو كان لأمير المـؤمنين ( 
ال: يـا سـدير وكـم    لك من الشيعة والأنصار والموالي ما طمـع فيـه تـيم ولا عـدي، فق ـ    

عسى أن يكونوا؟ قلت: مائة ألف، قال: مائـة ألـف؟ قلـت: نعـم، ومـائتي ألـف، قـال:        
(ونظـر إلـى غـلام يرعـى     . . . مائتي ألف؟ قلت: نعم ونصف الدنيا، قال: فسكت عني)

جداء فقال: واالله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعـود، ونزلنـا   
إذن  )١(نا من الصلاة عطفت على الجداء فعددتها فإذا هي سبعة عشـر) وصلينا فلما فرغ

) أنصـاراً بالعـدد الكـافي لإقامـة ديـن االله تعـالى فـي        �حين يجد الإمام المعصوم (
عن أداء تكليفه الشرعي استجابة لقوله تعالى (أَن أَقيموا الـدين)   الأرض فأنه لايتوانى

) في خطبتـه  �) وتلزمه الحجة بذلك، وهو ما صرح به أمير المؤمنين (١٣(الشورى:
المعروفة بالشقشقية: (لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصـر، ومـا أخـذ االله    

ولا ســغب مظلــوم لألقيــت حبلهــا علــى  علــى العلمــاء أن لا يقــاروا علــى كظــة ظــالم
والإمام المهدي (ارواحنـا لـه الفـداء) ينتظـر الإذن مـن االله تبـارك وتعـالى        . )٢(غاربها)

بإظهار أمره والسعي لإقامة الحق والعدل وينتظر تحقّق النصرة مـن الشـيعة والمـوالين    
لـذا أمرنـا   وبمقدار تحقيقنا لهذا الشرط نكون قد ساهمنا في تعجيل الظهـور المبـارك   

بالإعلان عن هذه النصرة بين يدي المعصومين وتكررت فقرة (ونصرتي لكم معـدة)  
لكـن علينـا أن نلتفـت إلـى أن النصـرة لا تعنـي حمـل        . )٣(في زيارات وادعيـة عديـدة  

السلاح والمبادرة للقتال فهذا أمر قد أصبح متاحاً حتى للأطفال في أرجاء العالم، وقد 

  ومتى يسكن، وأمثال هذا كثيرون. 
. ٤الكافي / باب في قلة عدد المؤمنين / ح  )١(
  . ٣/ الخطبة  ٣١/ ص  ١نهج البلاغة / ج  )٢(
وفـي   ٧٧٤طبـع العتبـة الحسـينية) وزيـارة الأربعـين:       ٥٦١(مفاتيح الجنان: (’) مثلاً في زيارة النبي  )٣(

  و زيارة آل ياسين.  ٨٩وفي زيارة الجامعة الكبيرة:  ٨٧٩دعاء العهد: 
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الأمة حينما لا يكون منضبطاً بقـوانين الشـرع والعقـل وتحـول بعـض      يكون وبالاً على 
وإنمـا  . المسلحين إلى جماعات قتل وخطف وابتزاز وضغط لتحصيل مكاسب دنيوية

تعني النصرة: الطاعة والاتباع المطلق والتسليم لمـا يريـده االله تبـارك وتعـالى، فيملـك      
ــه المطــامع ولا   ــا  نفســه عنــد الغضــب وعنــد الشــهوة ولا تغري ــه فــي البلاي  يفقــد اتزان

والصعوبات ويتصرف بحكمة ويجعل االله تعالى نصب عينيـه، هـذه النصـرة والمعونـة     
ــه: (ولكــن اعينــوني بــورع واجتهــاد وعفّــة  �التــي حــددها أميــر المــؤمنين (  ) بقول

)١(. وسداد)
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     رجـه الشـريف) مجموعـة مـن الأدعيـة      االله ف(علّمنا الإمام المهـدي المنتظـر (عجـل

لندعو بها في زمن الغيبة، وأقول لندعو بهـا ولـيس لنقرأهـا، لأن مجـرد قـراءة الـدعاء       
وتحريك اللسان به لا يحقّق معناه وتأثيره وإن كـان هـذا العمـل لا يخلـو مـن ثـواب،       
لكن حقيقة الدعاء هي الطلب فلابد أن نحقق صدق الطلب في أنفسـنا ليكـون دعـاءاً    

فهل يعقل أن يطلب الإنسان الذرية الصـالحة وهـو لا يسـعى للتـزويج وتهيئـة      . قيقةح
مقدماته، أو يقرأ دعاءاً لطلب الرزق وهو كسول جالس في مكانه لا يتحـرك لكسـب   
الرزق واستثمار الفرص المتاحة، فـلا معنـى للـدعاء إلا إذا وفّـر حقيقتـه وهـو الطلـب        

به وحينئذ سيجد االله تعالى حاضراً وملبياً طلبه  والعمل الجدي لتحقيق ما دعا. الصادق
ومن تلك الأدعية المباركة المشهورة (اللهم إنّا نرغب إليك في دولـة  . بإذن االله تعالى

كريمة) هذا الدعاء الجليل الـذي يلخـص الهـدف مـن بعثـة الأنبيـاء والرسـل وإنـزال         
                                                           

): (هــل نســتطيع تعجيــل ظهــور الإمــام ٥٢٦) ، خطــاب رقــم (٣٣٦-٣٣٤، ص(١٠خطــاب المرحلــة، ج )١(
  )؟�المهدي (
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دل [ومـا خَلَقْـتُ الْجِـن    الشرائع بل الهدف من خلقة البشرية وهو إقامة التوحيـد والع ـ 
) ليعبـد االله حـق عبادتـه وتسـود كلمـة التوحيـد       ٥٦والإِنس إِلا ليعبـدون] (الـذاريات:  

والحكم بالعدل، ولا يتحقق المعنى الكامل لهذا الغرض إلا حينمـا تقـام دولـة العـدل     
عتك والقادة ومن فقرات هذا الدعاء (وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طا. الإلهي المباركة

إلى سبيلك) وقد قلنا أن المطلوب في الدعاء حقيقـة الطلـب والسـعي الجـدي لتهيئـة      
مقدمات الاستجابة، ولكي يكون من الدعاة إلى طاعة االله تبارك وتعالى والقـادة إلـى   
سبيله عليه أن يوفّر في نفسه جملة من الصفات والمؤهلات، ومـن أبرزهـا التفقـه فـي     

وإلا فكيف يكون بدونها دليلاً إلى االله تعالى  ،)^(هل البيت الدين وتحمل علوم أ
ومن الغريب أن تقـرأ ملايـين الشـيعة هـذا الـدعاء ولا ينـدفع إلا       . وهادياً إلى رضوانه

اليسير منهم لتحقيق مقدماته، ولكن هذا الاسـتغراب يـزول عنـدما نعلـم أن الانضـمام      
) وتحملهـا  ^ي علوم أهل البيت (إلى هذا الكيان الشريف (الحوزات العلمية) وتلّق

ونقلها إلى الناس من الألطاف الإلهية الخاصة التي لا يؤتاها الإنسان إلا باصـطفاء مـن   
  )١(. االله تبارك وتعالى)

  )...      ًأن نجعل هدفنا بناء مجتمع مثقف يجيد أرقـى فنـون العصـر وعلومـه اسـتعدادا
. التـي مقرهـا هنـا فـي العـراق     ) وإقامـة دولتـه   �لاحتضان عاصمة الإمام المهـدي ( 

) مجتمـع جاهـل لـيس فيـه     �وأسألكم أي المجتمعـين أجـدى فـي نصـرة الإمـام (     
شهادات اختصاص في مختلف حقول العلم والمعرفة أم مجتمع مثقف متكامـل، فيـه   
الخبراء والاختصاصيون في كل المجالات التي نحتاجها فـي عصـر الظهـور الميمـون     

): (اللهـم اجعلنـا مـن الـدعاة إلــى طاعتـك       ٣٠٤)، خطاب رقـم ( ١٨٢-١٨١، ص(٧خطاب المرحلة، ج) ١(
  والقادة إلـى سبيلك). 
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)١(. وأَعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوة])انطلاقاً من قوله تعالى: [
 

  فعلى ،ديشهد عصر الظهور الميمون تكاملاً في المجتمع البشري على جميع الصُع)
): (ويظهِر االله عز وجـل بـه دينًـه ولـو كـرِه      �الصعيد الديني روي عن الإمام الباقر (

ر) وعلــى الصــعيد السياســي تُقــام المشــركون فــلا يبقــى فــي الأرض خــراب إلاّ عم ــ
لروايـات المتـواترة   كمـا نطقـت بـه ا    رض قسـطاً وعـدلاً  الحكومة الإلهية التي تملأ الأ

ومنها النبوي الشريف: (لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحد لطـولَ االله ذلـك اليـوم حتـى     
وغايةُ ما تطمح يخرج رجلٌ من ولدي فيملأها عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً و جوراً) 

اليه الإنسانية هو إقامة الحق والعدل وإزالة كل ظلم وجور وعدوان (أين المعد لقطـع  
دابر الظلمة، أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج، أين المرتجى لإزالة الجورِ والعدوان) 
وبفضل ذلك يبلغ حينئذ الأمن والاسـتقرار درجتـه التامـة، ففـي الحـديث عـن الإمـام        

): (اذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع في ايامه الجور، وامنت به السبل) �ادق (الص
): (تخــرج العجــوز الضــعيفة مــن المشــرق تريــد �وورد أيضــاً عــن الامــام البــاقر (

): oالمغرب لا ينهاها أحد) وعلى الصعيد الاقتصادي والمعاشي، روي عـن النبـي(  
ثلها قـط، ترسـل السـماء علـيهم مـدراراً      (تنعم امتي في زمن المهدي نعمة لم ينعموا م

): (فحينئـذ تظهـر الأرض   oولا تدع الأرض شيئاً من النبـات إلاّ أخرجتـه) وقولـه (   
كنوزهـا وتبــدي بركاتهــا، ولا يجـد الرجــل مــنكم يومئـذ موضــعاً لصــدقته، ولا بــره،    

) قـال: (وتُجمـع اليـه أمـوال     �لشمول الغنى جميع المؤمنين)، وعـن الإمـام البـاقر (   
دنيا ما في بطن الأرض وظهرها فيقول للنـاس: تعـالوا الـى مـا قطعـتهم فيـه الأرحـام        ال

وسفكتم فيه الدماء، وركبتهم فيه محارم االله عز وجل فيعطى شيئاً لم يعطَ أحـد كـان   
) �قبله) وأما على صعيد التكامل المعرفـي والعلمـي فقـد روي عـن الإمـام البـاقر (      

                                                           

 ) الحوزة وقضايا الشباب، المرجع اليعقوبي (دام ظله). ١(
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تى أن المرأة لتقضـي فـي بيتهـا بكتـاب االله تعـالى      قوله: (وتؤتون الحكمة في زمانه ح
ويذكر الحديث الشريف المرأة لأنها الفرد الأضعف والأبعـد   )oوسنة رسول االله (

عادةً عن مصادر العلم والمعرفة والثقافـة بسـبب القيـود الاجتماعيـة المفروضـة، ومـع       
ما، فالمرأة ذلك فإنها تفتي على طبق الكتاب والسنة وتقضي في الخصومات بأحكامه

في بيتها تبلغ رتبة الاجتهاد في الفقه أو مـا يقـرب منهـا، وهـذا كاشـف عـن التكامـل        
لكــن هــذا المســتوى الســامي لا يحصــل  . العلمــي والمعرفــي الــذي يســود المجتمــع 

للمجتمع في عصر الظهور تلقائياً وبجرة قلم كما يقال أو بمعجزة (كن فيكون)، وإنما 
داد مكثّـف وتربيـة معمقـة طويلـة، إذ أن هـذه الحكمـة       يصل اليـه المجتمـع بعـد إع ـ   

والمستوى العالي مـن العلـم لا يعطـى لجاهـلٍ غيـر مؤهـل لحملـه وهـذا يجعلنـا أمـام           
مسؤولية كبيرة فـي الاسـتعداد والظهـور المبـارك وتعجيلـه إذ كلمـا تقـدمنا فـي هـذا          

وهـذا الانـدفاع نحـو    وهـذه الحركيـة   . الاستعداد أكثر نكون قد قربنـا اليـوم الموعـود   
) والأمـل  �العمل المثمر المبارك هو من ثمرات الإيمـان بقضـية الإمـام المهـدي (    

بظهوره في أي لحظة ولو لم يكن عندنا هذا الأمل وهـذه الغايـة لمـا امتلكنـا المحفّـز      
ــا         ــي يقوده ــة الت ــة الدؤوب ــلات الظالم ــاً الحم ــر أيض ــذا يفس ــل، وه ــة والعم للحرك

لتكـذيب قضـية الإمـام والتشـكيك فيهـا ويسـخِّرون مـن نفـس         المستكبرون وأذنابهم 
المسلمين من يسـوق شـبهاتهم وشـكوكهم البائسـة أو يزرعـون نمـاذج سـيئة تـدعي         
الارتباط بالإمام وبقضـيته وتحمـل عنـاوين مهدويـة وهـدفهم سـلب هـذا الأمـل مـن          

ستسـلام  المحرومين والمستضعفين لتثبيط عزائمهم ودفعهم الى اليأس والاحبـاط والا 
لهيمنة الظالمين والمستكبرين وفقـدان الأمـل بـالتغيير، فتصـبح الأمـة ميتـة سـريرياً لا        

فعلينـا أن نحـبط هـذه    . إرادة لها ولا حراك فيها ويقودون النـاس الـى حيـث يريـدون    
المشاريع ونسير بعزم راسخ وحركة دؤوبة لتعجيل الظهور المبـارك والتمهيـد لـه فـي     



MMP<< <<íèæ‚ã¹]�íé–ÏÖ]� �
< <

مجـال العلمـي والثقـافي خصوصـاً فـي العلـوم والمعـارف        جميع المجـالات، ومنهـا ال  
)١(. الدينية)

 

  ايصال البشرية إلى القناعة التامة بالإسلام:محاولة ) ٤
 )... وصول البشرية إلى قناعة كاملة بالإسـلام  -)�( أي ظهور الإمام-من شروطه 
ــاة لا تنفــك عــن القناعــة بســلوك     ... ــة للحي ــه والقناعــة بالإســلام كنظــام ورؤي حاملي

ومعتنقيه، فكلما كان التطبيق أكثر صدقاً كان أسـرع فـي حصـول هـذه القناعـة، وقـد       
وردت التطمينات بأن الإسـلام لا يحتـاج إلـى جهـد كبيـر مـن أبنائـه لتحصـل قناعـة          
الآخــرين بــه، لأنــه يغلــب العقــول ويفــتح القلــوب بــلا عنــاء كثيــر، بخــلاف المبــادئ 

هـذه النتيجـة بكـل أسـاليب الإغـراء أو الـبطش       الأرضية التـي لا تسـتطيع أن تُحصّـل    
): (إن النـاس لــو علمـوا محاسـن كلانــا    �والتهديـد، وقـد ورد عـن الإمــام الرضـا (    

ما لبثوا  -وهم أكثر الشعوب وحشية-لاتبعونا) والتأريخ شاهد على ذلك، فإن المغول 
ا الغـرب ينتابـه   أن دخلوا الإسلام بعد أن اكتسحوا بلاده قتلاً ونهباً وتدميراً، وها هـو ذ 

  )٢(. القلق من إقبال أبنائه على الإسلام)
          التعريف بعظمة الإسلام فـي أخلاقـه وعقائـده ونظـام حياتـه وانـه السـبيل الوحيـد)

لإسعاد البشرية لأنه من صنع االله تبارك وتعـالى وهـذا مـا يحتـاج الـى كتـب وبحـوث        
إن . غير مسـلمين أصـلاً  واسعة ينبغي ان تكتب بلغات مناسبة لمسلمين غير ملتزمين او 

زيادة هذا الوعي والفهم للإسـلام سـيحببه الـى النفـوس وبالمقابـل يوجـد نفـورا مـن         

                                                           

الجامعة الدينية المفتوحة: تمهيد للتكامل المعرفي )، بعنوان: (٤٥٢، خطاب رقم (٩خطاب المرحلة، ج) ١(
 ). زمن الظهورفي 

 ينظر الاسوة الحسنة للقادة والمصلحين ، وينظر كتاب نحن والغرب، المرجع اليعقوبي (دام ظله). ) ٢(
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تصرفات الحضارة المادية ونتائجها وويلاتها مما ينمي الشعور بالحاجة للعودة الى االله 
تبارك وتعالى ولدينه العظيم وقد تعالت مثل هذه الصيحات الآن فـي الغـرب بعـد ان    
التفتوا الى الخطر الداهم الذي يهدد حضارتهم بالفنـاء بسـبب ابتعـادهم عـن التعـاليم      

تعميق هذا الوعي وبيان السنن الالهية في الامم والحضارات الالهية فيكون من واجبنا 
والتــي مــا فتــىء القــرآن الكــريم يكــرر النمــوذج تلــو النمــوذج لتصــحو البشــرية مــن 

)١(.غفلتها)

 عالمية يراد إقناع جميع البشر بها لأنها لهـم جميعـا   �( (إن قضية الإمام المهدي (
ثقافة الشخص المقابل ومبتنياته  وذلك يقتضي أن تتعدد لغة الخطاب والحوار بحسب

الفكرية فالاستدلال لإقناع الشيعي يختلف عما لو أريد إقناع المسلم غير الشيعي وهو 
لـذا قـد نجيـب عـن سـؤال واحـد بعـدة        . يختلف عما لو أريد إقناع غير المسلم أيضـا 

اتجاهات وأشكال من الأجوبة؛ فمثلا، حينما نريد أن نجيب عن سـؤال: لمـاذا يجـب    
) ويبقى �موجودا عند انتهاء حياة الإمام العسكري( )�(ن يكون الإمام المهديأ

حيا هذه المدة الطويلة مما يعرض القضية لإشكالات عديدة كإمكانيـة بقـاء الإنسـان    
هذه المدة الطويلة والفائدة من الشخص وهو غائب ونحوهـا وينتهـي السـائل إلـى أن     

)٢(. ها شخص يولد في آخر الزمان)فكرة الإمام الموعود صحيحة إلا أن صاحب

 على كل الأصعدة كالمنبر  –عاطي مع القضية الحسينية وإحياء شعائرها إن (الت
يحتاج  -الحسيني والمواكب الحسينية والكتابة والتأليف في القضية الحسينية وغيرها

(أولهما) تنقيتها مما  باستمرار إلى مراجعة ومراقبة وتمحيص لأمرين على الأقل:
يدخل فيها وهو ليس منها سواء على صعيد المفاهيم أو الممارسات إما بحسن نية 

)، المرجع اليعقوبي (دام ظله). �شكوى الإمام () ١(
المصدر نفسه.  )٢(
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أو حماساً أو انسياقاً وراء من  كطلب الأجر والثواب وإن أخطأوا الطريق أو جهلاً
يصنعها من دون تفكير فيها وهذا كله يشوه الصورة الناصعة لقيام الإمام الحسين 

(ثانيهما) تحديثها وتجديدها بما يناسب . رته في بلوغ أهدافه) ويؤخر مسي�(
خلود الثورة الحسينية ودوام دورها في حفظ الإسلام النقي الأصيل ونشره في ربوع 
الأرض وإقناع كل الأمم به حتى يظهر االله تعالى دينه على الدين كله بظهور بقيته 

) إن �لثارات جدي الحسين (الأعظم (أرواحنا له الفداء) ولذا يكون شعاره (يا 
) لهذا الشعار ليس مستنداً إلى زخم العاطفة فقط وإنما لأن وسيلته �تبني الإمام (

) �الفاعلة التي ينفذ منها إلى قلوب وعقول كل الناس هي قضية جده الحسين (
) وينصر �لذا لابد من عرض القضية الحسينية بالنحو الذي يمهد لقيام الإمام (

)١(. )اركةحركته المب

QVíéÂ^Ûjq÷]<ì‚uçÖ]æ<Ìi^ÓjÖ]<ÐéÏ�<D< <
  أتباع الحق المنتظرون لظهور إمامهم والتواقون لرؤية طلعته المباركة  يعلم(هل

والذين يتضرعون ليل نهار إلى االله تبارك وتعالى ليقرب يومه الموعود حتى يعيد 
البسمة إلى المظلومين والمحرومين ويقيم دولة الحق والعدل ويقصم ظهر الطغاة 

ؤخرون كل تلك البركات بما والمستكبرين والمجرمين، أقول هل يعلمون انهم ي
  )٢(. يعيشون بينهم من حالة التنافر والشحناء والتقاطع)

)وا بإمامكم المهدي الموعود(صلوات االله عليه) فإنه مع ما يعانيه من ألم الغيبة  تأس

يد للظهـور  ): (إحياء الشعائر الحسينية والتمه٣١٥)، خطاب رقم (٢٥٤-٢٥٢، ص(٧خطاب المرحلة، ج) ١(
الميمون). 

). من عدم اجتماع قلوب شيعته) �(شكوى الإمام ، خطاب بعنوان: ( ٤خطاب المرحلة، ج) ٢(
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عن ممارسة دوره الكامل في حياة الأمة فإنه لم يغفل لحظة عن رعاية شيعته، قال 
بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أرانا  ): (نحن وإن كنا ناوين�(

االله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الفاسقين، فإننا 
نحيط علماً بأنبائكم، ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالذل الذي 

ونبذوا العهد  أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعاً
إنا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين . المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون

لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء فاتقوا االله جل 
)١(.)...جلاله

  إننا نندب الإمام (عجل االله فرجه) وندعوه لإزالة الظلم والجور وإقامة العدل)
 لقطع دابر الظلمة، أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج أين المرتجى لإزالة (أين المعد

الجور والعدوان) ولا يكون الإنسان جزءاً من هذه الحركة المباركة إلاّ إذا أقام حياته 
وعلاقاته على العدل والإنصاف الآخرين، فليراجع الإنسان نفسه هل هو عادل في 

جيرانه أو أصدقائه في العمل أو من هم في  علاقته مع زوجته وأسرته ووالديه أو
رعايته إذا كان في مواقع المسؤولية، أم إنه جائر عليهم مقصر في حقوقهم ويظلمهم 
كالذي يحصل كثيراً في مجتمعنا؟ وحينئذ فلا يمنّي نفسه بإتباع الإمام والانخراط في 

)٢(. جماعته الميمونة)

والوقوف في وجه من يشق عصا المسلمين )٣((العمل على حفظ وحدة المجتمع

). ) في درجتها؟Bمع الصديقة الزهراء ( هل تريد أن تكون، خطاب بعنوان: (٦خطاب المرحلة، ج) ١(
). لتحصيل المعنويات أنفسكمميدانكم الأول ، خطاب بعنوان: (٨خطاب المرحلة، ج) ٢(
و مذهب منها والتركيـز علـى نقـاط الاشـتراك فأعـدائنا      أبنبذ نقاط الاختلاف التي لا يخلو دين وذلك ) ٣(

نهم قد اجتمعوا على محاربة الإسـلام فلمـاذا إذن   أبالرغم من وجود نقاط اختلاف كثيرة فيما بينهم إلا 
التأريخية التي ينفع ذكرها هنا كشاهد تأريخي ما ورد عن ومن الوقائع  ؟! لا نجتمع نحن على محاربتهم
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ويلقي بينهم بذور الخلاف، قال تعالى: {واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً ولا تَفَرقُوا 
اناً وواذْكُروا نِعمتَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنْتُم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصْبحتُم بِنِعمته إِخْ

 لَّكُملَع هاتآي لَكُم اللَّه نيبي كا كَذَلنْهم النَّارِ فَأَنْقَذَكُم نم ةفْرلَى شَفَا حع كُنْتُمو
({ونتَدتَه. )١(

 

  إن دعاء الندبة يوجهنا إلى ركن آخر مهم ترتكز عليها وحدة الأمة، وهو التفاتها)
) ^( والأئمة الطاهرين(’) لمتمثلة برسول االله والتفافها حول قيادتها الحقيقية ا

التي انتهت إلى بقية االله الأعظم (أرواحنا له الفداء)، وفي أثناء غيبته تتمثل بالفقهاء 
العدول المخلصين الواعين القادرين على سياسة الأمة ورعاية شؤونها والدفاع عن 

ت ولا تنفع المجاملات حقوقها، فإذا تفرقت الأمة عن مثل هذه القيادة ضاعت وتشتت
في يوم العيد ولا في غيره لجمعها وتوحيدها قال تعالى [واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً 
 تُمحفَأَصْب قُلُوبِكُم نيب أعداء فَأَلَّف إذ كُنْتُم كُملَيع تَ اللَّهموا نِعاذْكُرقُوا ولا تَفَرو

) وحبل ١٠٣وكُنْتُم علَى شَفَا حفْرة من النَّارِ فأنقَذَكُم منْها] (آل عمران:بِنِعمته إِخْواناً 
وقد نبهت الصديقة الطاهرة . االله هو القرآن والناطقون الحقيقيون به هم من ذكَرنا

(وجعل إمامتنا (’) فاطمة الزهراء إلى هذا المعنى في خطبتها في مسجد أبيها 
عاء الندبة حافل بالإشارات إلى الأئمة الحقيقيين للأمة وبتسلسل نظاماً للملة)، ود

أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك (’) دقيق إلى أن قال (فلما انقضت أيامه 
عليهما وآلهما هادياً إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه: من كنت 

                                                                                                                                               

) في بيانه لسبب مهاجمة معاوية على ثغور المسـلمين، وتنمـره علـيهم، حيـث     �الإمام أمير المؤمنين(
شن عليكم أهل الشام الغارات، و غزوكم في عقر داركم ، لأنّهم اجتمعوا على باطلهم ، و ): (�قال (

  . )تفرقتم عن حقكم
 )، المرجع اليعقوبي (دام ظله). �شكوى الإمام ( )١(
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 مولاه، اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من مولاه فعلي
ثم يشير إلى حال الأمة في التفرق . من كنت أنا نبيه فعلي أميره)(’) خذله، وقال 

) (ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتَثَل أمر ^عنهم (
إقصاء في الهادين بعد الهادين والأمةُ مجتمعةٌ على قطيعة رحمه و’ رسول االله 

)١(. ولْده إلا القليلَ ممن وفى لرعاية الحق فيهم)
 

RV°éÞ^e†Ö]<ì�^ÏÖ]<±c<ðçr×Ö]æ<l^Ê]†©÷]æ<¯ËÖ]<»<Ñ÷ˆÞ÷]<àÚ<…„£]<D< <
 )بالحوزة الشريفة ممثلة بعلمائها وفضلائها الواعين المخلصين الذين لا  التمسك

 )^( يصدونكم عن هدى ولا يوردونكم الردى فانهم ورثة الأنبياء وأمناء الرسل
الذين وصفهم  )^والإدلاء إلى طاعة االله تعالى وهم امتداد أهل بيت العصمة(

خر عنهم زاهق واللازم لهم ) بأنهم؛ (المتقدم لهم مارق والمتأ�الإمام السجاد(
لاحق) فكونوا ملازمين لهم مطيعين ولا تعرضوا عنهم وتخلفونهم وراء ظهوركم 
فتهلكوا ولا تنساقوا وراء أهوائكم فتنشغلون بالتفتيش عن عيوبهم ونقائصهم مادام 

  )٢(. )حهمخطهم العام هو حفظ الدين وهداية الناس وإصلا
 )الإسلام أن يصلوا درجة التضحية الكاملة في ) يريد من أبناء �( إن الإمام

سبيل دينهم بحيث لا يتخلفون عن أي أمر توجهه المرجعية باعتبارها القيادة النائبة 
)٣(. )) ولو كلفهم حياتهم�للإمام المعصوم (

 

 ابهم المستحفظين )^( (صدرت من الأئمةكلمات مهمة في وجوب طاعة نو
(عجل االله تعالى فرجه):  قول الإمام المهديعلى شريعتهم وحرمة التمرد عليهم ك

                                                           

 ) :(دعاء الندبة والعيد). ٩٥)، رقم (١٥٥-١٥٤، ص(٤خطاب المرحلة، ج )١(

 )، المرجع اليعقوبي (دام ظله). �شكوى الإمام ( )٢(

 ). ) من شيعته�ما الذي ينتظره الإمام المهدي (، خطاب بعنوان: (٣خطاب المرحلة، ج) ٣(
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(وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة 
): (الراد عليهم، كالراد علينا وعلى االله تعالى، وأنه شرك باالله) �االله عليهم) وقوله (

وهيبة وطاعة عظيمة عزّزها ما مما أعطى لحركة المرجعية زخماً كبيراً في حياة الأمة 
)١(. يتمتع به هؤلاء النواب من علمٍ جم وأخلاقٍ رفيعة وشفقة كبيرة على رعاياهم)

 

  من أهم وظائف المنتظرين في زمان الغيبة معرفة الحجة التي إن تمسكت بها لن)
ن السبب إى وحرصهم على عباد االله تعالى، وتضل عن دينك، بإقامتهم لدين االله تعال

الرئيسي لمعاناة الامة والكوارث التي تحلٌ بها هو عدم اهتدائها إلى قادتها الحقيقيين، 
)٢(. و عدم طاعتهم كما يلزم)أ

 

 )التبعية للغرب والمحافظة على شخصيتنا الأصيلة بكل عناصرها سواء في  رفض
بعين البصيرة المظهر أو في العقيدة أو في الفكر والثقافة والنظر إلى ما يأتينا منه 

والالتفات إلى قبائحه ومساوئه والأمراض النفسية والاجتماعية والأخلاقية التي 
تعصف بمجتمعاتهم وستأتي على بنيانهم من القواعد عما قريب ما لم يعودوا إلى 
طريق الصواب الذي بدأت الدعوات من مثقفيهم و مفكريهم تتصاعد بالمطالبة به 

ية بسبب طغيان المادة وإضلال المضلين واتباع إلا أنها لا تجد آذاناً صاغ
  )٣(.الشهوات)

 الحركات المهدوية التي تدعي الارتباط بقضية الإمام المهدي (عجل االله  إن)
فرجه الشريف) بحسب العنوان لا بحسب الحقيقة ليست جديدة وإنما تمتد عبر 

المنصور العباسي التاريخ إلى زمان الأئمة المعصومين (سلام االله عليهم) فقد سمى 

                                                           

 ). عوامل ازدهار التشيع بين الأمس واليوم، خطاب بعنوان: (٨المرحلة، جخطاب ) ١(

 ). فَإِنَّك إِن لَم تُعرِّفْنِي حجّتَك ضَلَلْتُ عن دينِي، بعنوان: ()٤٢٥(، خطاب رقم٩خطاب المرحلة، ج) ٢(

 )، المرجع اليعقوبي (دام ظله). �شكوى الإمام ( )٣(
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ولده محمداً ولقّبه بالمهدي ليغرر به الناس ويصرفهم عن الأئمة الحقيقيين ويوهمهم 
ووجود مثل هذه الحركات ليست . انه المهدي الموعود وقد صار خليفة من بعده

حالةً غريبة لأن حب الجاه والتسلط على الناس ونيل المغانم من النزعات النفسية 
إلا بلطف وعصمة من االله تبارك وتعالى، وهؤلاء الطامحون إلى  المتأصلة ولا تنزع

السلطة تتنوع آلياتهم للوصول إليها فبعضهم بالانقلابات العسكرية وبعضهم 
بانتخابات مزيفة وآخرون بفتاوى وعاظ السلاطين وهكذا ومن لا يمتلك هذه 

الله فرجه) والباب العناصر قد يلجأ إلى ادعاءات غيبية كسفارة الإمام المهدي (عجل ا
فهذه إذن حالات ليست غريبة ولا جديدة . إليه والعرفان ونحوها، والهدف واحد

ولكن الغريب والجديد أن يشهد بلدنا في سنة واحدة عدة منها وارتقى بها الحال 
وإذا كان . إلى المواجهات المسلحة الدامية التي خلفت مئات القتلى والجرحى

من الضالين المضلين الطامعين في الجاه والسلطان فإن رؤوس هذه الدعوات وقادتها 
كثيراً من المخدوعين بهم ليسوا كذلك وإنما انطلت عليهم تلك الدعاوى بسذاجتهم 

لذا فيجب التفكيك في التعامل بين رؤوس تلك الدعوات . وجهلهم وضعف وعيهم
كاف هذه الحركات  ولمعالجة. والقواعد المتبعة لهم حتى نقلل الخسائر إلى أقل حد

لا بد من تشخيص أسباب نشوئها ليكون وصف العلاج بلحاظ تلك الأسباب وحتى 
لأن علاج . تتحمل الجهات الدينية والسياسية والفكرية مسؤولياتها في هذه الحركة

بعض الحالات الضارة يكون أحياناً بتجفيف منابعها وقطع أسباب الحياة عنها كما لو 
وسط مائي ولا يمكن الوصول إليها لمكافحتها فيكون أن كائنات ضارة تعيش في 

وقد أوضحنا جملة من الأسباب وطرق . العلاج بتجفيف ذلك الماء لتموت تلقائياً
العلاج في أحاديث أخرى ويتلخصّ الموقف الصحيح للمجتمع إزاء هذه الدعوات 

ر بنصف سطر وهو الرجوع إلى العلماء لأنهم أهل الاختصاص والعارفون بالأمو
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^ والقادرون على التمييز بين الصادق والكاذب ولذا أوصى الأئمة المعصومون 
)١(. باتباعهم والرجوع إليهم)

 

 ) والحريصون على دينهم وآخرتهم ^(كان الواعون من أصحاب الأئمة (
) من أخبار عن الفتن والغربلة ^ينظرون باهتمام بالغ إلى ما يصدر عنهم (

نها محمل الجد ليصونوا أنفسهم من الوقوع في تلك والسقوط في الامتحان ويحملو
الفتن ومن الفشل في الامتحان الذي يحصل لكثير من عامة الناس؛ لذا كانوا يسألون 

) عن تكليفهم وعما ينجيهم من الجهالة ويخلصهم من حيرة الضلالة، ^الأئمةَ (
عدهم علماء التي هي وظيفة الأنبياء والأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين) ومن ب

الدين خصوصاً في زمان غيبة الإمام (عجل االله فرجه) التي قال فيها الإمام الحسن 
): (أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون ويهلك فيها المبطلون) والحيرة �العسكري (

 والهلاك تكون بعدة مستويات:

الطويلة أو لأي (منها) على نحو إنكار أصل الغيبة لاستبعاد أن يبقى إنسان هذه المدة 
 . شبهة أخرى

(ومنها) الاعتراض على طول الغيبة لعدم الصبر على تأخير الانتقام من الظالمين او 
للعجز عن إدامة حالة الاستعداد والتمهيد للظهور بأشكال التمهيد الذي يتطلب أحياناً 

لغيبة تضحيةً بالنفس ومواجهةً مع الظالمين واصطداماً بالمجتمع، ولذا ستكون فترة ا
 . صعبة وشاقة

) �(ومنها) كثرة أصحاب الدعاوى الباطلة الذين يدعون الارتباط بالإمام (

                                                           

)، خطـاب بعنـوان: (الحركـات المدعيـة المهدويـة . . . أسـباب       ٤٥٠-٤٢٩(، ص٥خطاب المرحلـة، ج ) ١(
 نشوئها وعلاجها). 
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 )١(. ومشروعه فيخدعون بها السذّج والجهلة ليتأمروا عليهم، وهكذا)

Sý]< D<�]< ±c< ð^rjÖ< ±^ÃiÀË£< äe< Ø‰çjÖ]æ<Ý^Úý]<E�D<<ØérÃjÖæ
Väq†Ê< <

 )) والدعاء له بالتأييد والنصرة والحفظ والتوسل  )٢() دائماً�علينا (تذكر الإمام
  )٤(. )٣(به في طلب كل الحوائج 

  إننا ضيعنا حتى الحد الأدنى من ذكر االله تعالى وهو الالتجاء اليه عند الاضطرار)
فها هو البلاء يحيق بنا والاعداء يتربصون بنا ولا اجد المؤمنين يعقدون مجالس 

) والتوسل إلى صاحب ^( والاستغاثة بالمعصومينالدعاء والتوجه إلى االله تعالى 
الأمر (عجل االله تعالى فرجه) كي يتولانا برعايته مع عدم الاخلال بالواجبات الأخرى 

)٥(. طبعاً)

 )والدفاع عنها والعمل على الاستعداد �(الاهتمام بقضية الإمام المهدي (
لاستقباله والفوز بنصرته وتحديد تكاليفنا تجاهه وفي عصر غيبته ومن هذه التكاليف 
إقامة الشعائر الدينية الجماعية باستمرار من صلاة الجمعة أو الجماعة أو مآتم حسينية 

حلقات  أو احتفالات أو مجالس ذكر ودعاء والحضور المستمر في المساجد وفتح

): (فَإِنَّك إِن لَم تُعرِّفْنِي حجّتَك ضَـلَلْتُ  ٤٢٥) وما بعدها، خطاب رقم (١٢٤، ص(٩خطاب المرحلة، ج  )١(
عن دينِي). 

)؟ فـنحن  �أو تتصـدق لحفـظ الإمـام (    ) ركعتـين �هل فكرت أثناء زياراتك أن تصـلي للإمـام (   )٢(
  عن أفكارنا وأذهاننا مع العلم نحن نعيش بحفظه ودعائه. ) �(الذين غيبنا الإمام 

بقـول:  ) �(نا شخصياً أني كلما استعصى علي أمر اندب الإمـام  أوقد تعلمت قال المرجع اليعقوبي: ( )٣(
   تعالى) . (يا أبا صالح المهدي أدركني) فيساعدني في قضائها بإذن االله

)، المرجع اليعقوبي (دام ظله). �شكوى الإمام ( )٤(
). الحل والعلاج في العودة إلى االله تبارك وتعالى، خطاب بعنوان: ( ٣خطاب المرحلة، ج )٥(
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)١(. الدروس في العقائد والأخلاق والسيرة والتفسير)
 

 والمتطلعة لظهوره الميمون �( (ينبغي للقواعد المؤمنة بقضية الإمام المهدي (
) حاضراً في قلوبهم وعقولهم �وإقامة دولته المباركة أن يكون ذكر الإمام (

)٢(. دائماً)
 

 )د وتعجيل الفرج وسائر المعاني إدامة ذكره والدعاء له بالحفظ والنصر والتأيي
والتوسل به إلى االله  )٣(الأخرى التي تضمنتها الأدعية والزيارات الواردة في حقه

)٤(. تبارك وتعالى في قضاء الحوائج وشكره والثناء عليه في الرعاية التي يحيطنا بها)
 

  سماحته الإمام  سمة عمل المشاريع الخيرية نيابة وبابأن تكون ني (دام ظله)ونَصَح
العمل يكون أقرب  : ((دام ظله)) لكي تنمو وتثمر بركاتها، حيث قال �المهدي (

الإمام المهدي (أرواحنا له الفداء) فإنه  باسم تعالى وأجلب للبركات لو كان إلى االله
. مصدر العطاء، ولولا وجوده المبارك لساخت الأرض بأهلها، وبألطافه ننال الخيرات

)، ولا شك في ان �يجعلنا االله ممن يسعى في قضاء حوائج الإمام (ألسنا ندعو بأن 
السعي في قضاء حوائج المؤمنين من مواليه واتباعه، هو من مصاديق السعي في قضاء 
حوائجه (صلوات االله عليه) لأن هذا العمل من مسؤولياته، فاحرصوا على ان تكون 

                                                           

 ). شبابنا والتحديات الراهنة، خطاب بعنوان: (٣خطاب المرحلة، ج  )١(

 ). �(القواعد المؤمنة بقضية الإمام المهديتعبئة ، خطاب بعنوان: (٤خطاب المرحلة، ج )٢(

) راجع كتاب مفاتيح الجنان للشيخ القمي ونهاية الجزء الثاني من كتاب الاحتجاج للطبرسـي ومنهـا مـا    ٣(
) إذا أردتم التوجه بنا الى االله والينا فقولوا كما قال االله تعالى : (سلام علَـى إِلْ ياسـين) ثـم    �ورد عنه(

المعروفة التي يستحب قراءتها يوميا ثم الدعاء بعدها ومن خلال هذه الادعيـة والزيـارات   شرع بالزيارة 
) كمـا فـي   D) اضافة الى المعاني التـي تجمعـه مـع آبائـه الطـاهرين(     �ستتعرف كثيرا على الامام(

 الزيارة الجامعة الكبيرة وغيرها. 

  )، المرجع اليعقوبي (دام ظله).�شكوى الإمام ( )٤(
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واذكروا ذلك لمن تعطونه عند نيتكم بهذا العمل النيابة عنه في مساعدة مواليه، 
إيصال العطاء إليه ليتعلق قلب المسلم بإمامه وولي أمره، وليشعر أن إمامه المنتظر قائم 
بمسؤوليته تجاهه، وان أي تقصير يحصل فهو من تقصيرنا وقصورنا، وفي هذا العمل 

م االله سلا() ودفاع عن قضيته ورد شبهة عدم الانتفاع بغيبته �نصرة لإمامنا المنتظر (
  )١(). عليه

TØéÃËi<D<…æ�<VÄÛj�]<á`�<|ø‘cæ<êÖ^‰†Ö]<ØÛÃÖ]
 ) لا بد أن نفهم كل قضايانا، ومنها معنى انتظار الإمام صاحب الأمر)� (

والدعاء بقيام دولته المباركة، فلابد أن يقترن بالسعي الخاص به والمناسب له، فتقيد 
  )٢(. له سعيه)أحاديث ثواب الانتظار والمنتظرين بأن يسعى 

وإحياء هذه الفريضة الإلهية العظيمة التي  )٣((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

): (اجعلـوا تقـديم المسـاعدات نيابـة عـن الامـام       ٦٢٧، خطـاب رقـم (  ١٩٣، ص١٢خطاب المرحلة، ج )١(
). �المهدي (

). من أراد الآخرة فليسع لها سعيها، خطاب بعنوان: ( ٧خطاب المرحلة، ج )٢(
(والْمؤمنُـون والْمؤمنـاتُ بعضُـهم أَوليـاءُ بعـضٍ يـأْمرون بِـالْمعروف و         :في قوله تعالى إذا تأملت جيداً )٣(

ريس كأُولئ ولَهسر و اللَّه ونيعطي الزَّكاةَ و تُونؤي الصَّلاةَ و ونيمقي نْكَرِ ونِ الْمع نونْهي اللَّه إِن اللَّه مهمح
حكيم) تجد ان االله تعالى قد قدم هذه الفريضة على فرائض مهمة ولها ثقلهـا فـي ميـزان الأعمـال      عزِيزٌ

وما هذا إلا إشعار منه تعالى بأهمية هذه الوظيفة والا حقيقـة أقـول ان الفـرد ليشـعر وكأنـه منـافق حـين        
 بأهميع االله اذا لم يطيعه يترك هذه الوظيفة فكيف بعد هذا يصلي بتوجه حقيقي الله تعالى او يزكي او يط

فرائضه هذا من جهة ومن جهة اخرى صيغة الجمع التي جاء بها القرآن تشعر بان هذه الفريضـة تحتـاج   
الى العمل المجموعي المنظم والا ففي الكثير من الاحيان يستحيل النهي عن المنكر بشكل منفرد، وفي 

كم اذا اردتم نزول رحمتي وبركاتي فعليكم بـأداء هـذه   نهاية الآية ينبهنا االله تعالى الى امر خطير وهو ان
  الفرائض. 
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بد من مراعاة بها تحفظ السنن وتأمن السبل وتحلّ المكاسب وغيرها من الثمرات ولا
رى ان فرصة الحوار اليوم اعظم من كل الوسائل الاخرى أمراتب هذا الواجب و

همالها إذه الفريضة والآخرين وفي الحقيقة فان ترك ه وقادرة على التأثير في
يروي أحد  )�(واللامبالاة التي يتصرف بها الناس من اعظم معوقات ظهور الإمام 

العلماء ـ وهو السيد توكلي ـ انه في ايام عتو رضا خان وتمرده على االله تبارك وتعالى 
ب مني وقال: اقتر )�(مام ن الاإوامره بالسفور الاجباري وافساد الثقافة والتعليم 

: سفور والثقافة في هذا البلد والثانية ، الأولى: وضع المدارس(اثنتان قصمتا ظهري
من انكسار  ) اشد انكساراًمي الزهراء (سلام االله عليهاأ: قلب )�(النساء، ثم قال

فإذا أردنا إدخال السرور على قلب الإمام . نا من بكائه)أضلعها ثم بكى وبكيت 
والتمهيد لظهوره فلا بد من الوقوف بهمة عالية وحزم لا يلين ازاء مظاهر  )�(

)١(. الفساد والانحراف في الفكر والثقافة والعقائد والسلوك الفردي والاجتماعي)
 

 )...) لهذا الهدف �ومن أجل تعبئة القواعد المؤمنة بقضية الإمام المهدي (
وكيانات تغطي النشاطات المختلفة  المبارك، عليهم أن ينظموا أنفسهم في تجمعات

في مواجهة التحديات العديدة، فقد يرى البعض أن يؤسس جمعية خيرية لمساعدة 
الأيتام والأرامل والمحتاجين، وآخرون ينظمون مؤسسة اجتماعية لتشجيع الزواج 

وآخرون ينشؤون مركزاً . وتذليل صعوباته والإصلاح بين المتخاصمين والمختلفين
ر الخطابات والإصدارات الواعية ويقيم دورات تقوية للطلبة الأكاديميين ثقافيا ينش

وقد يرى . خصوصا للصفوف المنتهية ويفتح دورات لتعليم الكومبيوتر والانترنيت
البعض الذين يعيشون في مناطق يسخن فيها الإرهاب والفساد والظلم أن يكونوا 

ليص الأمة ء المجرمين وتخمجاميع مسلحة لدعم المجهود الحكومي في ردع هؤلا
                                                           

 )، المرجع اليعقوبي (دام ظله). �شكوى الإمام ( )١(
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)١(. )من هذا الداء المستشري

 ) علت فداك متى الفرج؟ �(روي عن أبي بصير قال: (قلت لأبي عبد االلهج :(
فقال: يا أبا بصير وأنت ممن يريد الدنيا؟ من عرف هذا الأمر فقد فُرِّج عنه لانتظاره) 

طلباً للدنيا مثلاً لكي  ) من توبيخ لمن ينتظر الفرج�ولا يخفى ما في جواب الإمام(
يكون الحكم لأتباع أهل البيت (سلام االله عليهم) فتكون له حصة من (الكعكة) كما 
يقولون فيكون الوصول إلى الحكم غاية وهدفاً وليس وسيلة لإحقاق الحق وإقامة 
العدل فيقع أمثال هؤلاء في الظلم والانحراف ولا يحققون الهدف المنشود، وهذا 

ى الرواية الشريفة: (كل راية قبل المهدي فهي راية ضلالة) لأنها أحد وجوه معن
تتحرك لتغيير الظالم وأخذ موقعه والتمتع بالجاه والسلطة والثروة وليس لتغيير الظلم 
وخدمة الناس وإصلاح أحوالهم وتأسيس الدولة الكريمة التي تضمن الحياة السعيدة 

)٢(. لكل إنسان)

مات االله وأداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن (الغيرة على الدين وعلى حر
المنكر فقد آلمني ما سمعت من إن الإفطار كان علنياً وبوضوح داخل الجامعات في 
شهر رمضان المنقضي من دون أن يتصدى المؤمنون لردعهم ولو قاموا جميعاً 

كوا بوظيفتهم هذه لأوجدوا زخماً اجتماعياً لا يستطيع أولئك الأشقياء أن ينته
)٣(. حرمات االله في هذا الشهر العظيم)

): (تعبئـة القواعـد المؤمنـة بقضـية الإمـام المهـدي       ١٠٣، رقـم ( )٢٠٦-٢٠٥(، ص٤) خطاب المرحلة، ج١(
)� .(

. )�لانتظار الإمام (المعنى الإيجابي ، خطاب بعنوان: (٥خطاب المرحلة، ج) ٢(
)، المرجع اليعقوبي (دام ظله). �شكوى الإمام ( )٣(
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ينبغــي للقواعــد المؤمنــة بقضــية الإمــام  : ((دام ظلــه) قــال ســماحة المرجــع اليعقــوبي
والمتطلعة لظهـوره الميمـون وإقامـة دولتـه المباركـة أن يكـون ذكـر        ) �(المهدي 

حاضراً في قلوبهم وعقولهم دائماً فإذا مرت بالأمة ذكرى مفرحة كعيـد   )�( الإمام
الأضحى وعيد الغدير فأول من يهنأ هو الإمام (عجل االله تعالى فرجـه الشـريف) وإذا   
مرت ذكرى محزنة كعاشوراء، فـأول مـن يعـزى هـو الإمـام (عجـل االله تعـالى فرجـه         

ك وتعالى كالصلاة والصـوم و تـلاوة   الشريف)، وإذا قام بعمل فيه رضا وطاعة الله تبار
القرآن والصدقة فأول من يفكر بإهداء الثواب إليه هو الإمام (عجـل االله تعـالى فرجـه    
الشريف)، وإذا تضرع الله تعالى بالدعاء والطلب فأول من يدعو له هـو الإمـام (عجـل    

  االله تعالى فرجه الشريف) وهذا له مبرراته وثمراته:
تعالى فرجه الشريف) أهم واعز إنسان لـدينا وأحـب مخلـوق     أن الإمام (عجل االله -١

وهــو أولــى بنــا مــن أنفســنا، قــال تعــالى [إِنَّمــا ولــيكُم اللَّــه ورســولُه والَّــذين آمنُــوا]   
  . (’)) والمؤمنون هم أهل البيت النبي ٥٥(المائدة:

و الـذي يتـولى   أننا مغمورون بلطف الإمام (عجل االله تعـالى فرجـه الشـريف) وه ـ    -٢
رعايتنا وحمايتنا والدعاء لنا لجلب كل خير ودفع كل شـر، ولـو اطلعـتم علـى خطـط      
الأعداء وسعيهم المحموم لاستئصال هذه الفرقـة المهديـة لعجبـتم مـن كيفيـة بقائهـا       
فضلا عن اتساعها وازدهارها، وقد أخبر بذلك الإمام نفسه(نحن وان كنـا نـاوين) (أي   

النائي عن مساكن الظالمين، حسب الذي أرانا االله تعالى لنـا مـن    نائين بعيدين) بمكاننا
الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الـدنيا للفاسـقين، فإنـا نحـيط علمـاً      
بأنبائكم، ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالذل الـذي أصـابكم مـذ جـنح     

ونبـذوا العهـد المـأخوذ وراء     كثير مـنكم إلـى مـا كـان السـلف الصـالح عنـه شاسـعاً،        
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ظهورهم كأنهم لا يعلمون، إنا غير مهملين لمراعـاتكم، ولا ناسـين لـذكركم، ولـولا     
ــداء (أي       ــطلمكم الأع ــة) واص ــيق المعيش ــدة وض ــلأواء (أي الش ــم ال ــزل بك ــك لن ذل

  )١(.استأصلوكم)
ن إيماننا بأن حركتنا وأعمالنا والمؤسسات التي نقيمها ونعمل على إنجاحها هـي  إ -٣

جزء من المشروع الرسالي العظيم الذي يمهد لدولة العدل الإلهي فإن ذلك سـيحفزنا  
. أزيد وسيزيد من همة وحماس العاملين

إن شعورنا بـأن أعمالنـا وتصـرفاتنا هـي تحـت نظـر الإمـام وان صـحائف أعمالنـا           -٤
مرة أو مرتين أسبوعياً بحسب المروي كما أخبرت به الآية الشـريفة   �عرض عليه ت

) أن ذلـك سـيجعلنا   ١٠٥[وقُلْ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنُون] (التوبة:
ها أكثر مراقبة لأنفسنا ومحاسبة لها وإن الالتفات إلى هذا المعنى سيقوم حياتنا ويهـذب 

.  ويضبط مسيرتها في الاتجاه الصحيح
إن الارتباط الحقيقي والواعي بالإمام سـيعزز الالتفـاف حـول المرجعيـة الرشـيدة       -٥

لأن الإمام (عجل االله تعالى فرجه الشريف) هو الذي أمر باتباع الفقهاء العدول وجعل 
ــالى     ــارك وتع ــى االله تب ــالراد عل ــو ك ــومين وه ــى المعص ــالراد عل ــيهم ك ــراد عل لأن  ال

المجتهدين العدول هـم نـواب الإمـام بالنيابـة العامـة لا النيابـة الخاصـة بتعيـين الإمـام          
. (عجل االله تعالى فرجه الشريف) لأن كل من ادعاها بعد السفراء الأربعة فهو كذاب

ومــن أجــل تعبئــة القواعــد المؤمنــة بقضــية الإمــام المهــدي (عجــل االله تعــالى فرجــه  
ارك، علـيهم أن ينظمـوا أنفسـهم فـي تجمعـات وكيانـات       الشريف) لهذا الهدف المب ـ

تغطــي النشــاطات المختلفــة فــي مواجهــة التحــديات العديــدة، فقــد يــرى الــبعض أن 
وآخـرون ينظمـون   . يؤسس جمعيـة خيريـة لمسـاعدة الأيتـام والأرامـل والمحتـاجين      

. ٣٢٢ص  ٢الاحتجاج للطبرسي/ )١(
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مؤسســة اجتماعيــة لتشــجيع الــزواج وتــذليل صــعوباته والإصــلاح بــين المتخاصــمين  
وآخرون ينشـؤون مركـزاً ثقافيـا ينشـر الخطابـات والإصـدارات الواعيـة        . لفينوالمخت

ويقيم دورات تقوية للطلبة الأكاديميين خصوصـا للصـفوف المنتهيـة ويفـتح دورات     
وقد يرى البعض الذين يعيشون في مناطق يسـخن فيهـا   . لتعليم الكومبيوتر والانترنيت

سـلحة لـدعم المجهـود الحكـومي فـي      الإرهاب والفساد والظلم أن يكونوا مجـاميع م 
  )١(. ردع هؤلاء المجرمين وتخليص الأمة من هذا الداء المستشري)
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المباركة حول قضيته  ) ومسؤولية رد الشبهات�( ضرورة معرفة الإمام المهديإن 
 مسؤولية رد الشبهات الواردةوهو أأكد علينا من  غاية في الأهميةأمر ها الدفاع عنو

، فإن للقضية المهدوية المباركة السلام)و الصلاة (عليهم نيسائر المعصوم حول سيرة
ولكن هذه  ،) له أهمية بالغة^( أولوية وإن كان جميع ما يتعلق بأهل البيت

الأولوية في الأهمية للقضية المهدوية المباركة تتأتى من عدة أسباب تحتم علينا 
  :، هي)�تجاه إمامنا المهدي المنتظر( مضاعفة مسؤولية

بي وأمي يعيش في ظل إمامة غير ظاهرة ولا أب) �( غيبته وخفائه عن الانظار فهو .١
  . لهييتسنى له الدفاع عن نفسه وعن مشروعه الإ

كونه إمامنا الفعلي والمباشر _ لو صح هذا التعبير_ وله بذلك علينا حقوق  .٢
وواجبات، ومنها وجوب الدفاع عن سلامة عقيدة الناس به وبإمامته ومشروعه 

                                                           

): (تعبئة القواعد المؤمنـة بقضـية الإمـام المهـدي     ١٠٣وما بعدها، رقم ( ٢٠٤، ص٤) خطاب المرحلة، ج١(
)� .( 

لقد تطرقنا في بدايـة هـذا الكتـاب لـرد بعـض التسـاؤلات الأوليـة المهمـة التـي تطـرح حـول القضـية             ) ٢(
 المهدوية، وقد أفردناها هناك لأسباب فنية. 
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  . المبارك
. كثرة الفتن والانحرافات ومدعي الانتساب إليه زوراً وبهتاناً .٣
ة ومفاهيم عديدة تحتاج إلى كثرة ما يتعلق به وبقضيته المباركة من مسائل عقائدي .٤

 شيء من ، لاسيما وإن بعضها يحيطهاللمجتمع وسائر شعوب العالم توضيح وبيان
الغموض وتحتاج لمن يبين للناس ماهيتها وكنهها، وكذلك كثرة الملابسات 

) بوقوعها والناس لا ثقافة ^( والحوادث التأريخية المستقبلية التي بشر المعصومون
. جيدة لديهم حولها

كثرة المشككين والمرجفين فضلاً عن المنكرين بالقضية المهدوية وبطول غيبته  .٥
. ، الذين يشكل وجودهم خطراً على سلامة دين الناسالشريفة

تربص أعدائه وأعداء الإنسانية به شراً وتجنيد ما يمتلكونه من طاقات وإمكانيات  .٦
 هم زعماء يخفى أن أعداءه ومما لا. مادية ومعنوية لمعاداته وتأخير ظهوره المبارك

. الدول الكبرى في العالم التي لها ما لها من قدرات مسخرة لهذا الغرض الشيطاني
وقد أجاب المرجع اليعقوبي (دام ظله) عن العديد من الإشكاليات والتساؤلات 
المطروحة حول القضية المهدوية المباركة، وخصوصاً في كتابيه (شكوى الإمام 

ة استيعاب قضيعلى ضرورة ( (دام ظله)أكد ، كما والغرب) ) وكتاب (نحن�(
من جميع جوانبها العقائدية والتاريخية والفكرية والاجتماعية  )�الإمام المهدي (

) ومن الأولى من �( والدفاع عنها والتصدي للإشكالات والشبهات المثارة ضده
وانه على الناس ذلك، لاقتضاء خفاء عن شيعته بالدفاع عنه بعد تعذر ذلك عليه شخصياً

وهذه العناوين للجوانب لا اذكرها من باب التفنن في الكلام وانما اذكرها من 
  جهتين:

وجه أذات ) �( الأولى: إن التساؤلات والإشكالات التي تثار حول قضية الإمام
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متعددة بحسب موضوعاتها فموضوع بعضها عقائدي كالإيمان بان الأرض لا تخلو 
موجودا في حياة الإمام والده ) �(يكون الإمام المهديمن حجة فلابد أن 

يكتنفها  )�( وقضية الإمام. وموضوع بعضها تاريخي وهكذا )�(العسكري 
صل الحاجة إلى وجود منقذ للبشرية في آخر أ: ما الدليل على تالكثير من التساؤلا

حتاج ولماذا ولد في ذلك الزمان في )�(الزمان؟ ولماذا هو ابن الحسن العسكري 
إلى هذا العمر الطويل؟ وهل يمكن للإنسان أن يعيش كل هذه المدة؟ ولماذا لم 
يظهر في فترات سابقة عانت شيعته فيها من الظلم والاضطهاد والجور وإذا كان ينتظر 
أنصارا فقد شهد التاريخ قيام دول شيعية فلماذا لم يستفد منها ويظهر وما هي آليات 

 وهل يستطيع وهو فرد ان يغير المعمورة خصوصاً عة؟عمله في تأسيس دولته الواس
وان الآلة العسكرية للقوى المستكبرة تتضخم بحيث يبدو من المستحيل تحقيق 
النصر عليها؟ وما هي إمكانياته بحيث يستطيع أن يقود العالم ؟وكيف استطاع إخفاء 

مال التي نفسه هذه المدة الطويلة والأعداء متربصون به؟ وما هي الوظائف والأع
يؤديها في فترة الغيبة ولماذا يختار العراق عاصمة له ومركزا لانطلاقه لنشر العدل 
والسعادة في العالم؟ وما هي الظروف التي تحيط بالعالم في فترة ظهوره؟ وما هو 
تكليفنا في زمن الغيبة؟ وهل إن الإيمان بقضية الإمام تؤدي إلى الخمول والكسل 

لاضطهاد؟ وغيرها كثير، وقد تصدى العلماء والمفكرون وغض النظر عن الظلم وا
) للشهيد السعيد محمد �( للإجابة عنها بكتب مختصرة كـ (بحث حول المهدي

 للشهيد السعيد محمد الصدر )�(باقر الصدر ومطولة كـ (موسوعة الإمام المهدي 
(+) .  

البشر بها لأنها لهم ) عالمية يراد إقناع جميع �( الثانية: إن قضية الإمام المهدي
وذلك يقتضي أن تتعدد لغة الخطاب والحوار بحسب ثقافة الشخص المقابل  جميعاً
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ومبتنياته الفكرية فالاستدلال لإقناع الشيعي يختلف عما لو أريد إقناع المسلم غير 
لذا قد نجيب عن سؤال  ،الشيعي وهو يختلف عما لو أريد إقناع غير المسلم أيضاً

جاهات وأشكال من الأجوبة؛ فمثلا، حينما نريد أن نجيب عن سؤال: واحد بعدة ات
عند انتهاء حياة الإمام  موجوداً )�( لماذا يجب أن يكون الإمام المهدي

هذه المدة الطويلة مما يعرض القضية لإشكالات عديدة  ) ويبقى حياً�العسكري(
وهو غائب ونحوها كإمكانية بقاء الإنسان هذه المدة الطويلة والفائدة من الشخص 

صحيحة إلا أن صاحبها شخص ) �(وينتهي السائل إلى أن فكرة الإمام الموعود 
  )١(. )يولد في آخر الزمان

MMVÝø‰þÖ<íè�^Ã¹]<íè…^fÓj‰÷]<íÛ¿Þù]<x–Ê<D< <
  به البشريةقبل اليوم الموعود هو  -من غير المسلمين - (لعل آخر نموذج تجر

الظاهر، فكلما عجلنا بفضحه وتنفير البشرية منه فإننا النموذج المادي الغربي بحسب 
  )٢(. ) فلا تبقى قناعة إلاّ بالإسلام وحده)�نعجل بظهور الإمام (

  فشل النظم الأرضية التي يبتدعها البشر في توفير السعادة لهم بل على العكس)
إن هذا .  . .فإنها تؤدي الى التقاتل والتنازع والظلم والاستبداد وسحق كرامة الشعوب

الفشل يبين على صعيد النظرية والتطبيق وأعني بالنظرية الاسس الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي تستند اليها تلك الحضارات واعني بالتطبيق ممارستها 
العملية تجاه الشعوب، ولحماقة هذه القوى المستكبرة التي تمثل الحضارات المادية 

مبرر لينكشف زيفها ولتنفر البشرية منها بإذن االله تعالى فلا  فإنها ترتكب الفضائح بلا

)، المرجع اليعقوبي (دام ظله). �شكوى الإمام ( )١(
نحن والغرب، المرجع اليعقوبي (دام ظله).  )٢(
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مات فان وسائل بد من التنبيه الى مكامن الضعف فيها وخلال كتاباتي لهذه الكل
علام لا زالت تعج بفضيحة تعذيب القوات الأمريكية والبريطانية للسجناء العراقيين الإ

لهم والتمثيل بجثثهم ، وبما تفعله والتنكيل بهم والممارسات اللاأخلاقية معهم وقت
القوات الصهيونية في مدينة رفح وقطاع غزة من تدمير للمنازل وتشريد الأهالي وقتل 
الأبرياء حتى الذين خرجوا في مظاهرة سلمية للمطالبة بأبسط حقوق الانسان من 
غذاء ودواء الذي منعته اسرائيل عنهم ضربتهم الطائرات فسقط الشهداء والجرحى 

ضف إليهم الجرائم الروسية في الشيشان وافغانستان وضربهم بالغازات المميتة وأ
للموجودين في مسرح موسكو لان عددا من المعارضين ارتهنوهم لمطالب سياسية، 

تعميق حالة الرفض لهذه القوى المستكبرة  )�( فمن وظائف الأمة تجاه الإمام
والتذكير المستمر بجرائمها وحاجة الشعوب للتخلص منها حتى تكون في قمة 

)١(. والالتحاق به ونصرته) )�( الاستعداد لقبول دعوة الإمام
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فصّـل أهميـة تكثيـر النسـل الصـالح،      فـي خطـاب م   (دام ظلـه) ذكر المرجع اليعقـوبي  
إن اتبـاع أهـل البيـت    حيـث قـال (دام ظلـه): (    ،وأشار إلى أهميته من الناحيـة الدينيـة  

(عليهم الصلاة والسلام) هم الجماعة الخيرة الطيبة التـي اختارهـا االله تعـالى لتحتضـن     
وتحافظ علـى الإسـلام الأصـيل فتكثيـرهم      ة والسلام)(عليهم الصلاولاية أهل البيت 

عزاز للدين والولاية وتثبيـت لقـيم الخيـر والإنسـانية فـي هـذه الأرض فـالخير مـنهم         إ
مــأمول والشــر مــنهم مــأمون، فهــم كالشــجرة الطيبــة المثمــرة التــي تكــون هــي أولــى 

) وتقوية لأركانه وتمهيداً �إن في تكثير الشيعة نصرة للإمام الموعود (. . . بالتكثير
                                                           

 )، المرجع اليعقوبي (دام ظله). �شكوى الإمام ( )١(
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) ٦٠) (الأنفـال/ وأَعدواْ لَهم ما استَطَعتُم مـن قُـوة  لظهوره المبارك، تطبيقاً لقوله تعالى (
) هي هذا النسـل المبـارك لأن المـوارد البشـرية     �وأعظم قوة نعدها لنصرة الإمام (

. . . منـه مـا اسـتطعتم    هي أعظم الموارد التي تحرص الدول على تحصيلها فاسـتكثروا 
إن الشيعة في المنطقة مستهدفون بحرب إبادة واجتثاث كما تشهد به الوقائع الجاريـة  
خصوصاً عندنا في العراق وقد فقدنا خلال العقود الأربعـة الماضـية أكثـر مـن مليـون      
ونصف المليون من الرجـال الـذين تزهـو بهـم الحيـاة فـي حـروب عبثيـة وإعـدامات          

في عهد النظام المقبور ثم في المفخّخات والتفجيـرات وأنـواع آلات   ومقابر جماعية 
  )١(. القتل والتدمير)

_ أعني موضوع بيان صفات المنتظرين وماهية تكاليفنا زمن  وفي ختام هذا الموضوع
هما ذكرهـا فـي   احـد ا(دام ظلـه)   أود أن أشير إلى كلمتين مهمتين لـه  _الشريفة الغيبة

تحت عنوان: (إننا بحاجة إلـى مشاريع إعمار كما نحـن  من خطاباته المباركة خطاب 
 ح فيها ما يجب علينا فعله في زمن الغيبـة وضـرورة  بحاجة إلـى مشاريع استشهاد) وضّ

وهذه الضرورة ، للفرد والمجتمع الانخراط في المشاريع المنتجة والنافعة المبادرة إلى
: (دام ظلـه)  ، حيـث قـال  الرسـالي والغيـور  لشـباب  لشـريحة ا  ةتكون أأكد وأهم بالنسب

قد ينقدح في الذهن سؤال حاصله إن الأمة إذا تكاملت بتربيتها إلى هـذه الدرجـة   ...(
من الإقدام على التضحية بالنفس تحت راية مرجعيتها الرشيدة التـي هـي نائبـة الإمـام     

) ويقعــده عــن القيــام �( ) إذن فمــا الــذي يــؤخر الإمــام المهــدي �( المعصــوم
بحركته الإصلاحية المباركة، ما دام السبب المتوارث تأريخياً هـو عـدم وجـود نـاس     

) برمي نفسه في التنور المسجور ففعل فوراً من �( كذاك الذي أمره الإمام الصادق

وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع المهم راجع خطاب المرحلة الجزء الثامن منه، خطاب رقم  )١(
) وتكثير النسل). �) بعنوان: (الإمام الكاظم (٣٧٥(
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(مـا الـذي    :دون تردد أو مناقشة وقد أجبت عن هذا السؤال في خطاب سـابق بعنـوان  
  :شيعته) وقلنا إن عليكم الآن أمرين ينتظره الإمام من

الأول: زيادة درجة الوعي لدى الأمة حتى تمتلك الحصانة من التضليل والانحراف 
 . والتشويش المؤدي إلى الإرباك وتعويق حركة الإصلاح المنشود

الثاني: تنمية القدرات على إدارة المجتمع وبناء دولة المؤسسات التي تحكم بين 
تي تقدم للبشرية نموذجاً حضارياً مزدهراً راقياً يذهل البشرية الناس بالعدل وال

  )١(.ذعان بأحقيتها في قيادة البشرية)إلى الإ -لعجزها عن مجاراته-ويدفعها 
الغرض: (فنحن كما إننا محتاجون لمشاريع  هذا وقال (دام ظله) أيضاً لتأكيد نفس

الاستشهاد حينما يدعونا الواجب إليها كذلك نحن بحاجة إلى مشاريع أعمار لكل 
أنشطة الحياة الفكرية والأخلاقية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

رمتَعاسضِ والأَر نأَنشَأَكُم م ووالهدف الذي خلقنا من أجله [ه وهرتَغْفا فَاسيهف كُم
ثُم تُوبواْ إِلَيه إِن ربي قَرِيب مجِيب] فلا بد أن تتصدى كل شريحة من المجتمع لوجه 
من هذه النشاطات التي يكمل بعضها بعضاً بحسب قابليته كل شخص واستعداده 

طريقتها  انطلاقا من الحديث الشريف: (الإنسان ميسر لما خلق له) فلكل حالة
المناسبة لمعالجتها وليس السلاح والاستشهاد دائما هو الحل فهذا تحجيم لطاقات 

   )٢(. )الأمة بل يكون أحياناً هدراً لها وتضييعاً بلا مبرر
) رصينة تُقام على �(دام ظله) جاء فيها: (إن دولة الإمام ( والكلمة الأخرى له

، وإذا لم يكن المجتمع مستعداً تهديدأُسسٍ متينة وليس في مهب الريح تسقط بأول 

                                                           

مشـاريع  كمـا نحـن بحاجـة إلـى      إننا بحاجة إلى مشاريع إعمار، خطاب بعنوان: (٤خطاب المرحلة، ج) ١(
 ). استشهاد

 المصدر نفسه. ) ٢(
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لاحتضان هذه الدولة وقادراً على العمل بنجاح لإدامتها فإن دعاءه بتعجيل الفرج 
خذ . ) لا يقبل التضحية بدولة الحق والعدل�يكون مجرد لقلقة لسان، وإن الإمام (

سلام) ) فإنهما (عليهما ال�) أو زمان الإمام الحسن (�مثلاً زمان أمير المؤمنين (
ترأسا الدولة وأقاما شريعة االله تعالى، لكن المجتمع لم يكن مؤهلاً ولم يكن مستعداً 
للسير على وفق المنهج الالهي فانفضُّوا عنهما وخذلوهما حتى استشهد أمير المؤمنين 

  )١(. ) عن حقه في قيادة شؤون الامة)�) وتنازل الإمام الحسن (�(

��������

@ @

)، بعنوان: (الجامعة الدينية المفتوحة: تمهيد للتكامل المعرفي ٤٥٢رقم (خطاب ، ٩خطاب المرحلة، ج )١(
). في زمن الظهور
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إن من خلال مطالعة النصوص الشريفة في القرآن الكريم وروايات أهل بيت العصمة 
وبكل وضوح نلمس التي تخص عصر الظهور المقدس (صلوات االله وسلامه عليهم) 

) بل إن دولته �( يلتعايش السلمي في دولة الإمام المهدا تحقق مبدأملامح 
 الإنساني لمبدأا هذاالتي ينطبق عليها  والأوضح هي المصداق الأجلى المباركة

في طول الأرض وعرضها وبشكل لم يسبق له مثيل  فتنعم به البشرية جمعاء السامي
 . على الإطلاقريخ أتالفي 

والأمنية وضاع الاجتماعية الروايات الشريفة التي تتحدث عن الأ تمعن فيعندما نو
دولة المهدوية المرتقبة نجد أن جميع البشرية لوالاقتصادية والسياسية والعمرانية ل

والوئام والتكاتف والرخاء وهذه الحالة مان والأآنذاك تعيش حالة عامة من السلام 
ستتفرد الدولة المهدوية بعناصرها ومميزاتها الخاصة والمشرقة وبأفضل ما يكون 

صعدة، حتى أن الأنبياء والأولياء حقيق ذلك وعلى كافة الأوتحوز قصب السبق في ت
السابقون على عصره على الرغم من جهودهم المخلصة  )السلامو الصلاة عليهم(

والمضنية لأجل تحقيق السلام والسعادة للبشرية إلا أن النجاح التام لم يكتب لهم من 
تلاكهم القدر الكافي من و عدم امأأهليتهم للقيادة  هذه الناحية وذلك لا لقصور في

قض فإن ذلك مخالف للثوابت الدينية الحقة وهو ن _ معاذ االله _ المؤهلات الذاتية
، )^( كرامصلاح شأن الناس على يد الأنبياء الإللغرض الإلهي الذي من دواعيه 

إلى أسباب موضوعية تتعلق بالمجتمعات عدم تحقيق النجاح التام  وإنما يرجع سبب
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افة لديهم وعدم انصياعهم بكل تأكيد، كتدني مستوى الوعي والثقالمعاصرة لهم 
والتوجيهات الإلهية ومحاربتهم ومعاندتهم للمصلحين وغير ذلك من  للأوامر

  . الأسباب
) وبنهضته المباركة التي تُحقق مبدأ �ومن أبرز الأمور المتعلقة بالإمام المهدي (

) للقوة �( عدم استخدام الإمام التعايش السلمي والرفاه والأمان العالمي، هي
أن الإمام من الكثير من الناس بخلاف ما يتصوره  العسكرية إلا عند الضرورة،

) سيعمل الجانب العسكري ويكره الناس بقوة السلاح لأجل تحقيق �( المهدي
ن السمة العامة لحركته الاصلاحية او ،عدائه وبسط دولته في الأرضأالانتصار على 

ستكون بهذا الشكل وبهذا الأسلوب القسري، وهذا خطأ كبير بل هو تجني على 
) ونهج �( ومحاولة لتشويه سمعة الإمام المهدي القضية المهدوية المباركة،حريم 

) �( أن الإمام المهدي في حين ) والدولة المهدوية المباركة،^أهل البيت (
الروايات الشريفة سينتهج أسلوباً حكيماً ومسالماً يحاول من خلاله ابعاد وكما نصت 

شبح الحرب والدمار عن الشعوب والمجتمعات قدر المستطاع، وقدر ما تسمح به 
الظروف، وسيكون إعمال السيف والخيار العسكري آخر الدواء الذي سيلجأ إليه 

(صلوات االله  الأطهار جدادهأ و نهج اسلافه الصالحين من آبائهعند الاضطرار كما ه
) جاء أصلاً من أجل انقاذ شعوب العالم المستضعفة من �( ، لأنهوسلامه عليهم)

، لا أن ينهكهم بحروب طاحنة تهلك الحرث ويلات الحروب والظلم والاستعباد
. والنسل وتخلف الدمار والويلات للشعوب

صحيحة، أكد علمائنا الأعاظم ال الدينيةلهذا الفهم المتولد من رحم النصوص  ووفقاً
فقد ذكر مرجعنا . على هذه الحقيقة التي يروم أعدائنا تشويهها واخفائنا عن الأنظار

سلوب الذي سيتبعه متحدثاً عن هذا الا )�كتابه (شكوى الإمام (اليعقوبي في 
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) يظهر رحمة للناس �( (إن الإمام المهديقائلاً:  ) بعد ظهوره المبارك�( الإمام
الذي اُرسل رحمة للعالمين، لذا فهو سينشر  )o(وشفقة عليهم كجده المصطفى 

دعوته بالإقناع والحوار لا بالسيف خصوصاً وأن شعوب العالم ستكون واعية ومثقفة 
ومن يعتقد أنه (لا يبقي ولا  )�(ومدركة لظلم المستكبرين ومرتاحة لدعوة الإمام 

) ونشر بغضه في القلوب �يذر) فهو واهم، بل سيتورط في تنفير الناس من الإمام (
وقد علمنا ألطافه . وإنما يستعمل السيف في الضرورات القصوى –والعياذ باالله  –

ورعايته بالبشر وهو غائب لا يعرف فكيف ستكون رعايته وهو حاضر وظاهر ثم إنه 
مظهر الرحمة الإلهية وسائر الصفات الحسنى إلا ما اختص االله تبارك وتعالى  واجداده

): (يا أبا صالح المهدي �به وهو الغني وقد جربنا وجرب معنا الكثيرون أن ندبه (
  )١(. أدركني) تيسر الكثير من الأمور وتقضي الحوائج اليسيرة والعسيرة)

كما أنه (دام ظله) عربأنهـا سـوف تكـون: (دولـة     �عـن دولـة الإمـام المهـدي (     ب (
مؤسسات تقوم علـى أسـاس توزيـع الاسـتحقاقات علـى أهلهـا ووضـع الشـخص فـي          

) سـوف لا يبنـي دولتـه    �الموقع المناسب بـلا مجاملـة ولا مداهنـة، والظـاهر أنـه (     
ا بالطرق الإعجازية ولا بالسيف والتدمير وقطع الرقاب وإهلاك الحرث والنسـل، كم ـ 

يفعلـه الإرهـابيون اليـوم ليشـوهوا صـورة الإسـلام، ولينفـروا البشـرية مـن كـل داعيــة           
حيث بدأ بدعوتـه المباركـة وحيـداً    (’) مصلح، وإنما يسير بسيرة جده المصطفى 

فآمن به واستضاء بنوره وسارع إلى تصديقه الطاهرون ذوو القلوب السليمة والمعرفـة  
خافقين وعجزت عـن مواجهتـه أعتـى القـوى     العميقة، وانتشرت دعوته حتى ملأت ال

المستكبرة، ولم يحمل شخصياً أي سلاح حتى في اشد المعارك وطأة، فحينما انهـزم  
أصحابه في أحد وأحاط به المشركون لم يكن بيده سلاح يدافع عن نفسه حتى نـالوا  

                                                           

 ) ، المرجع اليعقوبي (دام ظله). �شكوى الإمام () ١(
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) هو الذي يـدافع عنـه ولـم    �من جسده الشريف وسال دمه، وكان أمير المؤمنين (
رحمـة للعـالمين وشـملت رحمتـه حتـى أعـداءه لأنـه        (’) مشركاً بيـده لأنـه   يقتل 

) هـو  �تجسيد لرحمة االله تبارك وتعالى التي عمت الموجودات، فالإمام المهدي (
)١(.ابن ذلك النبي العظيم والمحيي لسنّته والسائر على هديه)

 

ظلـه) وهـي   وللأسف فقد اعترض بعضهم على هذه الفكرة التي تبناهـا سـماحته (دام   
سـيظهر رحمـة للبشـرية لهـدايتها وسـعادتها       -أرواحنا لـه الفـداء   -أن الإمام المهدي 

وكرامتها، وأنه سـوف يفـتح العـالم بالإقنـاع المبتنـي علـى الحجـة والـدليل وسـيلقى          
فـي   ت سـامية كمالاوخصائص  ا يتحلى به منيرون م حينمااستجابة واسعة لمشروعه 

) �الإمــام ( يــرى أنالمعتــرض حــين ان  فــي، المبــارك ومشــروعه )�شخصــه (
، والخيار العسـكري بشـكل مطلـق    بسياسة الانتقام ابتداءًيحصد الرقاب ويعمل وف س

وقد أجاب سماحته (دام ظله) على هذا الاعتراض قائلاً: (إن الحـديث يقـول: (إن االله   
عند حسن ظن عبده) فبمقـدار مـا يحسـن العبـد الظـن بربـه يكـون االله تعـالى كـذلك          
وأكثر له ولما كان المعصومون (^) متخلّقين بأخلاق االله تعالى كما أُمروا (تخَلّقوا 
بأخلاق االله) فبالجمع بين هاتين المقدمتين تكون النتيجة أنهم (^) عند حسن ظـن  
عباد االله بهم فمن ظن بهم الرحمة والشفقة والأبوة والعفو والصـفح كـانوا لـه كـذلك     

ثـم إن لهـم   . سوة والغلظة كانوا له كـذلك فـأختر مـا تشـاء    ومن ظن فيهم الانتقام والق
الذي بعثَ رحمة للعـالمين [ومـا أَرسـلنَاك إلا    (’) أسوة حسنة بجدهم رسول االله 

رحمةً للعالَمين] وهذا لا ينافي طبعاً استعمال السيف في حق من لا يصلحه أي عـلاج  
ي يتسـلطوا علـى رقـاب الأمـة وينـالوا      خصوصاً المنافقين المتاجرين باسم الإسلام لك

                                                           

) من �): (ما الذي ينتظره الإمام المهدي (٦٥)، خطاب رقم (٤٣٠- ٤٢٩، ص(٣خطاب المرحلة، ج )١(
 شيعته). 
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وجاهة عند الناس والإسلام براء منهم ويسيئون إليه وينفرون الناس منه كمـا ورد فـي   
يقـول: إذا ظهـرت    �الرواية الشريفة عن أبان بن تغلب قـال: (سـمعت أبـا عبـد االله     

قـى  راية الحق لعنها أهل المشرق والمغرب، أتدري لم ذاك؟ قلت: لا، قـال: للـذي يل  
)١(.الناس من أهل بيته قبل خروجه)

 

عند يحصل إلا  لاالقيام المهدوي بالسيف والقوة العسكرية  إذن مما تقدم نفهم أن
 أن يكون هذا الاسلوب ولكن اعتراضنا هو، سابقاً كما ذكرنا والضرورةالحاجة 

الإصلاح هو الصفة العامة والسمة الأبرز للقيام المهدوي النمط من وهذا  العسكري
المقدس وهذا ما نبهنا منه سابقاً وقلنا أن هذه الفكرة الخاطئة هي من اتهامات الأعداء 

المغرضة التي يهدفون من ورائها اخافة شعوب العالم من اسم الإمام  ياتهمدعاومن 
فكرة الخبيثة العمل على كل ما يتعلق به، لكي تنتج هذه المن ) و�( المهدي

 تهدف إلى ، مضافاً لما يعملونه من مخططات ومؤامرات شيطانيةمحاربته ومعاداته
على أقل و ) وبنهضته الإصلاحية العالمية،�الاعتقاد بالإمام المهدي (انكار 

 . في قلوب الناسهذا الاعتقاد زعزعة التقادير محاولة 

أن الإمام كما يرى سماحة المرجع السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله) 
عند ظهوره المقدس سوف يستقطب بقوته الناعمة شعوب العالم  )�المهدي(

الغربي بشكل ملفت للنظر، بخلاف ما يتوقع الكثير من الناس، حيث يقول (دام ظله): 
ت رايته أفواجاً بعد ما ذاقوا يدخلون تح ،في ذلك اليوم هم الذين يأتون سعياً إليه(..

) ورحمته وكرمه، بل �( وبعد ما يرون عدل الإمام ،الويلات على أيدي حكامهم
ليه فيؤمن إ) ويدعو �) يصلي خلف الإمام(�وحينما يرون أن عيسى بن مريم (

                                                           

) رحمـة  �) ، (ظهـور الإمـام (  ٤٤، وينظر صـحيفة الصـادقين العـدد (   ٤٦٧، ص٤خطاب المرحلة، ج )١(
 وليس نقمة). 
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 )١(. ) إلى الحرب إلا بشكل محدود)�( أهل الديانات الأخرى به ولا يحتاج الإمام
العديد من الروايات الشريفة التي تكشف لنا النقاب عن المنهج يوجد كما 

، وعدم الدخول المسالمة صبغةالذي يتسم ب الميمون المستقبلي للإصلاح المهدوي
  يلي: نذكر منها على سبيل المثال ماو، مع بعض الدول بحروب عسكرية

  إلى المهدي جيشاً  ): (إذا بعث السفياني�( عن الإمام أمير المؤمنينروي
وتنقل إليه الخزائن، ويدخل العرب والعجم وأهل الحرب . . . فخسف بهم البيداء

. . والروم وغيرهم في طاعته من غير قتال، حتى يبني المساجد بالقسطنطينية وما دونها
  )٢(. الحديث). 
 قال لي: يا أبا محمد، () أنه قال: �( عن أبي بصير عن الإمام الصادقروي و

ي أرى نزول القائم في مسجد السهلة، بأهله وعياله، قلت يكون منزله؟ جعلت كأن
قال: . فيه أبداً القائم  : جعلت فداك لا يزال(إلى أن قال الراوي). . . فداك! قال: نعم

قلت: فما يكون من . قلت: فمن بعده؟ قال: هكذا من بعده إلى انقضاء الخلق. نعم
دون الجزية عن ، ويؤ)o(كما سالمهم رسول االلهأهل الذمة عنده؟ قال: يسالمهم، 

  )٣(.). . . يد وهم صاغرون
 أقام في أقاليم الأرض، في �( (إذا قام القائم ):�عن الإمام الباقر( وروي (

كل إقليم رجلاً، يقول: عهدك كفّك، فإذا ورد عليك ما لا تفهمه، ولا تعرف القضاء 
ويبعث جنداً إلى القسطنطينية، فإذا بلغوا إلى . فيه، فانظر إلى كفّك واعمل بما فيها

الخليج، كتبوا على أقدامهم شيئاً، ومشوا على الماء، فإذا نظر إليهم الروم، يمشون 

  بصائر من سورة الروم، السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله). ) ١(
. ١١٩، صالشيخ علي الكوراني) ، �( مام المهديحاديث الإأمعجم ينظر ) ٢(
. ٥٠٣المصدر نفسه ، ص )٣(
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على الماء، قالوا: هؤلاء أصحابه: يمشون على الماء، فكيف هو؟ فيفتحون لهم باب 
) لا يتعامل �( الإمامأي أن  )١(المدينة، فيدخلونها فيحكمون فيها بما يريدون)

. بل يفتح بعض البلدان بطرق سلميةعن طريق الخيار المسلح، معهم 
نقاط  من في موسوعته المهدوية عدة (+)وقد أوضح السيد الشهيد الصدر الثاني 

التي التي وردت إليها و الشريفة وغيرها في مضامين هذه الرواياتالمتوفرة قوة ال
كما يلي: ، وهيةالمهدويتدعم فكرة التحرك السلمي للنهضة 

النقطة الاولى: إن المضمون العام لهذه الروايات، وهو فتح العالم سلمياً، مدعم بعدة 
وذلك من عدة زوايا يدعم . قرائن عامة، يسند قابلية هذه الأخبار للإثبات التاريخي

  . بعضها بعضاً
ل كل التجارب فش _ يومئذ_ شعور الرأي العام العالمي بوضوح ... الزاوية الأولى:

[غير  الاعتياديإلى حد أصبح الفرد . والأطروحات التي ادعت حل مشاكل العالم
المرتبط مصلحياً بهذه التجارب] مستعداً للتنازل عن أي حكم يتبنى شيئاً منها إلى 

  . الحكم الجديد الذي يأمل فيه الخير والرفاه
على نقاط الضعف  الاطلاع) نفسه في �( قابليات الإمام المهدي... الزاوية الثانية:

  . في الدول والحكام، الأمر الذي ييسر له أحسن النتائج وأسهلها خلال الفتح العالمي
) في منطقة من العالم قبل �الزاوية الثالثة: إن الدولة التي سيؤسسها المهدي(

رى استيعاب الفتح العالمي، ستكون نموذجاً حياً للأطروحة العادلة الكاملة، وسي
الأمر الذي يجعل أنظار العالم مركزة . العالم كله ما يشملها من الرفاه والأخوة والعدل

  . على هذا النظام الجديد وراغبة فيه بشغف شديد
) من مناقشات فكرية وعقائدية ودينية، �( الزاوية الرابعة: ما يقوم به المهدي

. ٣١٧المصدر نفسه، ص )١(
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وسيكون  ولوجياتوالأيدلإثبات الفكر الحق ودحض كل ما يخالف من الأساليب 
 )�(ذلك على نطاق واضح وواسع ومقنع، مضافاً إلى أن المسيح عيسى بن مريم

وهذا ما اشير إليه في بعض الحدود في . عند نزوله سيقوم بمثل هذه الحملة أيضاً
وروبا] سوف يؤمن بالمهدي أ - الروايات، وإن الراهب الذي ترسله رومية [روما 

الدينية القديمة الموجودة عنده، وأن المهدي هو ويشهد بوجود صفاته في الكتب 
  . [صاحب رومية] يعني أن مستقبلها سيكون إليه لا محالة

الزاوية الخامسة: الفتح الإعجازي عند انحصار الأمر فيه، بحيث يكون مطابقاً لقانون 
ونستطيع أن نتصور رد الفعل العالمي . وهذا ما قد تعن الحاجة إليه أحياناً. المعجزات

لو حدث ذلك مرة واحدة أن كل الدول الأخرى سوف تنهار معنوياً وتعلم بنهايتها، 
  طبقاً لقول الشاعر:

  فليسكب الماء على لحيته              من حلقت لحية جار له
. . لأنها تعلم أن الجيش المهدوي سيغزوها لا محالة، فإن أمكن بالطريق الطبيعي فهو

وهذا من أقوى أسباب الرعب الذي سمعنا انتشاره بين  . . .وإلا فسيدخلها بالمعجزة. 
  . ) من الروايات�أعداء المهدي(

) تيسر الفتح العالمي السلمي بكل �( فهذه الزوايا الخمس المتوفرة للإمام المهدي
، والتي تتناسب مع السلم كما لانتصارهمضافاً إلى الضمانات الأخرى . وضوح

الزوايا كانت مؤيدة للأخبار الدالة على الفتح وإذا تمت هذه . تتناسب مع الحرب
فيصبح من الممكن القول بأن هذه الأخبار صحيحة من هذه الناحية لا غبار . السلمي

  . عليها
لفكرة الحركة  اتالتأييده قائلاً بعد عرضه لهذ (+)ثم أردف السيد الشهيد 

ا عن أن ): (وعلى أي حال، فهذه الفكرة تكشف لن�( السلمية للإمام المهدي
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) في مناطق العالم المختلفة غير التخطيط الذي �( التخطيط الذي يتخذه المهدي
يتخذه في الشرق الإسلامي، ويبقى التعرف على التفاصيل مصوناً في ضمير الغيب 

   )١(.إلى حين مجيء ذلك الزمان)
(أن كما أنه إذا حصل في صفوف المعادين للنهضة المهدوية قتلاً ذريعاً فلا ينبغي 

يتوجه العتب إلى السيف المهدوي بكثرة القتل من حيث كونه مسؤولاً عن تطبيق 
بل ينبغي أن يتوجه العتب إلى . العدل الذي يتوقف على هذه الكثرة كما عرفنا

الأفراد المنحرفين أنفسهم، في انهم أصبحوا بسوء تصرفهم وممارستهم أشكالاً من 
م وأفعالهم مع المجتمع الفاضل والنظام الظلم، بشكل يتنافى وجودهم بكل أقواله

  )٢(. العادل، فاستحقوا القتل بالسيف المهدوي الصارم)
@ @

  �

                                                           

  بتصرف بسيط. . ٣)، السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره)، ج�( ينظر موسوعة الإمام المهدي )١(
  المصدر نفسه. ) ٢(
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لابد لكل دولة من عاصمة ومركز إداري يحفظ لها هيبتها وسيادتها، من الواضح أنه 
عباد، وهذا ما سارت عليه وتكون مقراً للقيادة العليا فيها، لكي تدير شؤون البلاد وال

داري يحكم به ، وهذا النظام الإبعيدةالأنظمة الإدارية والقوانين الدولية، ومنذ أزمنة 
العقل وتنطق به الحكمة، حيث لابد من وجود مدينة مميزة عن سائر مدن الدولة 

والعسكرية، ولها أيضاً والاقتصادية دارية ، تكون لها السيادة السياسية والإالواحدة
دارة إيتسنى لرئيس الدولة من خلال ذلك مكانة دبلوماسية بين الدول الأخرى، لكي 

، ولهذا السبب نرى في الميدان العسكري بسهولة وانسيابيه وقيادة كل مرافق دولته
والحربي عندما تنشب الحروب بين دولتين أو أكثر فإن سقوط عاصمة أحدها يمثل 

حيازة الانتصار على الخصم، في حين أن سقوط سائر مدن الدولة لا قصب السبق في 
يمثل الهزيمة الكاملة لها، وإن خسرت بسبب ذلك مادياً ومعنوياً، وهذه المعادلة تشبه 

عاصمة الدولة ورئيسها  لأن وذلك إلى حد كبير عملية القضاء على رئيس الدولة،
ي والدبلوماسي فيها ولهما مكانة يمثلان رأس السلطة وهيبتها وقمة الهرم السياس

ضحنا قبل كما أو معنوية كبيرة من الناحية السياسية والعسكريةمادية وواعتبارات 
  . قليل

وبعد هذه المقدمة التي قد لا تخفى مضامينها وتوضيحاتها على الكثيرين من الناس، 
  )؟ �( نتساءل قائلين من هي عاصمة دولة الإمام المهدي

)، والتي ينتظرها �( التي سيقودها الإمام الموعودة،هذه الدولة العالمية العادلة 
الأحرار ودعاة السلام والعدالة ومستضعفو الأرض، فأين ستقع عاصمة هذه الدولة 
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  المباركة؟
) هي العراق وبالتحديد مدينة الكوفة المقدسة، �( نعم، إن عاصمة الإمام المهدي

 ذاتها عاصمة دولة جده المرتضى الإمام علي بن أبي طالبتلك المدينة التي هي 
سلامي من خلالها، وساس الناس فيها بالعدل والمساواة ) التي حكم العالم الإ�(
  . الشريعة الإسلامية الحقة طبق فيهاو

 ة) المستقبلية مؤيد�( وهذه الحقيقة بكون العراق عاصمة الإمام المهدي
 (+) السيد الشهيد الصدر الثاني وهذا ما أشار إليهبالروايات الشريفة العديدة، 

 حيث جاء في موسوعته المباركة، قوله: (إن المنطقة الرئيسية لوجود الإمام المهدي
) بعد مكة المكرمة هي الكوفة [بالمعنى الشامل للنجف الأشرف] وقد أصبح �(

ستكون . . . يقينهذا المضمون مستفيضاً بل متواتراً، بعد أن كان مروياً من كلا الفر
نقطة الإنطلاق إلى فتح العالم هي الكوفة من العراق على وجه التعيين، وستكون في 

) �( حيث يبدأ المهدي. . . المدى القريب عاصمة الدولة العالمية المهدوية العادلة
بغزو العالم انطلاقاً من الكوفة، وذلك بإرسال السرايا وبث الجيوش المتكاملة للقيام 

وإن الشعب الكوفي والنجفي . . . مهمة، وهذا وارد في مصادر كلا الفريقينبهذه ال
) بسهولة ويؤيده بحرارة، وهذا واضح من مجموع الروايات، �سيخضع للمهدي(

إلى جانب مناسبته مع طبع هذا الشعب . . . وقد تحدثت كل منها عن زاوية من نتائجه
  )١(. وطبع الحوادث)

ولأن العراق سيكون في المستقبل الموعود عاصمة الدولة المهدوية ومركزاً للقيادة 
العالم والقضاء على معالم الظلم فيه،  لإصلاحالعسكرية والتغييرية  للانطلاقاتومقراً 

(قـدس سـره)،    بعـد الظهـور. للشـهيد الصـدر الثـاني      تـاريخ مـا   )،�( ينظر موسوعة الامـام المهـدي   )١(
بتصرف. 
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دارة الامريكية وفي مقدمتهم اللوبي الصهيوني والإخطط المستكبرون والمستبدون 
والشرق، لأجل الاطاحة به وتدمير بناه التحتية مادياً  وحلفائهم وأذنابهم في الغرب

ومعنوياً، وحاولوا ولا يزالون يحاولون استضعاف شعبه ونهب خيراته، لكي لا تقوى 
وبهذه  ،)�( شوكته ولكي لا يكون مؤهلاً لاحتضان القائد المهدي الموعود

المهدوي  لهييحاولون جاهدين إفشال المشروع الإالمخططات الشيطانية الخبيثة 
  . الاصلاحي، أو عرقلة مسيرته على أقل التقادير

أحد هو فإن سقوط العاصمة يمثل سقوط الدولة، وهذا بالضبط وكما ذكرنا سابقاً 
اضعافه، الجادة في محاولة اللعراق وشعبه وقوى الاستكبار العالمي لمعاداة أسباب 
من يعي ويلتزم بخطابه  ه ويحذرنبِّي(دام ظله) المرجع اليعقوبي  سماحة لذا نرى
بحرمة اضعاف العراق وهدر طاقاته، لما يمتلكه هذا وفق الأسس الشرعية الديني 

يام ولما يحتله من مكانة حساسة في القضية ف في قادم الأشرِالبلد من مستقبل م
اعلموا بأن العراق قاعدة الإمام المهدي (عجل االله تعالى قال (دام ظله): (فالمهدوية، 

بشدة أي  (دام ظله) كما (رفض سماحته )١()شريف) فلا يجوز لأحد إضعافهفرجه ال
مشروع لتقسيم العراق أو خلق حواجز بين مكوناته لأنه قاعدة الإمام المهدي (عجل 
االله فرجه) ومنطلق حركته المباركة فلا يجوز لأحد إضعافه أو تفكيكه أو هدر ثرواته 

)٢(. وإضعاف إمكانياته)

للمسلمين  بالخصوصمن لحن هذا الخطاب الديني أنه موجه حسب فهمي واستشف 
القيم الإسلامية، لأن معشر الذين كفروا وناصبوا العداء للإسلام وأهل بالذين يؤمنون 

): (العـراق قاعـدة الإمـام    ٤٩نظـر صـحيفة الصـادقين العـدد (    ، وي٤٩١، ص٤) ينظر خطـاب المرحلـة، ج  ١(
) فلا يجوز لأحد إضعافه). �المهدي (

ينظر المصدر نفسه. ) ٢(
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(عليهم الصلاة والسلام) يكون من العبث مخاطبتهم بهذا التحذير وتحريم  البيت
ون مبهذه الضوابط الدينية ولا يفهالممارسات التعسفية ضد العراق فهم لا يلتزمون 

وامر التكليفية، لذا فهناك من بين المجتمع لغة الحرمة والوجوب ونحوها من الأ
 (عليهم الصلاة والسلام) سلامي وحتى من بين المجتمع الموالي لأهل البيتالإ

غير قصد اضعاف العراق، وهذا الأسلوب لا بمن يحاول بقصد أو  للأسف الشديد
) �( مسالمة فضلاً عن عاصمة الإمام المهدي ةدول ةل به مع أييجوز التعام

، ولذلك تكون عظمأ عليه والعقاب أشد استضعافها حرمة، التي تكون المستقبلية
 وأكبيرة في الدنيا والآخرة لأن استضعاف العراق يسهم بشكل تجاه ذلك المسؤولية 

  . المهدوية المباركةالنهضة الظهور الميمون، ويؤجل انطلاق بآخر في عرقلة 
(دام ظله) يشد على أيدي بناة الوطن المرجع اليعقوبي وفي مقابل ذلك نرى 

عداد المناسب المبادرة في الإ موأصحاب الغيرة والهمة الرسالية، كي يتسلموا زما
الرقي والتقدم في واقع العاصمة المهدوية المستقبلية، بكل ما يحتاجه المشروع لأجل 

تكون كفوءة وقادرة على تحمل لكي و ،كوادر مثقفة وواعية ومخلصةالمهدوي من 
 أعباء المسؤولية الاصلاحية الكبيرة زمن الظهور المقدس، حيث قال (دام ظله):

(لنجعل هدفنا بناء مجتمع مثقف يجيد أرقى فنون العصر وعلومه استعداداً لاحتضان 
  )١(. ا في العراق)) وإقامة دولته التي مقرها هن�عاصمة الإمام المهدي (

فعلينا إذن أن لا نكتفي بإعلان الفخر بأننا من أبناء هذه العاصمة المباركة دون أن 
نقدم ونضحي من أجلها ما تستحق من عطاء وتهيئة الكوادر الكفوءة القادرة على 

بذل منا الأمور وتحمل المسؤولية في إدارة العالم كله، وهذا يتطلب  ممسك زما
أقصى ما لدينا من قدرات وإمكانيات، وتوفير كفاءات كثيرة جداً وعلى مختلف 

                                                           

 ظله)، المرجع اليعقوبي (دام ) الحوزة وقضايا الشباب١(
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تناسب مع حجم المسؤولية العالمية، وهذا بطبيعة الحال لا يتحقق تالمستويات، 
بالركون إلى الكسل والتواني والقعود وتضيع الوقت، والانزواء والعزلة السلبية، 

القوة وتبعثر لى العجز والفشل وذهاب ناهيك عن ممارسة الأعمال التي تؤدي إ
قال سبحانه وتعالى محذرنا من  ، كتأجيج الصراعات والنزاعات ونحوها،الإمكانيات

وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تَنَازَعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحكُم واصْبِروا إِن اللَّه مع ذلك: (
١(. )الصَّابِرِين(   

وإن صور الإعداد المناسب لهذه الدولة المهدوية المباركة يتمثل بأشكال عديدة 
جداً أهمها هو بناء الذات وتهذيب النفس والتحلي بالهمة العالية والمحافظة على 

وعدم بث الفرقة وإحداث النزاعات الداخلية، الديني والاجتماعي وحدة الصف 
والشروط تجعلنا من خير أبناء هذه فهذه المؤهلات  ،والتسلح بالعلم والمعرفة

  . العاصمة ونستحق حينئذ أن نفخر بالانتماء إليها بجدارة
وقد يستغرب أو يستشكل البعض من أن يكون العراق _ هذا البلد الممتحن الذي 

هو  بلاء والمحن والفتن _تكبار العالمي وتتقاذفه أمواج التتكالب عليه دول الاس
بلد  -حسب الظاهر  -)، فكيف يكون ذلك؟ وهو�( لإمام المهديدولة اعاصمة ل

  من الأمور، ولجواب ذلك، نقول: وغير ذلكمستضعف وقدراته مبعثرة 
وإن كانت مضرة ومزعجة للبشر بطبيعة الحال إلا أنها  تإن هذه المحن والابتلاءا

وهي على العكس تماماً مما يتصوره البعض لأنها  ،تتضمن فوائد ايجابية عديدة
تساهم وبشكل كبير وفعال في صقل الشخصية الإنسانية وتنمي قدرات أبناء المجتمع 
وتجعلهم أكثر صلابة وتحمل للمحن والمسؤوليات الجسام، خلافاً للمجتمع المترف 

هوض المتنعم بالراحة والدعة، فهو ليس بمنزلة سواء مع سابقه من جهة الن

. ٤٦الأنفال ،  )١(
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وردت روايات عديدة عن أهل بيت  وعلاوة على ذلك فقد ،بالمسؤوليات الكبيرة
، هو عاصمة الدولة المهدويةالعراق  أنالسلام) تؤكد على الصلاة و(عليهم  العصمة

وهذه الحقيقة  به، أسعد الناسو )�( المهدي الإمامطوع أمر سيكونون  شعبه وأن
: إن (المحنة والأزمات التي يمر بها قالالمرجع اليعقوبي (دام ظله) حيث أكدها 

 أحدهما: وقال إن في هذا البلاء معنيين:. الشعب العراقي مما لا يحتمله شعب أخر
ايجابي وهو انه يساهم في تربية هذا الشعب وإعداده لتحمل أعباء واستحقاقات حركة الإمام 

سلبي وهو إعراض  والآخر:. العالمية التي ستنطلق من عاصمته في العراق )�( المهدي
الناس عن ذكر االله تعالى وإقامة شعائر أهل البيت فينزل بهم البلاء لأعادتهم إلى 
الطريق الصحيح رحمة بهم، فبدلاً من أن يزداد إقبال الناس على مجالس الذكر 

ومصائبهم بعد سقوط صدام شكراً الله تعالى على  )^والدعاء وفضائل أهل البيت (
يت وأنانياتهم وسعيهم لتحصيل المناصب وجمع الثروات، فإذا نعمه انشغلوا بالستلا

البلاء فليعودوا إلى تلك الشعائر المباركة فليس من المعقول أن تمر وفاة  أرادوا رفع
) وغيرها من المناسبات ولا نرى اهتماماً واضحاً بإحياء هذه �الإمام الباقر (

  )١( ..)المناسبات
الالتجاء إلى االله في أوقات الاضطرار والمحن يمثل إن هذا ( أيضاً: وقال (دام ظله)

الحد الأدنى من المطلوب، وإلا فإن الإنسان في كل حالاته وفي كل نفس هو مضطر 
   )٢( .ومفتقر ومحتاج إلى االله فكيف يستغني عن االله تعالى)

في الحقيقة ن هذه البلاءات التي تحل بالشعب العراقي إنما هي اومما تقدم يتضح 

                                                           

، خطبة العيد بعنوان: (إن الإنسان في حالة اضطرار وحاجة دائمـة إلـى االله تعـالى    ٣خطاب المرحلة، ج )١(
 ). Dفلا بد أن لا يغفل عن ذكره وإقامة شعائر أهل البيت (

 المصدر نفسه. )٢(
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عملية تمحيص وامتحان تزيد من تكامل أبناء هذا الشعب، وتجعلهم أكثر صبراً 
وصلادة على تحمل الصعاب، وأن هذه البلاءات والامتحانات إنما هي نوع من أنواع 

 المهدوية المباركة،دولة الالتمحيص والاعداد لأجل الاستعداد لاحتضان عاصمة 
ضروب ضرباً من  ما تحل بمجتمعالبلاءات التي وليس بالضرورة أن تكون هذه 

كما لا يمنع ما ذكرناه  عداد والتربية والتأهيل الرباني،العقوبة بل قد تكون لأجل الإ
  . من وجود أسباب أخرى أدت إلى حلول هذه البلاءات

ي تُبين التو الواردة في مصادر الفريقين الشريفةبعض الروايات  نذكر لييفيما و
 :النهضة المهدوية المباركة أبان الظهور الميمون مكانة العراق وشعبه حيال

 رسول االله ( رويoًأسعد . ) أنه قال: (يملك المهدي أمر الناس سبعاً أو عشرا
  )١(. الناس به أهل الكوفة)

  على نجف الكوفة، قد �( ): (كأني بالقائم�( عن الإمام أبي جعفرروي (
جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن . سار إليها من مكة في خمسة آلاف من الملائكة

  )٢(. شماله والمؤمنون بين يديه، وهو يفرق الجنود في البلاد)
 قال بعدما ذُكر مسجد السهلة: (أما أنه منزل ): �مام الصادق(عن الإروي و

)٣(. صاحبنا إذا قدم بأهله)
 

 يدخل الكوفة وبها ثلاث رايات قد اضطربت، �( الإمام الباقر وري عن) :(
ويدخل حتى يأتي المنبر فيخطب، فلا يدري الناس ما يقول، من البكاء، . فتصفو له

                                                           

 . ٥٣١، ص الحنفي ) ينابيع المودة، القندوزي١(

 . ٣٣٧، ص ٥٢ج  ، العلامة المجلسي،) بحار الأنوار ٢(

 . ٣٣١المصدر نفسه، ص) ٣(
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فيأمر أن يخط له مسجد . فإذا كانت الجمعة الثانية سأله الناس أن يصلي بهم الجمعة
  )١(. ). . على الغري ويصلي بهم هناك

ته (إن العراق يثبت جداربقوله:  ما ذكرناه آنفاً (دام ظله) كما أكد المرجع اليعقوبي
) واستعداده الكامل لتحمل كلّ أنواع الصعوبات معه، �( لاحتضان الإمام الموعود

) لا �( وهذا سر المعاناة التي يمر بها مجتمعنا؛ لأنه المجتمع الذي يحتضن الإمام
ما يشاع من أن العراقي مستحق للعذاب لخبث أفعاله وسوء معدنه، فهذه فكرة أنشأها 

، وإلاّ فقد جرب الذين اختلطوا بمختلف الشعوب )٢(الثقة بأنفسنافينا أعداؤنا ليفقدونا 
أن العراقيين هم أطيب قلباً وأكرم أخلاقاً وأكثر استجابة لداعي الدين والتمسك 

  )٣(.به)
ن الشعب العراقي يتمتع بخصال اجتماعية ونفسية راقية تميزه عن سائر فإعموماً و

لا سيما الزيارة الأربعينية في العشرين المليونية الزيارات الحسينية  وإن ،شعوب العالم
بعض الصور المشرقة من هذا الجانب في  وبكل وضوح أظهرتمن شهر صفر 

                                                           

 . ٤٣٠لطبرسي، صالعلامة ا ،) إعلام الورى١(

) قال في المجتمع العراقي: (يا أهل العراق يأهل الشقاق والنفاق) فـي  �) أشاع البعض أن الإمام علي(٢(
ن الذي قال ذلك هو؛ الحجاج إخلاف ذلك، و ) لم يثبت أنه قال ذلك، بل قال على�حين إن الإمام(

إنّي لأرى رؤوساً قد أينعـت  «الثقفي فكان أول ما نطق به في أول لقاء جمعه مع أهل الكوفة، قوله لهم: 
وحان قطافها، وإنّي لصاحبها، وكأنّي أنظر إلى الدماء، وإنّها لترقرق بين العمائم واللحى. . . واعلموا أنّي 

ت، ولا أقول إلّا أمضيت، ولا أدنو إلّا فهمت، ولا أبعد إلّا سمعت، فإيـاكم وهـذه الهنـات    لا أعد إلّا وفي
والجماعات والبطالات، وقال وقيل وماذا يقول، وأمر فلان إلى ماذا يؤول. وما أنتم يا أهـل العـراق ويـا    

) للشـيخ  �( بأهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق. . . الخ. ينظر موسوعة الإمام علي بن أبـي طال ـ 
 نجاح الطائي. 

  . (دام ظله) لمرجع اليعقوبيا) نحن والغرب، ٣(
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ب خدمة الناس وعمق الولاء لأهل وحوالتضحية شخصية الفرد العراقي كالكرم 
(صلوات االله وسلامه عليهم) والشجاعة والغيرة وغيرها من الصفات التي هي  البيت

  . نتظرللمؤمن المهدوي الم أساسيةخلاقية ونفسية أكمالات الحقيقة في 
  

�������� 

@ @
  @
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@ @
I@…ìÇì½a@ð†è½a@âbß⁄a@òÛë†Û@òí‰bš§a@�bÈ½a�H 

@ @
إن أفضل دولة على الإطلاق وبلا منازع سوف تشهدها الدنيا منذ زمن أبينا آدم 

)، ونقصد بأفضليتها �) إلى قيام الساعة هي دولة الإمام المهدي الموعود (�(
سواء في  دولة متقدمة ومتحضرةوالمجالات هو أنها سوف تكون من جميع الجهات 

والمجال  الاقتصاديخلاقي والمجال العلمي والمجال الأمني والمجال المجال الأ
العمراني والمجال العسكري وغير ذلك، وهذه الحقيقة أكدتها روايات المعصومين 

حيث بينت والتي وردت بغزارة في هذا الصدد، ) جمعينأ (عليهم الصلاة والسلام
شيئًا من المعالم المتكاملة للدولة المهدوية المباركة، التي ستطبق أحكام الشريعة 

في شرق الأرض وغربها، قال تعالى: (هو الذي هو دين االله الحق الإسلامية السمحاء 
 الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْـمشْرِكُون)الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ 

   )١()٣٣(التوبة، 

                                                           

في كتاب كمال الـدين  ): (٢١٢-٢١١، ص (٢، جالحويزي  العروسي ورد في تفسير نور الثقلين للشيخ )١(
وجل : هو الذي ارسل رسوله  في قوله عز )�(عبداالله  قال ابو :إلى أبي بصير قال بإسنادهوتمام النعمة 

بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فقال : واالله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل 
الا  بالإمـام تأويلها حتى يخرج القائم عليه السلام ، فاذا خرج القائم لم يبق كافر باالله العظيم ولا مشـرك  

مؤمن فـي بطنـي كـافر فاكسـرني      في بطن صخرة لقالت : يا كره خروجه ، حتى لو كان كافر أو مشرك
  ). اقتلهو

بالهدى  قال : قلت : " هو الذي ارسل رسوله  �عن أبي الحسن الماضي ): (. . ٢١٢وجاء فيه أيضاً ص(
الحق ، قلت : " ليظهـره علـى    ودين الحق " قال : هو الذي امر رسوله بالولاية لوصيه ، والولاية هي دين

تفسـير العياشـي عـن أبـي     . . . ). ونقـل عـن   القـائم  ديان عنـد قيـام  " قال : يظهر على جميع الأالدين كله 
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وهذا ما لم يتسن بل اسواء  من تحقيقه لأي أحدعليهم لأنبياء والأوصياء من ق)
  . عن غيرهم الملوك الصالحين فضلاً أحدمن قبل أو الصلاة والسلام) 

إلى المعالم الحضارية للدولة وفقاً للروايات الشريفة المرجع اليعقوبي أشار  وقد
ترسم الروايات ( :(دام ظله) حيث قالن بعض خصائصها المتميزة، المهدوية وبي

حنا له ارومام الموعود (أين معالم دولة الإالكثيرة صورة حضارية راقية حين تب
إذا قام ن قائمنا ): (إ�عبد االله ( بوأقتصادي يقول فعلى صعيد الرفاه الا الفداء)

رض بنور ربها واستغنى الناس عن ضوء الشمس وذهبت الظلمة، وتظهر اشرقت الأ
الارض كنوزها حتى يراها الناس على وجهها، ويطلب الرجل منكم من يصله بماله 
ويأخذ منه زكاته فلا يجد احداً يقبل منه ذلك، استغنى الناس بما رزقهم االله من 

(ولو قد  :)�مام أمير المؤمنين (ى صعيد الاستقرار الأمني يقول الإوعل . IQHفضله)
الشحناء من  قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها، ولا خرجت الأرض نباتها، ولذهبت

قلوب العباد، واصطلحت السباع والبهائم، حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام، لا 
  . IRHتضع قدميها إلا على النبات، وعلى رأسها زبيلها لا يهيجها سبع ولا تخافه)

: (العلم سبعة وعشرون )�العلمي فيقول الإمام الصادق ( أما على صعيد الرقي

ليظهره على الدين كله ولو كره المشـركون " يكـون أن لا   ( في قول االله : )�(المقدام عن أبي جعفر 
  . )يبقى أحد ، الا أقر بمحمد صلى االله عليه واله

 فجعل من دون ذلك فتحـا قريبـا يعنـى فـتح    (تفسير على بن ابراهيم :  ) منه نقلاً عن٧٦، ص (٥وجاء في ج
الذى ارسل  وجل : هو خيبر لان رسول االله صلى االله عليه وآله لما رجع من حديبية غزا خيبر ، وقوله عز

وجل على الدين كله  يظهره االله عز رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وهو الامام الذى
). ذكرنا ان تأويله بعد تنزيله رض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وهذا مماالأ فيملأ

٣٣٧/ ص  ٥٢بحار الأنوار: ج  )١(
٣١٦ص  - ٥٢ج  -العلامة المجلسي  -بحار الأنوار  )٢(
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به الرسل جزءان، فلم يعرف الناس حتّى اليوم غير الجزئين،  جزءاً، فجميع ما جاءت
فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءاً، فبثَّها في الناس وضم إليها الجزئين، 

 )�مام (هذه بعض الصور الحضارية لدولة الإ.  IQHحتّى يبثّها سبعة وعشرين جزءاً)
برز هي الكشف عن رة الأكمل والأن الظاهوهي مهمة لتحقيق السعادة للبشر إلا أ

الكفاءات المخلصة التي تقود العباد والبلاد إلى الكمال والرقي فيمكّنها في دولته 
  )٢(. ة)المبارك

) عند ظهوره �حول نظام دولة الإمام المهدي (وقال (دام ظله) في خطاب آخر 
الاستحقاقات المقدس أنها سوف تكون (دولة مؤسسات تقوم على أساس توزيع 

على أهلها ووضع الشخص في الموقع المناسب بلا مجاملة ولا مداهنة، والظاهر أنه 
) سوف لا يبني دولته بالطرق الإعجازية ولا بالسيف والتدمير وقطع الرقاب �(

وإهلاك الحرث والنسل، كما يفعله الإرهابيون اليوم ليشوهوا صورة الإسلام، 
) oمصلح، وإنما يسير بسيرة جده المصطفى (ولينفروا البشرية من كل داعية 

فآمن به واستضاء بنوره وسارع إلى تصديقه حيث بدأ بدعوته المباركة وحيداً 
الطاهرون ذوو القلوب السليمة والمعرفة العميقة، وانتشرت دعوته حتى ملأت 

  )٣(. الخافقين وعجزت عن مواجهته أعتى القوى المستكبرة)

النبي المروية عن الأخرى الروايات الشريفة لفائدة بعض لتماماً فيما يلي وإونذكر 
هذه معالم بعض ) التي تُبين أجمعين أئمة الهدى (عليهم الصلاة والسلامالأعظم و

                                                           

 . ٧٣/ح ٢٧/باب ٢٥/٢٣٦البحار:  )١(

الامام الموعود ): (المعالم الحضارية لدولة ٥٩٠)، خطاب رقم(٢٩٣-٢٩١، ص(١١خطاب المرحلة، ج) ٢(
)� .( 

 ) من شيعته). �): (ما الذي ينتظره الإمام المهدي (٦٥رقم (خطاب ، ٤٣٠، ص٣) خطاب المرحلة، ج٣(
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ما أورده السيد الشهيد الصدر الثاني (رضوان االله تعالى عليه) نقلاً ع ، المباركةالدولة 
ن نقلاً عو وما بعدها، )٥٤١ة (فحفي موسوعته المهدوية في الجزء الثالث منها، ص

  :مصادر الفريقين
  :ورد ما يلي من أخبار العامةف

ليـأتين علـى    قـال:  )o(بسنده عن أبي موسى عنه عـن النبـي    ])١(ما أخرجه البخاري
. . . الناس زمان يطوف الرجل فيـه بالصـدقة مـن الـذهب، ثـم لا يجـد أحـداً يأخـذها        

  . الحديث
وعـد   -لا تقوم السـاعة   قال: )o( عن أبي هريرة: أن رسول االله ])٢(وما أخرجه أيضاً

: وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال مـن  -علامات كثيرة حتى قال 
  . وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به. يقبل صدقته

واالله، لينـزلن  : )o(قـال رسـول االله    بسنده عن أبي هريرة، قـال:  ])٣(وما أخرجه مسلم
  . ابن مريم، إلى أن قال: ليدعون إلى المال، فلا يقبله أحد

: مـن خلفـائكم   )o(قـال رسـول االله    بسنده عن أبي سعيد، قال: ])٤(وما أخرجه أيضاً
وفي خبر آخر عن أبي سعيد وجابر بن عبـد االله،  . خليفة يحثو المال حثياً، لا يعده عداً

  . في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده: يكون )o(قالا: قال رسول االله 
فيبعث االله  يقول فيه: )o(عن أبي سعيد في حديث النبي  ])٥(وأخرجه الحاكم أيضاً

رجلاً من عترتي فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئـت ظلمـاً وجـوراً، يرضـى سـاكن      
                                                           

 . ١٣٦ص ٢ـج )١(

 . ٧٤ص ٩ـج )٢(

 . ٩٤ص١ـج )٣(

 . ١٨٥ص٨ـج )٤(

 . ٤٦٥ص ٤ـج )٥(
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السـماء مـن   السماء وساكن الأرض، لا تدخر الأرض من بذرها شيئاً إلا أخرجته، ولا 
االله عزّ وجـلّ   تتمنى الأحياء والأموات مما صنع. . . قطرها شيئاً إلا صبته عليهم مدراراً

  .  وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. بأهل الأرض من خيره
يكون في أمتـي المهـدي،    :)o(عن أبي سعيد الخدري عن النبي  ])١(وأخرجه أيضاً

تؤتي الأرض أكلهـا  . تنعم أمتي فيه نعمة لم ينعموا مثلها قط إن قصر فسبع وإلا فتسع،
يقـوم الرجـل فيقـول: يـا مهـدي، أعطنـي       . والمال يومئذ كـدوس . لا تدخر عنهم شيئاً

  . فيقول: خذ
وأمـا المهـدي الـذي يمـلأ الأرض      عن ابن عباس، في حديث، قـال:  ])٢(وأخرج أيضاً

وتلقى الأرض أفلاذ أكبادها، قال: قلـت:  عدلاً كما ملئت جوراً، تأمن البهائم والسباع 
وقـال الحـاكم: هـذا    . وما أفلاذ أكبادها؟ قال: أمثـال الأسـطوانة مـن الـذهب والفضـة     

  .  حديث صحيح ولم يخرجاه
قـال: يخـرج فـي آخـر أمتـي       )o(عـن أبـي سـعيد: أن رسـول االله      ])٣(وأخرج ايضـاً 

مـال صـحاحاً، وتكثـر    المهدي، يسـقيه االله الغيـث، وتخـرج الأرض نباتهـا، ويعطـى ال     
  .  : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهقال. الحديث. . . الماشية وتعظم الأمة

تفـيء الأرض   :)o(بسنده عن أبي هريرة، قال: قال رسـول االله   ])٤(وأخرج الترمذي
من الذهب والفضة، قـال: فيجـيء السـارق فيقـول: فـي       أمثال الأسطوان أفلاذ أكبادها

هذا قطعت يدي، ويجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا 

                                                           

 . ٥٥٨ص ٤ـج )١(

 . ٥١٤ص ٤ـج )٢(

 . ٥٥٨ص ٤ـج )٣(

 . ٣٣٤ص ٣ـج )٤(
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  . قطعت رحمي، ثم يدعونه ولا يأخذون منه شيئاً
فـي   )o(عن الترمـذي عـن أبـي سـعيد عـن النبـي        ])١(وأخرج القندوزي في الينابيع

: يـا مهـدي، أعطنـي أعطنـي أعطنـي، قـال:       الرجـل فيقـول   فيجيء إليـه  قصة المهدي:
  . فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله

أبشـروا بالمهـدي؟ رجـل مـن      قال: )o(أنه  عن أحمد والماوردي ])٢(وأخرج أيضاً
عـدلاً وقسـطاً    قريش من عترتي، يخرج في اختلاف من الناس وزلزال، فيملأ الأرض

كما ملئت ظلماً وجورا، ويرضى عنه سـاكن السـماء وسـاكن الأرض، ويقسـم المـال      
بالسوية، ويملأ قلوب أمة محمد غناه ويسعهم عدله، حتى أنه يأمر منادياً فينادي: مـن  

المهـدي:   لمال يأتيه، فما يأتيه أحد، إلا رجـل واحـد يأتيـه، فيقـول لـه     له حاجة إلى ا
. فيأتيه فيقول: أنا رسـول المهـدي، أرسـلني إليـك لتعطينـي     . حتى يؤتيك أئت السادن

فيقول: احث، فيحثو، فلا يستطيع أن يحمله، فيخرج، فيندم، فيقـول: أنـا كنـت اجشـع     
يري، فيرد عليه، فيقول السـادن: انـا لا   الأمة نفساً، كلهم دعي إلى هذا المال فتركوه غ

أنـه يبلـغ   . . . : وفـي بعـض الآثـار   ])٣(وقال فـي الينـابيع   . الحديث. . . نقبل شيئاً أعطيناه
  . سلطانه المشرق والمغرب، وتظهر له الكنوز ولا يبقى في الأرض خراب إلا يعمر

  وأما أخبار المصادر الخاصة، فهي كما يلي:
أنـه ذكـر المهـدي     )�(عن أبي جعفـر   ])٤(المفيد في الإرشاد: ما أخرجه فمن ذلك

فإذا كانت الجمعة الثانية، سأله الناس  وقال:. وخطبته الأولى في مسجد الكوفة )�(

ط النجف.  ٥١٧ص )١(
. ١٢٤ص ٢ـج ،وانظر الحاوي للسيوطي. وما بعدها ٥٦٢ص )٢(
. ٥٦٣ص )٣(
. ٣٤١ص )٤(
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على الغري، ويصـلي بهـم هنـاك، ثـم      أن يصلي بهم الجمعة، فيأمر أن يخط له مسجد
الغـريين، حتـى ينـزل    نهـراً يجـري إلـى     )�(يأمر من يحفر من ظهر مشهد الحسين 

فكـأني بـالعجوز علـى رأسـها     . الماء في النجف ويعمل على فوهته القناطير والأرحـاء 
  . مكتل فيه بر، تأتي تلك الأرحاء فتطحنه بلا كري

إذا قام قائم آل  يقول: )�(قال: سمعت أبا عبد االله  ])١(وأخرج عن المفضل بن عمر
بنى في ظهر الكوفة مسجداً له ألف باب، واتصلت بيوت أهـل الكوفـة    )�(محمد 

  .  بنهري كربلا
عـن محمـد بـن     ])٣(والطبرسي في إعلام الورى ])٢(وأخرج الصدوق في إكمال الدين

القـائم منـا    يقـول: ) �(مسلم الثقفي، قال: سمعت أبا جعفـر محمـد بـن علـي البـاقر      
ولا يبقـى فـي   . . . الأرض، وتظهـر لـه الكنـوز   منصور بالرعب مؤيد بالنصر، تطوى له 

الأرض خراب إلا عرم .  
عـن جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري، قـال: سـمعت رسـول االله          ])٤(خرج الطبرسي أيضاًأ

إلى ان قال: وإن االله سيجري سنته في القـائم  . . . إن ذا القرنين كان عبداً صالحاً يقول:
الأرض ومعادنها وينصره بالرعب ويمـلأ الأرض بـه    ويظهر االله له كنوز. . . من ولدي

  .  عدلاً وقسطاً، كما ملئت جوراً وظلماً
إذا قام القـائم حكـم بالعـدل وارتفـع      عن علي بن عقبة عن أبيه، قال: ])٥(وأخرج ايضاً

. . . في أيامه الجور وأمنت السبل وأخرجت الأرض بركاتها، ورد كل حق إلـى أهلـه  
                                                           

 . ٣٤٢ص )١(

 . المخطوط المصدر انظر )٢(

 . ٤٣٣ص )٣(

 . ٤١٣ص )٤(

 . ٤٣٢ص )٥(
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زها وتبدي زينتها، فلا يجـد الرجـل مـنكم موضـعاً لصـدقته      فحينئذ تظهر الأرض كنو
  . الحديث. . . نولا لبره، لشمول الغنى جميع المؤمني

الشريفة التي  علَّق السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس االله سره) على هذه الرواياتكما 
  بما يلي: تناولت مختلف معالم الدولة المهدوية المباركة

نحيط  نستطيع أن. . في دولته) �(في السياسة الزراعية التي يتبعها الإمام المهدي (
علماً ببعض نتائجها وأساليبها من الأخبار السابقة، حيث نصت على ان الأرض تؤتي 
أكلها لا تدخر منه شيئاً، وهو كناية عن أن إنبات الأرض للنبات سيكون إلى أكبر 

تى تمشي المرأة بين العراق والشام لا تضع قدميها حد ممكن يتحمله وجه البسيطة "ح
إلا على النبات"، ومن يخفى عليه حال هذه الصحراء التي تتوسط العراق والأردن 

إنها صحراء ضخمة موحشة وجافة، لكنها ستصبح يانعة بالأشجار . . . والشام ونجد
وإنما نصت عليه وما هذا إلا مثال واحد من العالم كله، . والثمار في أقل مدة ممكنة

الأخبار، باعتبار قربه إلى أذهان المجتمع السامع لهذه النصوص في عصر صدورها، 
عالمية، وجهوده وجهود ) �(فإن دولة المهدي . وليس ذلك باعتبار الإنحصار

المخلصين في دولته شاملة لكل العالم على حد سواء، فمن الطبيعي أن نتصور ان 
الوحيدة التي ستصبح خضراء، وإنما ستخضر كل  هذه الصحراء ليست هي الصحراء

الصحاري في العالم بما فيها الربع الخالي والصحراء الكبرى في شمال إفريقيا 
وإذا كان هذا هو شأن الصحاري، فما هو شأن الأراضي التي كانت خصبة . وغيرها

لا يمكن إن هذا . وما هو مقدار إنتاجها وإسباغ النعمة منها. منذ عهد ما قبل الظهور
وعلى أي حال، فما هو العنصر المسبب . لمفكر بشري سابق على الظهور أن يقدره

بعد عنصر التساوق بين التشريع  -لهذا الإنقلاب الزراعي الشامل؟ نستطيع أن نوعز 
نستطيع أن  -والتكوين الذي الذي سنتحدث عنه في جهة قادمة من هذا الفصل 
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وستؤدي هذه الثورة : ((+)أن قال  ى) إلإلى الإخلاص الحقيقي في العمل نوعزه
 الزراعية طبقاً لأيديولوجية الدولة المهدوية، إلى عدة نتائج مهمة، نفهم بعضها:

منها: توفر الأطعمة والثمار لدى الناس، مع رخص قيمتها السوقية، بل توفرها مجاناً 
 . للكثير من الناس

المنتج للعديد من الأيدي العاملة، وبالتالي إشباع الملايين من  ومنها: توفير العمل
  . العوائل التي كانت فقيرة ومضطهدة في عهد ما قبل الظهور

وبذلك . مجاناً، وبدون عوض  ومنها: توفير الفرص الكبيرة لإزجاء الحاجات الحياتية
سعادة نستطيع أن تصور حصول النتيجة المهمة الكبرى المطلوبة، وهي توفير ال

  )١(. )والرفاه في ربوع المجتمع البشري

 نرى ونحنسره) عنها: ( االله وية فقد قال (قدسمهدلدولة االفي  العمرانيةالسياسة  أما
نتائج السياسة واضحة فيما سمعنا من الأخبار، فبيوت الكوفة سوف تتصل بكربلاء 

ويكون الجميع بلدة واحدة، وهي من السعة بحيث لو ركب شخص بغلة  والحيرة،
الذي تقام فيه صلاة  المسجد من صبح يوم الجمعة قاصداً  -السير  سريعةأي  - سفواء 

 قد الشخص حضور هذه الصلاة، لم يدركها، وإذا كان هذا لأجلالجمعة ظهراً 
ليس في طرفها الآخر،  أي حال، علىمن أحد أطراف هذه المدينة، فالمسجد  توجه

الرجل ببغلته  ايمشيها هذ التيوسطها، ومن هنا نعرف أن هذه المسافة  في لب
 أيضاً وهذا. جميعهاأكثرها فضلاً عن  يمثل ولاالبلدة،  السريعة، ليست إلا قسماً من

 بأي معروفةالأخبار، فإن سعة المدن بهذا المقدار، لم تكن  من التنبؤات الطريفة في
 يعتبر فهوزمن القديم، بل لعل مجرد تصورها كان فوق الخيال، وأما الآن، حال في ال

                                                           

ريخ ما بعـد الظهـور،   أ، ت٣)، السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره)، ج�موسوعة الإمام المهدي ( )١(
 ). ٥٥٣ - ٥٥١ص(
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الأخرى كيف والكوفة ستصبح عاصمة للعالم كله،  العواصمطبيعياً، خاصة في  أمراً
  )١(. )لها ان تتسع بهذا المقدار الطبيعيتحت راية الدولة المهدوية فمن 

ما  وأول...قائلاً: ( (+)فقد علق  ،المباركة السياسة المالية للدولة المهدويةأما 
، هو ما نصت عليه من وفرة المال وكثرته الفريقينيواجهنا في الاخبار المستفيضة من 

. الافراد كلهم يكونون من الغنى المالي وانبشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ 
عن الفقير لكي يعطيها، فلا يجد  فيبحثو صدقة، أبحيث قد يكون للرجل زكاة 

يعرض  )�(الامام المهدي  وان. يعرضها على الناس فيرفضون اخذها استغناءف
فرد منهم ما يستطيع  كلمام الناس ويعلن التوزيع المجاني، لكي يحمل أالاموال 

واحد يأتي ويأخذ ثم  غيرالا ان الناس لا يرغبون به ولا يأخذون منه شيئاً، . حمله
هاتين  وكلا. يحاول إرجاعه فيرفض طلبه ثميندم لأنه أصبح الوحيد الطامع بالمال، 

لكل  الواسعالصورتين المعروضتين في الأخبار، صريحتان في شمول الغنى المالي 
الناس في المجتمع، وأن المال والذهب والفضة والأحجار الكريمة قد سقطت عن 

  )٢(.)الإجتماعية، باعتبار توفرها كالماء والتراب الرغبة
معالم الدولة المهدوية المباركة وفقاً لما نصت عليه  (+)لخَّص السيد الشهيد كما 

  يلي: بعدة نقاط وهي كما الأخبار الشريفة
 فهمناهاالأولى: سهولة استخراج المعادن بشكل خارج عن الحسبان، سواء  الصورة(

  . ذلكمن زاوية إعجازية أو من زاوية طبيعية، وقد تحدثنا عن 
"لا . مثيلالثانية: اتساع الزراعة والأراضي المزروعة بشكل عظيم لم يسبق له  الصورة

  . "صبتهتدخر الأرض من بذرها شيئاً إلا أخرجته، ولا السماء من قطرها شيئاً إلا 

                                                           

 المصدر نفسه.  )١(

 ). ٥٥٨-٥٥٧المصدر نفسه، ص( )٢(
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بالمال  الطمعينغلق  الثالثة: ارتفاع الدخل الفردي بشكل لا مثيل له، إلى حد الصورة
  . الروايات، كما صرحت به اًالزائد تمام

إلى  "تطوى له الأرض" وهو تعبير عن سرعة الوصول) �( الرابعة: أنه الصورة
  . بعيدما بشكل إعجازي أو بشكل طبيعي، كما سنتحدث عنه غير إالبعيد،  المكان
 الذيالخامسة: شمول الأخوة لكل الناس وعموم الصفاء بينهم جميعاً، الأمر  الصورة

  . الفريقيننصت عليه أخبار لم يحدث في أي نظام آخر، كما 
: أيضاًالسادسة: إن الأمن والصفاء لا يشمل البشر فقط، بل يشمل الحيوانات  الصورة

"لا  أيضاًوهي لا تضر الإنسان . البهائم والسباع "واصطلحت السباع والبهائم" فيما بينها
  )١(. )يهيجها سبع ولا تخافه"

  
�������� 

�

�

�

� ��

                                                           

 . ٥٦٦المصدر نفسه، ص )١(
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) أو عدمه بال الكثيرين من المراقبين �( مام المهديرب ظهور الإشغلت مسألة قُ
من والمنتظرين لأمره أو  )�( المهدي الإمام رين سواء من المؤمنين بقضيةوالمنتظ

 )�( مامموعد ظهور الإرب مسألة قُوقد طُرحت في . المعادين له والمتربصين به
بعضهم قد وقع في حد الافراط ، إلى درجة أن العديد من الآراء ووجهات النظر

فأساء لنفسه وللمذهب الشريف، بسبب هذه التصريحات المستعجلة وغير المسؤولية 
وضاع علم والفكر الحصيف، ممن درسوا الأوغير الواعية، في حين إن رجالات ال

فإن له  (دام ظله) وممن لهم إلمام متميز بالقضية المهدوية كمرجعنا اليعقوبي ،الراهنة
رب الظهور قُ رأياً خاصاً بهذه المسألة وله أيضاً توجيه وتنبيه مهم لمن يهتم بمسألة

ح أولاً عن رأيه فصن نذكر ما هو هذا التنبيه وهذا التوجيه، فلنُأالمقدس، ولكن قبل 
؟ ، أم لارب الظهور المباركمن يقول بقُم )دام ظله(د عفهل ي (دام ظله) بهذا الصدد ،

  (دام ظله):  وجواب هذا السؤال وارد في بعض كتبه ومحاضراته حيث قال
َإن اليوم الموعود للظهور المبارك قد ق)١(. ب بشكل ملحوظ)ر(

(إننا نقترب بسرعة من يوم الظهور المبارك لبقية االله الأعظم) .)٢(

 )ينادون بأن الحل الوحيد لهذا (أي المجتمع الغربي) هم مثقفوهم ومفكروهم  ها
هو العودة إلى القيم الروحية والالتزام بها  كالإيدزالضياع وعلاج الأمراض الفتاكة 

. )�(شكوى الإمام (كتاب (نحن والغرب) وكتاب ينظر  )١(
) وكتاب (نحن والغرب). الاسوة الحسنة للقادة والمصلحين(ينظر كتاب  )٢(
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هذه كلها إرهاصات ومقدمات الظهور الميمون ، وتربية الناس على الأخلاق الفاضلة
ا إلا التمسك بديننا القويم وتجسيد مبادئه الإلهية المبارك لإقامة دولة العدل، وما علين

الكفيلة بتوفير السعادة للإنسان في الدارين حتى يقتنع الآخرون بان الحل الوحيد 
)١(. )لعلاج البشرية هو الإسلام

 

 ) . .المبارك تتوالى فصوت أهل البيـت (علـيهم الصـلاة     وها هي إرهاصات ظهوره
الأرض، والإقبـال علـى مـذهبهم الشـريف فـي تزايـد       ) طرق سمع كـل بقـاع   والسلام

هي الشعوب تتحرر وتُسقط الطواغيت بسرعة عجيبة لم يكن يتوقعها أحد  سريع، وها
بعد أن جثموا على صدور شعوبهم وكبلوهم بالحديد والنار علـى مـدى ثلاثـة عقـود     

لـيهم  عوأربعة، وهـذه الحريـة النسـبية للشـعوب سـتتيح الفرصـة لأتبـاع أهـل البيـت (         
) أن يتحركوا ويتمكنوا بمقدار مـا يسـمح لهـم بإيصـال صـوت الحـق       الصلاة والسلام

): (فـان  علـيهم الصـلاة والسـلام   الذي هو كاف بذاته لإقناع النـاس كمـا قـال الإمـام (    
الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا)، لقد كـان الكثيـر يسـتغرب ممـا فـي الـدعاء       

ابـن الحسـن صـلواتك عليـه وعلـى أبائـه) بقولـه        الشريف (اللهم كـن لوليـك الحجـة    
) دولتـه الكريمـة علـى    �(وتسكنه أرضك طوعاً) إذ كيف يمكن أن يبسط الإمام (

الأرض طوعاً وسلماً وكيـف سـيتركه هـؤلاء الطواغيـت المفسـدون يتحـرك بحريـة،        
لكن أحداث الأيام الحالية جاءتنا بـالجواب فهـذه الفضـائيات التـي أوصـلت صـوت       

) إلى العالم، وهـذه المعرفـة التـي حصـلت لجميـع      عليهم الصلاة والسلام( أهل البيت
) وطهـارتهم، وهـذه   علـيهم أفضـل الصـلاة والسـلام    البشر بسمو تعـاليم أهـل البيـت (   

التي مرغـت أنـوف المسـتكبرين بالوحـل جعلـت هـذه الفقـرة         )٢(الحركات التحررية
                                                           

 . )المهدي (عجل االله فرجهالغرب والإمام ، خطاب بعنوان: (٣خطاب المرحلة، ج) ١(

المراد بها ثورات التغيير العربي التي أطاحت بعدد من الأنظمة الطاغوتية المتفرعنة فـي تـونس ومصـر     )٢(
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)١(. ممكنة التحقق والقبول بإذن االله تعالى)
 

(دام  سماحة المرجع اليعقوبي اطرحه لتيا هاتوالتوجي هاتالتنبينذكر وفيما يلي 
 ينبغي التيو ،شرائطهاهتمامهم بالظهور أكثر من  ظله) للمهتمين بمسألة علامات

بشكل جدي والعمل على تحقيقها على أرض الواقع قدر المستطاع، بدلاً ها الاهتمام ب
، مع بياننا للفروقات ظهورالرب العلامات الدالة على قُمن الاكتفاء بمراقبة واحصاء 
   بين علامات الظهور وشرائطه:

إن الشرائط تُعد علة حقيقية للظهور بخلاف العلامات فهي ليست كذلك بل إن  .١
هم فرق يستفاد أو (دام ظله): (أول سماحتهالعلامات كاشفة ودالة عليه فحسب، قال 

مدخلية في تحقيق المشروط على نحو العلّية فان ن الشرط ما كان له إمن تعريفهما ف
وجود النار وحده غير كاف لإحراق الأشياء من دون شرط الإحراق وهي المماسة 
والمحاذاة ويستحيل وجود المشروط وهو الظهور من دون شرطه وإذا تحقق الظهور 

ق الشيء من دونه فانه يستلزم فشله ، أما العلامة فليس لها دخل علّي وسببي في تحق
ولكنها تفيد الكشف والدلالة على حصوله كوجود الدخان الدال على النار فانه 
يمكن أن توجد النار بلا دخان ولكن وجود الدخان كاشف عن وجود النار فلا 
ضرورة لحصول العلامات من هذه الجهة وانما يجب تحققها قبل الظهور من جهة 

والنتيجة إن ارتباط الظهور  )�(أخرى هي لكيلا يستلزم كذب إخبار الإمام 
بالشرائط ارتباط واقعي لأنها تدخل ضمن العلة والسبب له أما ارتباطه بالعلامات فهو 

  )٢(. ارتباط ظاهري بمعنى الكشف والإعلام)

                                                                                                                                               

  وليبيا واليمن، ولا زالت تغلي على غيرها. 
  ): (بين إرهاصات النبوة والظهور المبارك). ٢٨٤)، خطاب رقم (٢٢-٢٠، ص(٧خطاب المرحلة، ج) ١(
 لمرجع اليعقوبي. ، ا)�( مامى الإشكو )٢(
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ذلك، فيمكن أن يحصل لالشرائط غير قابلة للبداء في حين أن العلامات قابلة إن  .٢
) ولما تتحقق جملة من العلامات، وهذا ما أكده �( ماملإالظهور المقدس ل

يقال بتحقق جملة من علاماته، والأهم من ذلك توفر  بقوله: (قد(دام ظله)  سماحته
شروطه، فإن العلامات قد يحصل فيها البداء كما إنها واردة بألفاظ مجملة ورمزية 
وقابلة للانطباق على كثيرين، فالمهم مراعاة الشروط، لأن الشرط جزء من أجزاء 

التفاصيل فإنها موكولة إلى العلة التامة، فلا بد من اكتمالها، ولا أريد الدخول في بيان 
)١(. بنحو الإجمال) )�كتاب شكوى الإمام (

 

أسلوب الكناية والرمزية وحينئذ تختلف التفسيرات ولا (إن العلامات تلتزم بـ .٣
يمكن الجزم بأحدها ومنها أخبار الأعور الدجال الذي هو من العلامات الرئيسية قبل 

)٢(. الظهور)
 

) �( المجتمع المنتظر للإمام المهدي أبناء على لابد الشرائطلأجل تحقق  .٤
 ،ذواتهم وتكميلها أخلاقياً ونفسياً وتوعوياً وفكرياً وثقافياًصلاح العمل الدؤوب لإ

تعد أمراً خارجاً عن  لنعمة الظهور، في حين أن العلامات ينمستحق حتى يكونوا
ولم يغفل عن  (دام ظله)سماحته  ليهاإأشار  ، وهذه النقطة أيضاًهمتكليف ةدائر

إن العلامات غير اختيارية لنا إما الشروط ونقصد بالذات الشرط : (أهميتها، حيث قال
) فهي اختيارية، فالأولى غير �الرئيسي وهو إعداد النفس لتتأهل لنصرة الإمام (

واقعة ضمن التكليف عكس الثانية ونحن يهمنا معرفة تكليفنا وما يجب علينا 
نسعى بكل جهدنا وبكل قضنا وقضيضنا لأجل تقريب يوم  ، لذا علينا أن)٣()فعله

(وصول  ؛تحقيق شروطه، والتي منهاالمساهمة الفاعلة في من خلال المقدس الظهور 
                                                           

 )، المرجع اليعقوبي. �شكوى الإمام ()١(

 المصدر نفسه.)٢(

  المصدر نفسه.  )٣(
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والقناعة بالإسلام كنظام ورؤية للحياة لا تنفك . . البشرية إلى قناعة كاملة بالإسلام
أكثر صدقاً كان أسرع في عن القناعة بسلوك حامليه ومعتنقيه، فكلما كان التطبيق 

حصول هذه القناعة، وقد وردت التطمينات بأن الإسلام لا يحتاج إلى جهد كبير من 
أبنائه لتحصل قناعة الآخرين به، لأنه يغلب العقول ويفتح القلوب بلا عناء كثير، 
بخلاف المبادئ الأرضية التي لا تستطيع أن تُحصّل هذه النتيجة بكل أساليب الإغراء 

): (إن الناس لو علموا محاسن �لبطش والتهديد، وقد ورد عن الإمام الرضا (أو ا
 -وهم أكثر الشعوب وحشية–نا لاتبعونا) والتأريخ شاهد على ذلك، فإن المغول مكلا

ما لبثوا أن دخلوا الإسلام بعد أن اكتسحوا بلاده قتلاً ونهباً وتدميراً، وها هو ذا الغرب 
)١(. ئه على الإسلام)ينتابه القلق من إقبال أبنا

تأييد بعضها  وإن أمكن قبول بعضها باعتبارالعلامات  ىضعف الروايات الدالة عل .٥
)٢(. لبعض

)٣(. في التفاصيل مضامين الروايات التي تناولت ذكر علامات الظهور اختلاف .٦

 )٤(. على أمور كثيرةمصاديق العلامات  انطباقة قابلي .٧
إن تحقيق العلامات بل الظهور نفسه لا : (أيضاً (دام ظله)قال المرجع اليعقوبي و  .٨

 ، المرجع اليعقوبي. ) نحن والغرب١(
  ينظر المصدر نفسه. ) إذا تجمعت وكثرت عدة روايات على علامة واحدة فإنه يحصل الاطمئنان بها. ٢(
ينظر المصدر نفسه. ولعل المراد مـن قولـه (دام ظلـه) هـو ان الروايـات الشـريفة التـي تعرضـت لبيـان           )٣(

علامات الظهور فيها تعارض ظاهري واختلاف في بيان تفاصيل العلامات الذي قد يسبب التباساً وعدم 
  وضوح بالنسبة لعامة الناس. 

) ثاروا فـي أيـام   �عشرات من ذرية الإمام الحسن(ن الإف ،كمقتل السيد الحسنيينظر المصدر نفسه.  )٤(
) أو علامـة نـزول   �الدولة الأموية والعباسية وانتهوا إلى الشهادة وقتل كثير غيرهم من بنـي الحسـن(  

الترك الجزيرة (أي ما بين النهرين من العراق) وقد نزلوها كثيراً خصوصاً أيام الاحتلال العثمـاني وكـذا   
  شرق التي طبقت على أحداث كثيرة عبر التاريخ . خروج الرايات السود من ال
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ينفعنا إن لم نكن من أهل التقى والإيمان والإخلاص والعمل الصالح لنحظى بنصرة 
فعلينا أن نفكر في كيفية وصولنا إلى هذه المرتبة ولنساهم في تحقيق  )�( الإمام

بتدبر لقوله قاصماً لظهورنا فاستمعوا  )�(شرط الظهور وإلا سيكون ظهور الإمام
ويقُولُون متَى هذَا الْفَتْح إِن كُنْتُم صَادقين قُلْ يوم الْفَتْحِ لا ينْفَع الَّذين كَفَروا : {تعالى

يوم : {وقال تعالى، }تَظر إِنَّهم منْتَظرونإِيمانُهم ولا هم ينْظَرون فَأَعرِضْ عنْهم وانْ
ي بأْتي يتْ فبكَس لُ أَوقَب ننَتْ مآم تَكُن ا لَمانُهنَفْساً إِيم نْفَعلا ي كبر اتضُ آيع

إِيمانِها خَيراً قُلِ انْتَظروا إِنَّا منْتَظرون} فأحد مصاديق الفتح هو يوم الظهور المبارك 
و المعنى الحقيقي وحينئذ لا ينتفع به إلا من هذّب نفسه وآمن وعمل صالحاً وه

)١(. للانتظار
 

 والبت بعدم إننا بهذا الكلام لا نريد إلغاء دور العلامات والتنويه ومن الجدير بالذكر
ز عليها المعصومون (عليهم الصلاة والسلام) بهذه الكثرة من وإلا لماذا ركّأهميتها، 

نظر المجتمع لفات إوإنما نريد منه جهات،  ةفتبقى لها أهميتها من عد ،الأحاديث
الغفلة والتقصير  ههم منوتنبي الظهور، ي تتسنمه شرائطترة الهمية الكبيلموقع الأ

النموذجي سمى للمنتظر الهدف الأ يكون نكما ينبغي أ. ذه الشرائطه بالعمل لتحقيق
 )٢(لأن (الصحيح الاهتمام بشروط الظهور الميمون لا علاماته)تحقيق الشرائط  هو

، ومن جملة بعضها أو كلها ات عدة فوائد مرجوة إذا ما تحققومع ذلك فإن للعلام
 مامالإشكوى (هو ما ذكره سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) في كتابيه  هذه الفوائد

  ي:لما يونحن نذكرها هنا بتصرف وإضافة، وهي ك، )نحن والغربو( )�(
، المهدويةالقضية مصداقية ) و^سهم في بيان أحقية مذهب أهل البيت (تُ إنها .١

عن الغيب فتحققها وصدق وقوعها يثبت  اًلأن فيها مظهراً من مظاهر الإعجاز، وإخبار
                                                           

  ، المرجع اليعقوبي. نحن والغرب )١(
  المصدر نفسه. ينظر ) ٢(
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) الذين أخبروا الناس ومنذ مئات السنين عن وقوع هذه ^مصداقية أهل البيت (
. العلامات في المستقبل

عقيدتهم ل اًمعنوياتهم وتثبيتل اًرين ورفعتأييد مجتمع المنتظجوانب من فيها جانباً  إن .٢
محطات لتجديد الأمل وبعث الروح في نفوس المظلومين  وهي بمثابة ،الحقة

. الأرض على هذهالعدل القسط وبسط إلى والمستضعفين وكل من ينشد 
 الإمام المهديعداء أحباط واليأس في نفوس حالة من الإإن لها مدخلية في ايجاد  .٣
، على يد بإذن االله تعالى وعونه واخافتهم من النصر الموعود والحتمي الآتي) �(

. )�منقذ البشرية المهدي المنتظر (
 الإمام المهديبالمؤمنين  في شحذ عزيمةبشكل أكبر إن تحقق العلامات تسهم  .٤
الاستعداد  والعزيمة لأجلالهمة هم نحو مضاعفة وتدفعوالساعين إلى نصرته  )�(
  . إصلاح المجتمع سواء على صعيد بناء النفس أوالميمون، لظهور تحقيق ال

على سبيل كفتنة الدجال  ،الشروطبومدخلية  لها علاقة ضمنيةإن بعض العلامات  .٥
 فإنها مرحلة مهمة من مراحل التمحيص والغربلة التي وعدت بها الرواياتالمثال، 
): (إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا �الإمام الصادق ( الرواية المنقولة عنك الشريفة،

بعد يأس ولا واالله حتى تُميزوا ولا واالله لا يأتيكم حتى تُمحصوا، لا واالله لا يأتيكم 
. حتى يشفى من يشفى ويسعد من يسعد)

إن هذه العلامات تكون موضع بحث ودراسة ونقاش من قبل المهتمين بظهور  .٦
لها تسهم بشكل أو بآخر في لى طرح نظريات كثيرة كإ) مما يؤدي �الإمام (

بين أوساط  ذكره تساهم في ديمومة) و�(المهدي الإمام قضية تسليط الضوء على 
)١(. الناس

قائلاً بعد سرده لبعض هذه الفوائد المتوخاة من  المرجع اليعقوبي (دام ظله)وأردف 

الشيخ اليعقوبي، بتصرف وإضافة. ) وكتاب نحن والغرب. �) ينظر كتاب شكوى الإمام (١(
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يسود كما إن الكثير من العلامات مرتبطة بالظلم والانحراف الذي تحقق العلامات: (
البشرية قبل الظهور فكثرة الزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعية هي بسبب سوء 
سلوك الناس {ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ أَيدي النَّاسِ ليذيقَهم بعضَ 

ابتة قائمة على أساس لهية ثإلسنن  الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرجِعون} لأن الكون خاضع
فيوجد ارتباط وتسلسل علل ومعلولات، . . . التوحيد ويرتبط بعضها ببعض خيراً وشراً

يبدأ الناس بعصيان أوامر االله والخروج عن شريعته ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون 
عن المنكر وإحدى نتائج ترك هذه الفريضة تسلّط الأشرار الذي لا يعرفون غير 

وعلى . حصل الكوارثصالحهم فيفسدون النظام الجاري في الطبيعة فتأنانيتهم وم
فسيؤدي كل عنصر في هذا الكون وظيفته على العدل ساد البشرية  العكس فيما لو

أما عدها من العلامات دون الشروط . أتم ما يكون وتنعم الدنيا كلها بثماره الطيبة
  فلوجهين:

  . حاظ أي الكشف والدلالة عن الظهوربهذا اللالوجه الأول: إن الروايات نظرت إليها 
الوجه الثاني: إنها ليست واقعة في علل الظهور بل هي من نتائج ومعلولات بعض علل 

  )١(. )الظهور
كما حذّر (دام ظله) من ظاهرة الجزم والقطع بقرب الظهور أو تحققه ضمن موعد 

وفق رؤية قاصرة مستندة إلى معين أو مدة معينة، كما يفعله البعض للأسف الشديد، 
أنها علامة  على أو استناداً لحادثة أو حوادث تقع في المنطقة فيجزمونحجج واهية، 

وهذه الظاهرة التي هي سمة مميزة لبعض المتصدين تأتي من علامات الظهور، 
بل على مذهب أهل البيت (عليهم الصلاة  ،بمردودات عكسية على القضية المهدوية

في إحدى خطاباته  ومن هذه التحذيرات التي أطلقها (دام ظله)ه، والسلام) برمت
كثر الحديث والجدال هذه الأيام عن موعد وشيك للظهور (: المباركة هو قوله

                                                           

  ) ينظر المصدر نفسه. ١(
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ر معه القلق من الميمون، وتحول كثير إلى محلّلين للأخبار وفلسفة الأحداث، وكثُ
، وما يتردد من تشكيل جيش )١(قادم الأيام خصوصاً مع تصاعد الأحداث في سوريا

السفياني ونحوه من التخرصات التي تدخل في باب التوقيتات والرجم بالغيب وهي 
إن التعاطي مع هذه القضية . من الأمور المحرمة، وأقل ما يقال فيها أنها مضيعة للوقت

) عليهم الصلاة والسلامالمهدوية ليس وليد الساعة بل كان منذ أن بدأ المعصومون (
علنون عن الإمام المهدي (أرواحنا له الفداء)، وكان يساور القلق بعض الأصحاب ي

) يطمئنهم بأن أمره �أحياناً، خشية عدم الاهتداء إلى الموقف الصحيح، والإمام (
  )٢(. )(أبين من الشمس) فهل في الشمس الطالعة شك وارتياب؟

��������

صـفحات التواصـل الاجتمـاعي، حـددوا يـوم      ضمن ما سمي بـالربيع العربـي الـذي بـدأه شـباب علـى       ) ١(
ليعلنوا ثورتهم على النظام الحـاكم فـي سـوريا وامتـدت الـى المـدن        ٢/١٤٣٢/ع٩الموافق  ١٥/٣/٢٠١١

 ٥٠الأخرى وتحولت الى مواجهات مسلحة وأصبحت سوريا جاذبة للمجاميع الإرهابيـة مـن أكثـر مـن     
المعارك الطاحنة مستمرة وتجري بعضها بـين نفـس   ) ألفاً، ولا زالت ٧٠بلداً في العالم وتجاوز عددهم (

 ٦رد حـوالي  الفصائل المسلحة وتحولت كثير مـن المـدن الـى ركـام وقُتـل وجـرح مئـات الآلاف وشُ ـ       
ملايين، وكانت الساحة العراقية أكثر الساحات المتضررة بالإرهاب. 

) أبين من الشمس). �): (إن أمر الإمام المهدي (٣٣٩، خطاب رقم (٨، ص٨خطاب المرحلة، ج )٢(
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بسبب محدودية فهم ووعي  - )^( ) والأئمة الأطهارo( استعمل النبي الأعظم
عنصر الرمزية في أحاديثهم الشريفة، لاسيما في الموضوعات التي  -  المعاصرين لهم

التي تخص الأحداث المستقبلية  الموضوعات تخص علل الشرائع والأحكام وكذلك
  . ووقائع آخر الزمان، التي أهمها القضية المهدوية المباركة

عليهم) وسلامه ومن الأسباب الأخرى التي جعلت المعصومين (صلوات االله 
 وفقدانها ،هو بدائية الحياةفي تلك الأزمنة التي عاشوا فيها  هذا الاسلوبيستعملون 

التي ابتلينا بها اليوم في الحياتية ، وقلة التعقيدات والتكنلوجيصر التقدم التقني اعنل
السلام) بسبب ذلك أصبحوا بين ثلاثة و الصلاة (عليهم زماننا المعاصر، لذا فإنهم

أساليب يمكنهم تحديد أحدها كطريقة للحديث مع الناس لنشر علومهم ومعارفهم 
عات التي ذكرناها، وهذه لاسيما الأحاديث ذات الطابع الخاص بالموضو ،الإلهية

  الأساليب هي:
) مع المجتمع بلغة اليوم بما تحويه من �( أن يتحدث المعصوم :الأسلوب الأول

بين لهم حقائق الأمور كما هي دون استعمال الاسلوب مصطلحات ومفاهيم، وي
ؤدي إلى عدم وعنصر الرمزية في ايصال المعلومة، وهذا الأسلوب قطعاً سي يالمجاز

) فيتورطون بتكذيبه وانكار ما جاء به �( حاديث المعصومالمجتمع آنذاك لأفهم 
من حقائق وعلوم، لأن التحدث مع الناس بما يجهلون وبما هو أكبر من حجم 
ادراكهم ومستوى تفكيرهم واستيعابهم العقلي يؤدي إلى هذه النتيجة الخطيرة، وهذا 

مير أورد عن الإمام  أنفسهم منه، فقد )^ما حذرنا الأئمة المعصومون (
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) أنه قال: (لا تحدث الجهال بما لا يعلمون فيكذبوك به فإن لعلمك �المؤمنين(
 كما ورد عن رسول. حقه عليك بذله لمستحقه ومنعه من غير مستحقه)و عليك حقاً

ورد وعقولهم)،  قدر على الناس أن نكلم مرناأُ نبياءالأ معاشر (إنا: أنه قال )o( االله
 عقله بكنه العباد) o( االله رسول كلم ما(: مما يؤيد ذلك )�( الصادق عن الإمام

  . ر سيئةاآث فيهبل و ،غير منتج إذن يعد هذا الأسلوب. )قط
الأسلوب الثاني: أو الطريقة الثانية في التعامل مع المجتمع حول هذه الموضوعات، 

) الطرف عن بث العلوم والحقائق والأخبار المستقبلية، �( المعصوم ضأن يغ هو
ويلتزم بعدم التصريح بها، وهذا كما هو  - سئل عنها إذا -وأن يمتنع عن الإجابة 

لهية ضياع فرصة بث العلوم والمعارف الإ؛ ، منهاأيضاً اضح فيه عدة نتائج سيئةو
الأجيال  إلىوعدم وصول علومهم بل  ،إلى المعاصرين لهم المكنون في صدورهم

عالم الدين القادمة، وكذلك عدم ذكر ما يأخذ بيد المجتمعات للهداية ومعرفة م
) بالجهل وعدم معرفته بحقائق �( هو اتهام المعصومالآخر والمحذور . والشريعة

الأسئلة الخاصة الأشياء ومعالم الرسالة وعدم اهتدائه للإجابة عن أسئلة الناس، لاسيما 
خرى علاوة على ما أنتيجة خطيرة  كما توجد. رنا إليها سلفاًشأبالموضوعات التي 

 حجة ودليلاً للخلق، لأن) �( وهي نقض الغرض من تنصيب الإمام المعصوم تقدم
على الناس لكي يكون حجة عليهم وهادياً ومعلماً  إنما جعله إماماًسبحانه وتعالى االله 
مر المراد منه وسينقض الغرض الأ )�( المعصوم قوبخلاف ذلك لن يحق ،لهم
، وهذا مردود بكل تأكيد لأنه قبيح ساسي الذي نصبه االله تعالى على الناس لأجلهالأ

  . عقلاً وشرعاً ولا يمكن القول به مطلقاً
) وهو الحل الأمثل ^( سلوب الذي اتبعه المعصومونث: وهو الأالأسلوب الثال

سلوب هذا الأ ةطريقو .آنفاً ي ذكرناهاتكل المحاذير والنتائج الخطيرة البعد الذي ي
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_ بلغة  في بداية هذا الموضوعمخاطبة المجتمعات المعاصرة لهم _ وكما بينا هي 
وبذلك يكون .  شيئاً آخر طياتهستبطن في يفهم من ظاهره شيء ورمزية ومجازية ي

شفى من جهة أُخرى قد أللناس و) قد أدلى بدلوه في بث علومه �( المعصوم
غليل السائلين وبيلل الأحكام وكشف النقاب عن الحوادث والوقائع ن لهم ع

 القادمةفسح المجال أمام الأجيال وبنفس الوقت ي ،من الأمور هاالمستقبلية ونحو
ووعي  ممن يتحلون بفهم أعمق، لفهم ما انطوت عليه مضامين أحاديثهم الشريفة

القادمة  جيالويمكن لهذه الأ، ير نظم الحياة وتقدم علوم أهلهالتغتبعاً  ،ك أوسعادرإو
أن يفهم علمائها والأوحدي من الناس  بعد عصر المعصومين (عليهم الصلاة والسلام)

حاديث الخاصة بهذا النمط من زية والألفاظ المجازية في هذه الأالإشارات الرم
 ، حيثهذا الرأي) ما يؤيد �فقد روي عن الإمام جعفر الصادق(. الموضوعات

قوله: (حديث تدريه خير من ألف ترويه، ولا يكون الرجل منكم  )�(قل عنه نُ
كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين  )١(فقيها حتى يعرف معاريض

أنتم أفقه الناس إذا (: أيضاً )�( عنهروي ، و)٢(لمخرج)، لنا من جميعها اوجهاً
سان لصرف كلامه كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنعرفتم معاني 

  )٣(. )كيف شاء ولا يكذب
تكون قد ، بما يحمله من عدة معانين هذا الأسلوب الرمزي أولا يفوتنا أن نشير إلى 

أنها من ظاهر الروايات  نفهم كلها صحيحة وصادقة، وكل ما في الأمر هو أن
ر أهل محمول على الحقيقة _ كما يعب أن معناها الباطني فهمنعلى المجاز و ةمحمول

                                                           

  ، جملة من مواردها والكلمات فيها. ءبشي ءالشي) والمعاريض جمع المعراض، والمعراض التورية عن ١(
 . ١٨٤، ص ٢ج  ، العلامة المجلسي،) بحار الأنوار ٢(

 . ١، ص١ج ، الشيخ الصدوق ،) معاني الاخبار٣(
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، باطني  أكثر من فهمالشريفة  الروايات كون لمعانيفمما لا شك فيه أن ت المنطق _
  )١(.وآتاه من رحمته الخاصةيصل إليها إلا من فتح االله مسامع قلبه،  لكن لاو

كلام ينطبق تمام الانطباق وزيادة على الثقل الأكبر وهو القرآن الكـريم ومـا    ومما لا شك فيه أن هذا )١(
تحمله آياته المباركة من علوم وأسرار، هذا الكتاب السـماوي الـذي يعاصـر بعـد نزولـه كـل الأجيـال        

إلـى يـوم القيامـة، فـإن للآيـات       والمعرفيـة  والأزمنة على اختلاف مستوياتها الثقافية وقابلياتهـا الفكريـة  
ن وسبعله بطون وقيل  ةله سبعالشريفة بل إن باطنه على حد تعبير بعض الروايات  اً،وباطن اًالقرآنية ظاهر

دراكه وقابلياتـه  إوعيه ووحسب مستوى ب متعددة يفهمها كلٌ أي أن الآية الواحدة قد تحمل معان ،بطناً
 وكذلك النصوص الشريفة المرويـة عـن أهـل بيـت العصـمة      ،الباطنية، ويؤيد ذلك القرآن الكريم نفسه

عن رسول اللّه (|) في وصفه للقرآن الكريم: (وله ظهر ،  ، ونذكر منها(صلوات االله وسلامه عليهم)
تحصـى   وبطن فظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنـه عميـق، لـه نجـوم وعلـى نجومـه نجـوم لا       

ــه مصــابيح    ــه في ــى غرائب ــه ولا تبل ــي، ص  الهــدىعجائب ــام وعــن الإ). ٥٩٩). (الكــافي، الشــيخ الكلين م
، والحقـائق وجل على أربعـة أشـياء علـى العبـارة، والاشـارة، واللطـائف،        ): (كتاب االله عز�الحسين(

، العلامـة  بحار الأنوار (). ^شارة للخواص واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء (فالعبارة للعوام، والإ
فكلمـا فتحـت    ): (آيات القرآن خزائن العلـم �وعن الإمام زين العابدين()، ٢٠، ص٨٩ج  المجلسي،

): �وروى الفضيل، قال: قلت لأبي جعفر (). ٢١٦. (المصدر نفسه، صخزانة فينبغي لك أن تنظر فيها)
): (من حرق أو غرق) قلـت: فمـن   �( . قال)ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً(قول االله في كتابه: 

ومـن  ). ٢٠، ص٢(المصدر نفسه، ج ): (ذلك تأويلها الأعظم).�( ن ضلال إلى هدى، فقالأخرجها م
يحثنـا مـن خلالهـا علـى     (دام ظلـه)  الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى قصة لطيفة ذكرها المرجع اليعقوبي 

مـق  مـن ع  كتـاب االله العظـيم  بين عظـيم مـا عليـه    آيات القرآن الكريم ولزوم التعمق في فهمها، وي تدبر
نقل عن ثلاثة من كبار علماء  ، وهذه القصة هي؛ أن السيد محسن الحكيمودلالي وإعجاز بلاغي وبياني

الشيعة وهم السيد إسماعيل الصدر والسيد حسن الصدر والمحدث النوري صاحب مستدرك الوسـائل،  
سير وجدوه واضـح  أنهم زاروا أحد العلماء في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، ففسر لهم آية بتف

الانطباق على الآية واستغربوا من عدم التفاتهم إليه، ثم زاروه فـي الليلـة الثانيـة ففسـر لهـم نفـس الآيـة        
بتفسير آخر بنفس الوضوح واستغربوا أيضاً من عدم التفاتهم، وهكذا إلى نهايـة الشـهر، فهـذه معـارف     

المخلصـين فـي إراءتهـم هـذه المعـاني فـي       وعلوم القرآن الكريم وهذا لطف االله تبارك وتعالى بعبـاده  
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يحتمله إلا ملك  إن حديثنا صعب مستصعب، لا(): �الإمام الصادق (ورد عن  دفق
قال عمرو: . مقرب، أو نبي مرسل، أو عبد امتحن االله قلبه للإيمان، أو مدينة حصينة

المدينة الحصينة؟ قال:  يء! وأي ش: يا أبا الحسن-راوي الحديث  - ب فقلت لشعي
  )١(. )) عنها فقال لي: القلب المجتمع�فقال: سألت أبا عبد االله (

ر يعاصوف س) سيطول عمره الشريف و�( المهدين الإمام وبطبيعة الحال فإ
والثقافي والمعرفي جيال يتطور مستواها الفكري ة ومختلفة، وهذه الأعديد أجيالاً

 إلىبطبيعة الحال يوماً بعد يوم حتى تصل ذروة تقدمها العلمي الفكري والعمراني 
أشارت تقني، وقد اليوم من تقدم تكنلوجي و يشهد العالممستوى كبير، ومنه ما 

(صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين)  الروايات الواردة عن النبي الأكرم وأهل بيته
بالقضية المهدوية أو لا، ولكننا  تصف حالها سواء تعلقتيخص هذه الأزمنة و إلى ما

التي أشارت بشكل رمزي حول  الشريفة حول ما يخص الروايات حديثناسنتطرق في 
رؤية  ن ذلك هو صميم موضوعنا وبحثنا، وسنذكر أيضاًلأالقضية المهدوية المباركة، 

  :ا، وفيما يلي بعض النماذج المهمة منهاله(دام ظله) وتفسير المرجع اليعقوبي 

Më‚ã¹]<Ý^Úý]<�çßq<Üâ<l]†ËÖ]<‡çßÒ<D<E�VD< <
إلى معنى عميق ودقيق تستبطنه الرواية الشريفة التي  (دام ظله) المرجع اليعقوبيأشار 

التي بينت أن ذلك علامة مـن  تحته، تكون حسار نهر الفرات عن كنوز تحدثت عن ان

                                                                                                                                               

السـيد محسـن    ىرو). وقـد  ٣٩١ص،  ٤جالمرجـع اليعقـوبي،    ،خطاب المرحلـة (ينظر اللوح المحفوظ. 
[واعلَمـوا   :) وذكر أن الآيـة هـي  ١/٩٥في كتابه (حقائق الأصول: هذه القصة ) رحمه االله تعالىالحكيم (

يمـان وزَينَـه فـي    أَن فيكُم رسولَ اللَّه لَو يطيعكُم في كَثيرٍ مـن الأَمـرِ لَعنِـتُّم ولَكـن اللَّـه حبـب إِلَـيكُم الإِ       
الر مه كلَئأُو انصْيالْعو وقالْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو قُلُوبِكُم.[ونداش 

  . ١٨٣ ، ص ٢ج  ، العلامة المجلسي،) بحار الأنوار ١(
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اب تلـك الكنـوز هـم الشـب     إن (دام ظلـه)  وقـال )، �علامات ظهور الإمام المهدي (
أنـتم جنـود الإمـام    : ((دام ظلـه)  يلي نـص كلمتـه   وما، ونن والمخلصوالرسالي الغيور

االله فرجـه) العـالم كلـه    المهدي (عجل االله فرجـه) الـذين سـيفتح بكـم الإمـام (عجـل       
منطلقاً من هذه الأرض الحبيبة المعطاء، وحينمـا تقـول أخبـار الظهـور أنـه فـي زمانـه        
يكشف الفرات عن كنوز ما هي واالله من الـذهب والفضـة، فـالكنوز هـم أنـتم الـذين       
أنجبكم الفرات والعراق كله بدجلة والفرات هو ابن الفرات لأنه الاسم الأوضـح فـي   

ذ كما نقـول الحسـنين تغليبـاً للحسـن والشمسـين تغليبـاً للشـمس فنقـول         الأذهان يومئ
للعراق الفرات تغليباً له، فـإذا أردتـم الفـوز والفـلاح فحـافظوا علـى ديـنكم واقطعـوا         
أسباب الفساد والانحراف عن أنفسكم أولاً وعن أسركم ثانيـاً وعـن مجـتمعكم ثالثـاً     

سبب تفسيره لمعنـى (مصـطلح الكنـوز)    وقد ذكر (دام ظله) ) لتكونوا من تلك الكنوز
وقد فسرتُ الكنوز بالأنصار الصالحين المخلصين للإمام الوارد في متن الرواية قائلاً: (

. ) لأن لحن سياق الحديث ظاهر في أن المراد بالكنوز شيء معنوي وليس مادياً�(
 كان مع بعض )�(أن عيسى ووجدت في الأخبار ما يؤيد ذلك ففي كتاب البحار (

الحواريين في بعض سياحته، فمروا على بلد، فلما قربوا منه وجدوا كنزا على الطريق، 
هنا ونحوز هـذا الكنـز لـئلا يضـيع، فقـال      ا فقال من معه: ائذن لنا يا روح االله أن نقيم ه

جـال   هنا وأنا أدخل البلد ولي فيه كنز أطلبه، فلما دخل البلـد و ا لهم: أقيموا ه )�(
فدخلها فوجد فيها عجوزة، فقال لها: أنـا ضـيفك فـي هـذه الليلـة،       فيه رأى دارا خربة

وهل في هذه الدار أحد غيرك؟ قالت: نعم لي ابن مات أبوه وبقي يتيما فـي حجـري،   
وهو يذهب إلى الصحارى ويجمع الشوك ويأتي البلد فيبيعها ويـأتيني بثمنهـا نتعـيش    

بعث االله لنا في هذه الليلة ضيفا بيتا، فلما جاء ولدها قالت له:  )�(به، فهيأت لعيسى 
، يسطع من جبينه أنوار الزهد والصلاح، فاغتنم خدمته وصحبته، فـدخل الابـن   صالحاً
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الغلام  )�(وخدمه وأكرمه فلما كان في بعض الليل سأل عيسى  )�(على عيسى 
فيـه آثـار العقـل والفطانـة والاسـتعداد       )١() �(عن حاله ومعيشـته وغيرهـا، فتفـرس    

 للترقي على مدارج الكمال، لكن وجد فيه أن قلبـه مشـغول بهـم عظـيم، فقـال لـه: يـا       
غلام أرى قلبك مشغولا بهم لا يبرح فأخبرني به لعله يكون عنـدي دواء دائـك، فلمـا    

الى، يقدر على دوائـه أحـد إلا االله تع ـ   قال: نعم في قلبي هم وداء لا )�(بالغ عيسى 
يزيله عنك، فقـال الغـلام: إنـي كنـت يومـا أحمـل        فقال: أخبرني به لعل االله يلهمني ما

الشوك إلى البلد فمررت بقصـر ابنـة الملـك فنظـرت إلـى القصـر فوقـع نظـري عليهـا          
قلبي وهو يزداد كل يوم ولا أرى لذلك دواء إلا الموت، فقـال   )٢(فدخل حبها شغاف

تال لـك حتـى تتزوجهـا، فجـاء الغـلام إلـى أمـه        : إن كنت تريدها أنا أح)�(عيسى 
لا يمكنـه   يءولـدي إنـي لا أظـن هـذا الرجـل يعـد بش ـ       وأخبرها بقوله، فقالت أمه: يا

للغـلام:   )�(يقول، فلما أصـبحوا قـال عيسـى     الوفاء به، فاسمع له وأطعه في كل ما
أبلغـوا  اذهب إلى باب الملك، فإذا أتى خواص الملك ووزراؤه ليدخلوا عليه قل لهم: 

الملك عني أني جئته خاطبا كريمته، ثم ائتني وأخبرني بما جرى بينـك وبـين الملـك،    
فأتى الغلام باب الملك، فلما قال ذلك لخاصـة الملـك ضـحكوا وتعجبـوا مـن قولـه و       
دخلوا على الملك وأخبروه بما قال الغلام مستهزئين به، فاستحضره الملك، فلما دخل 

الملك مستهزئا به: أنا لا أعطيك ابنتـي إلا أن تـأتيني مـن    على الملك وخطب ابنته قال 
اللآلي واليواقيت والجواهر الكبار كذا وكذا، ووصف له ما لا يوجد في خزانـة ملـك   
من ملوك الدنيا، فقال الغلام: أنا أذهب وآتيك بجواب هذا الكلام، فرجع إلى عيسـى  

فيها أحجـار ومـدر   إلى خربة كانت  )�(فأخبره بما جرى، فذهب به عيسى  )�(

                                                           

 ). ٢٢١: ١٠الفراسة: التثبت والنظر والتأمل للشيء والبصر به، وتفرس في الشيء: توسمه. (لسان العرب  )١(

 ). ١٤٦: ٧غلاف القلب. (لسان العرب )٢(
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 طلب الملك وأحسن منها، فقال: يـا  ، فدعا االله تعالى فصيرها كلها من جنس ما)١(كبار
غلام خذ منها ما تريد واذهب به إلى الملك، فلما أتى الملك بها تحيـر الملـك وأهـل    

فأخبره، فقـال: اذهـب    )�(يكفينا هذا، فرجع إلى عيسى  مجلسه في أمره، وقالوا لا
أتـى بـه أولا    تريد واذهب بها إليهم، فلما رجـع بأضـعاف مـا    خذ منها ماإلى الخربة و

زادت حيرتهم، وقال الملك: إن لهذا شأنا غريبا، فخلا بالغلام واسـتخبره عـن الحـال،    
وما كان من عشـقه لابنتـه، فعلـم الملـك      )�(جرى بينه وبين عيسى  فأخبره بكل ما

ي ويزوجك ابنتي، فحضر عيسى ، فقال: قل لضيفك: يأتين)�(أن الضيف هو عيسى 
وزوجها منه، وبعث الملك ثيابا فاخرة إلى الغلام فألبسها إياه وجمع بينـه وبـين    )�(

ابنته تلك الليلة، فلما أصبح طلب الغلام وكلمـه فوجـده عـاقلا فهمـا ذكيـا ولـم يكـن        
ملك للملك ولد غير هذه الابنة فجعل الغلام ولي عهده فلما كانت الليلة الثانية مات ال

فجأة وأجلسوا الغلام على سرير الملـك وأطـاعوه وسـلموا إليـه خزائنـه، فأتـاه عيسـى        
في اليوم الثالث ليودعه، فقال الغلام: أيها الحكيم إن لك علي حقوقـا لا أقـوم    )�(

بشكر واحد منها لو بقيت أبد الدهر، ولكن عرض في قلبي البارحة أمر لو لـم تجبنـي   
هو؟ قال الغلام: إنك إذا قدرت على أن  ها لي، فقال: ومامما حصلت يءأنتفع بش عنه لا

تفعـل هـذا    تنقلني من تلك الحالة الخسيسة إلى تلك الدرجة الرفيعة في يومين فلم لا
فـي السـؤال قـال لـه      )٢(بنفسك، وأراك في تلك الثياب وفـي هـذه الحالـة فلمـا أحفـى     

بفنــاء الــدنيا و خســتها : إن العــالم بــاالله وبــدار كرامتــه وثوابــه والبصــير  )�(عيســى 
الفانية، وإن لنا فـي قربـه تعـالى     الأموريرغب إلى هذا الملك الزائل وهذه  ودناءتها لا

ومعرفته ومحبته لذات روحانية لا نعد تلـك اللـذات الفانيـة عنـدها شـيئا، فلمـا أخبـره        

  ). ٥٣: ١٣المدر: قطع الطين اليابس. (لسان العرب  )١(
). ٢٥٠: ٣أحفاه في المسألة: ألح عليه في المسألة: (لسان العرب )٢(
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م بعيوب الدنيا وآفاتها ونعيم الآخرة ودرجاتها قال له الغلام: فلي عليك حجة أخرى ل
هو أولى وأحرى وأوقعتني في هذه البلية الكبرى؟ فقال له عيسـى:   اخترت لنفسك ما

إنما اخترت لك ذلك لامتحنك في عقلك وذكائك، وليكون لك الثواب في ترك هذه 
الميسرة لك أكثر وأوفى، وتكون حجـة علـى غيـرك، فتـرك الغـلام الملـك، و        الأمور

رجع عيسى إلى الحواريين قال: هذا كنزي فلما  )�(لبس أثوابه البالية، وتبع عيسى 
  )٢(. )١()والحمد الله. الذي كنت أظنه في هذا البلد فوجدته

كـلام أهـل    يفهـم معـاريض   بارعٍ وفقيه واسعٍ وأفقٍ وهذا التحليل يحتاج إلى بعد نظرٍ
 . شارات والدلالات الخفية والرمزيةالإ منها السلام) ويستخرجو الصلاة (عليهم البيت

N< Dë‚ã¹]< Ý^Úý]< äéf�i<E�<íféÇ¹]< ‹Û�Ö^e< íËè†�Ö]< äjféÆ< æ_< D
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(كان السؤال عن وجه  قال المرجع اليعقوبي (دام ظله) في إحدى خطاباته المباركة:
في ذهن الأجيال كلها من حين  ) في غيبته حاضراً�الانتفاع بالإمام المهدي (

) والأئمة الطاهرين o( ل االلهخبار عن غيبة الإمام الثاني عشر على عهد رسوالأ
الآثار والبركات  (صلوات االله عليهم أجمعين) ومنشأ التساؤل وجود تصور ذهني بأن

                                                           

وقد نبه سماحته (دام ظله) إلى أمر مهم عقب ذكره لهـذه الروايـة قـائلاً:    . ٢٨٢ -١٤/٢٨٠بحار الأنوار:  )١(
(حينما سردت هذه الرواية لا أريد منها تحبيب العزلة والترهب لأنها أمور مذمومة فـي الإسـلام، وإنمـا    

) ويصـطفيها لنفسـه ويجعلهـا مـن     �ريد أن نزيد همتنا لنكون من هذه الكنـوز التـي ينتقيهـا الإمـام (    أ
خاصّته، وهذا أمر في متناول كل أحد، إذا صدق في إيمانه وبـذل السـعي المناسـب للهـدف وأدركتـه      

ها وهيعا سى لَهعسةَ ورالآخ ادأَر نمشْـكُوراً]  الألطاف الإلهية قال تعالى [وم مهيعس كَان كفَأُولَئ نمؤم و
): ( كونـوا مـن الكنـوز    ٣١٨وما بعدها، خطاب رقم ( ٢٦٦، ص٧خطاب المرحلة، ج). ينظر ١٩(الإسراء:

 ). �التي يكشف عنها الإمام (

 المصدر نفسه. ) ٢(
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مام والقائد مرتبطة بظهوره للناس كسؤاله عن الأحكام الشرعية أو المرجوة من الإ
حلّه للمشكلات العلمية والاجتماعية وتزود الناس من محضره الشريف ولا يكادون 

إلى أن قال (دام ظله): (لكن الأسئلة تكررت . يفهمون وجهاً للانتفاع به إذا غاب)
) فأجابوا بما يناسب الذهنية العامة، ففي ^) والأئمة المعصومين (o( على النبي

) o( اكمال الدين للصدوق بسنده عن جابر بن عبد االله الأنصاري عن رسول االله
(ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا  :لإنّه ذكر الإمام القائم في حديث وقا

يثبت فيها على القول بإمامته إلاّ من امتحن االله قلبه بالإيمان، قال جابر: فقلتُ له: يا 
): أي والذي بعثني بالنبوة oرسول االله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ فقال (

كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلّلها إنّهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته 
): (لم تخلو الأرض �( وفي الأمالي للصدوق بسنده عن الإمام الصادق. سحاب)

منذ خلق االله تعالى آدم من حجة الله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور ولا تخلو إلى 
): فكيف �أن تقوم الساعة من حجة الله فيها ولولاه لم يعبد االله، فقلتُ للصادق(

ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها 
وفي الاحتجاج ورد توقيع من الناحية المقدسة على يد السفير محمد بن . السحاب)

ار بالشمس إذا غيبها عن الأبص فكالانتفاععثمان وفيه (وأما الانتفاع بي في غيبتي 
النجوم أمان لأهل السماء فاغلقوا أبواب كما أن  السحاب وإني لأمان لأهل الأرض

  . السؤال عما لا يعنيكم)
) بالشمس، وسبعة أوجه �( ثم ذكر (دام ظله) سبعة أوجه لشبه الإمام المهدي

وجه ــ بفضل االله تعالى ــ الأ إلى تلك) بالشمس، ونحن أضفنا �( أخرى لشبه غيبته
فة (سبعة وعشرين) وجهاً، (ثلاثة عشر) وجهاً، فأصبح المجموع الكلي بعد الإضا

  :وهي كالتالي
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  بالشمس؛ وله عدة وجوه: )�( الإمام المهدي(الأول) تشبيه 
إن الشمس أصل الحياة وبدونها تنعدم الموجودات وهي الواسطة لإفاضة الحياة  -١

ومنافعها ليست مقتصرة على كوكب الأرض، بل تعم سائر على الموجودات، 
الأخرى، التي هي في فلك مجموعتها، كما لا يقتصر الكواكب والأجرام السماوية 

. نفعها على سكان الأرض سواء أظهرت لنا بشكل مباشر أم غُيبت عنا بالسحاب
) فهو علة الوجود وواسطة الفيض الإلهي على �( وهكذا الحال بالنسبة للإمام

جميع الموجودات وهم علة الوجود ولأجلهم خلق االله الخلق (ولولاه لساخت 
ض بأهلها) كما في الحديث الشريف وفي دعاء العديلة: (ببقائه بقيت الدنيا الأر

  . وبيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الارض والسماء)
ولأن الشمس أصل الحياة فقد وجدت قبل أي شيء آخر، وكذلك نور محمد  -٢

وآل محمد (صلوات االله عليهم أجمعين) وجدوا قبل الخلق، روى الشيخ الصدوق 
  . ) قوله: (الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق)�( الإمام الصادقعن 

إن الشمس مصدر النور وهي التي تنير الأشياء وتجعلها منظورة بالعين ويمكن  -٣
التعرف عليها ولولا هذا النور لما أمكن التعرف على الشيء، وكذلك الإمام هو 

) لما امكن ^ئمة الأطهار (مصدر المعارف الإلهية والعلوم ولولا تأصيلات الأ
  . الاهتداء إلى شيء منها، وما يؤخذ عن غيرهم فهو زخرف من القول

ن نفع الشمس عام لا تمنعه عن شيء من الموجودات، وهم (صلوات االله عليهم إ -٤
كالشمس في عموم نفعهم {وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمين} وإنما لا  اجمعين)
من أراد لنفسه أن يكون أعمى لا يستفيد من نور الشمس، في الخصال من  ينتفع بهم

) قال: (أشد العمى من عمي عن فضلنا �حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين (
وناصبنا العداوة بلا ذنب سبق إليه منا إلاّ أنّا دعونا إلى الحق ودعاه من سوانا إلى 
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وروى الشيخ الصدوق في . ا والعداوة لنا)الفتنة والدنيا فأتاهما ونصب البراءة منّ
) في قوله تعالى {ومن كَان في �كتاب التوحيد بسند صحيح عن الإمام الباقر (

): (من لم يدلّه خلق �هـذه أَعمى فَهو في الآخرة أَعمى وأَضَلُّ سبِيلاً}، قال (
الشمس والقمر، والآيات السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ودوران الفلك و

 . العجيبات على أن وراء ذلك أمر أعظم منه فهو في الآخرة أعمى وأضلّ سبيلاً)

فهي تطهر من النجاسة المادية ،  - كما هو الصحيح–إن الشمس من المطهرات  -٥
فكذلك ولاية الإمام المعصوم وحبه واتباعه من المطهرات المعنوية فبها تقبل 

الذنوب وفي ذلك أحاديث كثيرة، لأنها من أعظم الحسنات الأعمال وتكفّر 
(ئَاتـيالس نبذْهي نَاتسالْح إِن) والقربات إلى االله تعالى، والآية الشريفة تقول . 

ن أي شيء يقترب من الشمس يصلى بحرارتها ويحترق تدريجياً حتى يفنى إ  -٦
تهم وحبهم والسير على ) بطاع^في نورها، وكذلك من يتقرب من اهل البيت (

هديهم يفنى فيهم وتذوب أنانيته ونفسه الامارة بالسوء (فَمن تَبِعنِي فَإِنَّه منِّي) وفي 
 . الحديث النبوي الشريف: (سلمان منا اهل البيت)

كما أن الناس متفاوتون في الاستفادة من نور الشمس فبعضهم يمنعها من  -٧
والنوافذ ولا يستفيد من ضوء الشمس، وبعضهم يفتح الدخول إلى داره فيغلق الأستار 

منافذ بسيطة للإنارة والآخر يملأ داره بالفتحات والآخر يستفيد منها في الزراعة 
) التي ^وآخر لتوليد الطاقة الشمسية، فكذلك نور الهداية المتصلة بالمعصومين (

دة منها والعمل تركوها لنا من خلال أحاديثهم الشريفة، تتفاوت الناس في الاستفا
بها، فربما أغلق البعض نوافذ قلبه وعقله لمنع نور الهداية من دخولهما، بينما فتح 
آخر كلّ حواسه ومنافذه الظاهرية والباطنية لتلقي هذه العلوم والمعارف والكمالات 
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)١(. اللاّمحدودة بإذن االله تعالى
 

ويمكننـا إضـافة عـدة نقـاط      إلى هنا انتهى كلام سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظلـه)، 
) بالشـمس التـي جلَّلهـا    �أخرى حول تشـبيه الروايـات الشـريفة للإمـام المهـدي (     

 السحاب، وهي كالآتي:

على بوجودها  كل عاقل وبشكل قطعيالشمس المغيبة بالسحاب يعتقد كما أن  .١
 يمكن إنكار وجود الإمام فكذلك لا الرغم من عدم إمكانية رؤيتها بشكل مباشر،

، (فعدم الوجدان لا يدل على عدم ) لمجرد عدم ظهوره للناس�(المهدي 
على  آثاره المباركة وألطافه الكريمة ورعايته الحانية وله) موجود �( فهو الوجود)
الشريفة،  اتخت الأرض بأهلها، كما نصت الروايلولا وجوده المبارك لساو ،البشرية

 . هلكنا جميعاً ذا فقدنا وجودهاإلنا، فالشمس  لفائدةوكذلك الحال بالنسبة 

إن جميع البشرية تنتفع من وجود الشمس، سواء أكانوا موحدين أم كفّار،  .٢
يعم جميع نفعه ف )�( مؤمنين أم نواصب، وهكذا الحال بالنسبة للإمام المهدي

سواء اعترفوا بوجوده وأقروا بإمامته أم أنكروها، بل إن  ،البشرية على سطح الأرض
داء، فأهل بيت الرحمة (صلوات االله عليهم) نفعه يصل حتى لمن ناصب له الع

متخلقون بأخلاق االله سبحانه الذي من صفاته عدم منع عطائه عن العاصين، كما نص 
كَثير بِالْقَليلِ، يا من (يا من يعطي الْ ):^على ذلك الدعاء الرجبي المأثور عنهم (

نعم،  يعطي من سأَلَه يا من يعطي من لَم يسأَلْه ومن لَم يعرِفْه تَحنُّناً منْه ورحمةً)
العامة الصادرة  الفيوضات الخاصة لا ينالها إلا الخُلص من المؤمنين، أما الفيوضات

وجود الأرض والانتفاع من بركاتها، ونزول ) فهي متاحة للجميع؛ كحفظ �منه (
لإمام لالأولى زيارة ال، جاء في ونحو ذلك الأمطار واستقرار الجبال وإنبات النبات

                                                           

 ) في غيبته). �بالإمام () بعنوان: (وجه الانتفاع ٤١٨، رقم (٧٧، ص٩) ينظر خطاب المرحلة، ج١(
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وبكم تنبتُ الأرضُ أشجارها وبكم تُخرج (... ): عليه الصلاة والسلامالحسين (
كَرب وبكم الأرضُ ثمارها وبكم تُنزلُ السماءُ قطرها ورزقها وبكم يكشف االله ال

ينزِّلُ االله الغيث وبكم تُسبح الأرضُ التي تحملُ أبدانكم وتستقر جبالها على 
)١(.مراسيها)

من قبل الرب المتعال جلت قدرته، فهي  اًمرسوم اًوتخطيط اًإن للشمس منهج .٣
(تَجرِي لمستَقَر لَها) وهي بذلك كائن مطيع لأمر مولاها ومدبرها، سواء من جهة 
الإشراق أو الغروب أو من جهة الظهور أو الخفاء خلف السحاب أو من جهة السير 

، وتعالى انهفي فلكها الخاص بها وغيرها من الأنظمة المعدة لها من قبل االله سبح
) فهو مطيع لأمر مولاه تبارك وتعالى، �( وكذلك الحال بالنسبة للإمام المهدي

بل خالقه، وهو في انتظار من ينتظره، لكي يشرق وسائر على النهج المرسوم له من ق
. بظهوره على الأرض، ويزيل الظلم عنهم، ويؤسس دولة العدل الإلهي

لمهمة في تكوين السحاب، فهي من العلل تُعد الشمس من المسببات الرئيسة وا .٤
الموجِدة لها، من خلال تبخير الماء من المسطحات المائية، ومن ثم تكثفه في الهواء 

بتعبير آخر إن الشمس إحدى العوامل الداخلة في تكوين ووتشكل السحاب، 
السحاب الذي يتجمع في بعض الأحيان ويحجب الشمس عن الرؤية، ووجه الشبه 

) يتعمد بإيجاد حالة �( والزمانالمهدوية، هو إن الإمام صاحب العصر قضية المع 
بينتها العديد من الروايات وقد الغيبة عن الناس لوجود مصلحة كبيرة في ذلك، 

. الشريفة
كن بل يم ،ذكرنا سابقاً إنه لا تنحصر فائدة الشمس من إشراقها المباشر علينا .٥

للإمام الحسين  الاُولى المطلقة الزّيارةُمفاتيح الجنان، المحدث القمي (قدس االله سره)، باب الزيارات، ) ١(
)� .(
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نريد أن نبينه في هذا السياق أيضاً هو إمكانية والذي . الاستفادة منها مع غيبتها عنا
الاستفادة من الشمس بواسطة موجودات وآليات أخرى تكون لها القدرة على 
الاتصال بالشمس والاستفادة من طاقتها، كالقمر الذي ينير لنا الأرض في ظلمة الليل، 

ة مع غيبه ليه، ولو بشكل نسبي، فنهتدي بنورمن خلال انعكاس ضوء الشمس ع
وهناك بدائل أخرى يمكنها تخزين شيء من طاقة الشمس لكي تعطينا . الشمس عنا

 إياها فيما بعد، كخلايا الطاقة الشمسية التي تستمد الطاقة من الشمس لمدة من الزمن
، وتخزنه في مكان معين، وهذا العمل يشبه عمل القيادات النائبة عن الإمام أثناء النهار
برى، وهم الفقهاء العدول العاملون الرساليون، ) زمن غيبته الك�الحجة (

المخالفون لهواهم والمتبعون لأمر مولاهم، فعملهم يشبه عمل القمر المنير في ظلمة 
(عليهم  وهؤلاء القادة النواب عن المعصومين )١(،والانحرافاتالغيبة وظلمة الشبهات 

ويحاولون أن يكونوا  لشريفة،السلام) يعملون على جمع منافع علم الإمامة االصلاة و
لمعارفهم الحقة، ليعطوها للأمة في عصر غيبة شمس الإمام المهدي عجل االله  ناًخُزا

 . شروق ظهوره المبارك

ن الشمس لا يمكن ا) وبين الشمس، هو �( الشبه الآخر بين الإمام المهدي .٦

                                                           

(والشمس وضحاها والقمـر إذا تلاهـا)    قوله تبارك وتعالى:في تفسير  )٤٢٤، ص() ورد في تفسير القمي١(
بي بصير عن أ) بالقمر، وهذا نص الرواية: عن �( تشبيه لرسول االله (|) بالشمس ولأمير المؤمنين

وجل والشمس وضحاها، قـال: الشـمس رسـول االله |     ) قال: سألته عن قول االله عز�بي عبداالله (أ
) قلـت: (والليـل إذا   �ال ذلـك أميـر المـؤمنين (   أوضح االله به للناس دينهم قلت: (والقمر إذا تلاها) ق ـ

يغشاها) قال: ذلك أئمة الجور الذين استبدوا للأمر دون آل رسول االله | وجلسـوا مجلسـا كـان آل    
رسول االله | أولى بـه مـنهم، فغشـوا ديـن رسـول االله | بـالظلم والجـور وهـو قولـه: والليـل إذا           

لنهـار إذا جلاهـا) قـال: ذلـك الإمـام مـن ذريـة فاطمـة         يغشاها، قال: يغشى ظلمهم ضوء النهار، قلت: (وا
)B .يسئل عن دين رسول االله فيجلى لمن يسأله، فحكى االله قوله: والنهار إذا جلاها ( 
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(وإِن تَعدوا نِعمةَ اللَّه لَا تُحصُوها)  ، فهي من النعم العظيمةحصر منافعها وفوائدها
) لا �( هي موجود كوثري (أي كثير البركة والفوائد) وكذلك الإمام المعصومو

أو على  على مستوى الفرد أو على مستوى الأمةسواء يمكن حصر منافعه وفوائده 
 . بأسره مستوى العالم

، والتي السيارةالكواكب والأقمار  االشمس هي المركز الذي تدور حوله إن .٧
وتحفظ لها توازنها واستقرارها ضمن مسارها ، ةالجاذبالطاقة تمدها بالطاقة الدافعة و

ولولا ذلك لاختل توازنها وتاهت في الفضاء الفسيح، وتناثرت كتناثر في الأفلاك، 
خرى حبات المسبحة بعد انقطاع خيطها، وبالتالي فنائها، وهذه الميزة تشبه هي الأ

) الذي هو محور فرجه الشريفتعالى عجل االله ( صفة من صفات إمامنا المهدي
قبل أعمالنا التي تعرض عليه، فكل العبادات والأعمال الصالحة لا قيمة عملنا بل به تُ

الالتفاف حول إمامته الشريفة، وإلا ودون مباركته ورضاه ودون لها دون الموالاة له، 
 ، كمصير الكواكب إذا انفصلتعن هذه العروة الوثقى فالهلاك هو مصير من ينفصم

 . ا وابتعدت عن الشمسعن فلكه

ترتبط صلاتنا اليومية ارتباطاً وثيقاً بالشمس، من ناحية تعيين وقتها، بل حتى  .٨
صلاة الآيات فإنها ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالشمس، من باب وجوب 

الوثيق بين الصلاة من جهة وبين الشمس من جهة ، وهذا الارتباط )١(إقامتها أو عدمه
) (الذي هو كناية عن �أخرى يشبه ارتباط ديننا (أي الصلاة) بالإمام المعصوم (

) من الصلاة التي تمثل الدين كمنزلة الشمس فلا يحق لنا �الشمس) فمنزلته (
تقع  الشمس، وإلا فإن الصلاةحركة تقديم الصلاة أو تأخيرها دون مراعاة لمواقيت 

) ولا يعتقد بعصمته ووجوب طاعته، �( باطلة، وهذا حال من لا يقر بإمامة الإمام
                                                           

 نعني هنا ظاهرة الخسوف والكسوف الكليين والجزئيين. ) ١(
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) بحسب الرواية الشريفة هو الصلاة وهو الصيام، جاء في �( بل إن الإمام المعصوم
 )٢(آخر: (أنا صلاة المؤمنين وصيامهم) وفي حديث)١(الحديث: (بعلي قامت الصلاة)

(أول ما وكما إن الصلاة عمود الدين، وبها تقبل أعمال العبد وبتركها تهمل أعماله، 
، وإن ردت رد ما إن صحت له الصلاة صح له ما سواها، فيحاسب العبد عليه الصلاة

 . ) ومدى طاعتنا له�( الاعتقاد بالإمام يزانبمأعمالنا  وزنفكذلك ت )٣(سواها)

س في مكان مناسب من ناحية البعد والقرب وضع الشموتعالى إن االله سبحانه  .٩
وسائر الكواكب، فالشمس ليست قريبة من الأرض بحيث تحرقها  عن الأرض

كذلك يجب معرفة ، و)٤(كرة من الثلج هاتها، ولا هي بعيدة عنها بشكل يجعلربحرا
) وبقية الأئمة من آبائه الطاهرين (صلوات االله �(ر والزمان الإمام صاحب العص

معرفة حقة وصحيحة لا تزيغ بنا عن جادة الصواب وعن عليهم أجمعين) وسلامه 
لا نعدو بهم عن منازلهم التي أنزلهم االله تعالى فيها، فلا يجب أن فالصراط المستقيم، 

، ولا ننكر تعالى هم ما يدخلنا في حد الغلو فنجعلهم آلهة وأرباباً من دون االلهفينقول 
وهذا ما  وندخل في حد التفريط والعياذ باالله،فضلهم ومنزلتهم فنمرق عن الدين 

مروية عنهم، وفيما يلي السلام) منه في روايات عديدة الصلاة وحذروا هم (عليهم 
 :نذكر بعضها

  إياكم والغلو فينا، قولوا إنا عبيد مربوبون، �(ن عن الإمام أمير المؤمنيروي) :(
)٥(. وقولوا في فضلنا ما شئتم)

 

                                                           

  ) ينظر كتاب (سر الصلاة أو صلاة العارفين) للإمام الخميني (قدس سره). ١(
 ) المصدر نفسه. ٢(

 . ٢٠، ص ٨٠ج ، العلامة المجلسي،) بحار الأنوار٣(

   يلو متر.) مليون ك١٥٠من باب الفائدة نذكر أن الشمس تبتعد عن كوكب الأرض حوالي ( )٤(
 . ٢٧٠ص،  ٢٥العلامة المجلسي، ج ،) بحار الأنوار٥(
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شئتم ولن تبلغوا، وإياكم  تتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا ما): (لا �( وعنه
)١(. والغلو كغلو النصارى، فإني برئ من الغالين)

٢(. هلك في رجلان؛ محب غال، ومبغض قال)ي): (�( وعنه(

 ) كونوا النمرقة  -شيعة آل محمد - ): (يا معشر الشيعة�عن الإمام الباقر
الوسطى: يرجع إليكم الغالي، ويلحق بكم التالي، فقال له رجل من الانصار، يقال له 
سعد: جعلت فداك ما الغالي؟ قال: قوم يقولون فينا مالا نقوله في أنفسنا، فليس اولئك 

)٣(. منا ولسنا منهم، قال: فما التالي ؟ قال: المرتاد يريد الخير يبلغه الخير يؤجر عليه)

 ضع لي  ،: (يا إسماعيل-لإسماعيل بن عبد العزيز  -) �( وعن الإمام الصادق
في المتوضأ ماء، قال: فقمت فوضعت له، قال: فدخل، قال: فقلت في نفسي: أنا أقول 

 ،لم يلبث أن خرج فقال: يا إسماعيل؟! قال: فيه كذا وكذا ويدخل المتوضأ يتوضأف
)٤(. شئتم فلن تبلغوا) اجعلونا مخلوقين، وقولوا فينا ماترفع البناء فوق طاقته فينهدم،  لا

) نؤب إليه، وقولوا فينا ما  : (يا كامل اجعل لنا رباً- لكامل التمار  -) �وعنه
 )٥(. شئتم)

(يا أبا محمد أبرأ ممن يزعم أنا أرباب، - لأبي بصير  - ) �( الإمام الصادق :
 )٦(. أنبياء، قلت: برئ االله منه)قلت: برئ االله منه، فقال: أبرأ ممن يزعم أنا 

. ٣٠٣ص ، ٤المصدر نفسه، ج) ١(
. ٢٩٥ص ، ٣٩المصدر نفسه، ج ) ٢(
. ١٠١، ص ٦٧ المصدر نفسه، ج )٣(
. ٢٧٩ص،  ٢٥المصدر نفسه، ج) ٤(
. ٢٨٣المصدر نفسه، ص) ٥(
. ٢٩٧المصدر نفسه، ص )٦(
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، قال سماحة بالشمس إذا جلّلها السحاب )�( المهدي (الثاني) تشبيه غيبة الإمام 
  ويمكن أن نفهم له عدة وجوه:. . ( :المرجع اليعقوبي (دام ظله)

كما ان احتجاب الشمس بالسحاب لا يؤثر على حقيقة وجودها ولا يصـح لعاقـل    -١
وجودها لعدم ظهورها للعين بسبب تغطية السحاب لها، فكـذلك  أن يستدل على عدم 

) موجـود  �) لمجرد عـدم ظهـوره للنـاس فهـو (    �لا يمكن إنكار وجود الإمام (
 . وتوجد معه آثاره المباركة وألطافه الكريمة ورعايته الحانية

إن جملة من منافع الشمس لا تتوقف على ظهورها المباشر وبتعبير آخر أن فائـدة   -٢
الشمس لا تقتصر على التعرض لأشعتها المباشـرة حتـى يقـال بعـدم الانتفـاع منهـا إذا       
حجب السحاب أشعتها، فاحتجابها بالسحاب لا يمنع مـن الانتفـاع بهـا وتبقـى تـؤدي      

لمجموعة الشمسية وحركة الافـلاك، وكـذلك   دورها في حفظ نظام الحياة واستقرار ا
الانتفاع بوجود الإمام وفيوضاته المباركة لا تتوقـف علـى ظهـوره المباشـر وإن حـرم      
الناس من بعض تلك الانتفاعات بسبب غيبته، ومنها ما تقدم في الروايـة الشـريفة مـن    

تكم، ولا كونه اماناً لأهل الارض ورد فـي رسـالته الشـريفة (إنّـا غيـر مهملـين لمراعـا       
)١(. ناسين لذكركم، ولوا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء)

 

إن احتجاب الشمس بالغيوم إنما هو لمن كـان علـى الأرض فلـو خـرج مـن جـو        -٣
الأرض كالذي يحصل لركاب الطائرة عندما ترتفع فوق الغيوم فإنهم سيرون السـماء  

لذوي الـدرجات الاعتياديـة    صافية والشمس ظاهرة، فكذلك الإمام فإنه غير مشخّص
والمتدنّية، أما الأنقياء المخلصون ومن حلّقوا في سماء الكمالات المعنوية فإن الإمـام  

) يظهر لهم ويرونـه ويعرفونـه ويتعـاملون معـه، ومـا علـى المـؤمن إلاّ أن يسـمو         �(
 . )�ويرتقي ويخرج من الحجب الأرضية لتكتحل عينه بالنظر إلى الإمام (

                                                           

 الاحتجاج: رسالة الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد (قدس سره).  )١(
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لسحاب للشمس فيه رحمة بالناس وفيها مصلحة لهم أما من جهة نفس إن تغطية ا -٤
الغيوم لكونها تحمل أمطاراً تحيي الأرض الميتة، أو لعجز الناس عـن تحمـل الأشـعة    
المباشرة للشمس فتضر أبصارهم وتصيب رؤوسـهم بضـربة الشـمس وربمـا اضـطروا      

الشمس، وكذلك غيبة إلى السكون في منازلهم والقعود عن أعمالهم حذراً من أشعة 
) فيها مصلحة للناس، من عدة جهات كالتفاتهم إلى ذنوبهم التي أوجبت �الإمام (

حرمــانهم مــن الاتصــال المباشــر بالإمــام أو لأن إيمــانهم لــيس قويــاً يحتمــل القيــادة   
) ففشلوا �المباشرة والنظر المباشر للإمام، كالذين لم يتحملوا قيادة أمير المؤمنين (

دنيا والآخـرة، فعـدم الابـتلاء بالقيـادة المباشـرة رحمـة بالنـاس لـئلاّ تزيـغ          وخسروا ال ـ
بصائرهم كتضرر بصـر مـن ينظـر إلـى الشـمس مباشـرة ويفشـلوا فـي الامتحـان نظيـر           

) لبعض من تخاذلوا عن نصرته بأن يبتعـدوا لـئلاّ يسـمعوا    �نصيحة الإمام الحسين (
يكـون مـن الرحمـة بهـم تـربيتهم      ) فتصيبهم الكارثة، فمثل هؤلاء �صرخة الإمام (

 . ) وقبولهم على ما هم عليه�بعيداً عن القيادة المباشرة للمعصوم (

إن احتجاب الشمس بالسحاب أمر نسـبي أي لـبعض النـاس إذ يمكـن أن تكـون       -٥
الشمس في نفس الوقت ظاهرة لبعض في بلد آخر لا يحجبهم السـحاب، كمـا يقـال    

) نسـبية لـبعض الخلـق دون    �يبـة الإمـام (  في النشرة الجوية غائم جزئي فكذلك غ
 . بعض فهو ظاهر لبعض الخلق (وما في ثلاثين من وحشة)

 -كمـا يقـال   -لا لقصور في المقتضـي  أيإن احتجاب نور الشمس لا لسبب منها  -٦
وانمــا لوجــود المــانع وهــو الســحاب فمتــى مــا زال الســحاب اشــرقت الشــمس علــى  

هـل البيـت (^)   سـبب منـه فـإن أ   ) لم يحتجب ل�الموجودات، وكذلك الامام (
بواب رحمة االله وكرمه وفضله، وهو تبارك وتعالى لا بخل في ساحته (بابـك مفتـوح   أ

للراغبين وخيرك مبذول للطالبين وفضلك مباح للسائلين ونيلك متاح للآملين ورزقـك  
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) يعـود  �وسـبب احتجابـه (  . )١( مبسوط لمن عصاك وحلمك معترض لمـن نـاواك)  
  .  ن تحجبهم الذنوب دونك)إلا أالى الخلق انفسهم ( 

(كما أن الشمس المحجوبة بالسحاب مع انتفاع الناس بها ينتظـرون فـي كـل آن      -٧
انكشاف السحاب عنها وظهورها ليكون انتفـاعهم بهـا أكثـر فكـذلك فـي أيـام غيبتـه        

وزمــان ولا ييأســون  ينتظـر المخلصــون مـن شــيعته خروجــه وظهـوره فــي كــل وقـت    
 .)٣(.)٢(منه)

ويمكننـا إضـافة عـدة نقـاط      إلى هنا انتهى كلام سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظلـه)، 
) بالشمس التي جلَّلهـا  �أخرى حول تشبيه الروايات الشريفة لغيبة الإمام المهدي (

  السحاب، وهي كالآتي:
إن الشمس غير محتاجة للسحاب في تكوينها الذاتي بخلاف السحاب فإنه   -١

على البشرية، ) �( الإمام المهديل هو فضّ، وهكذا نهلأجل تكوللشمس محتاج 
) �في ذاته غير محتاج للغيبة، وإنما يحتاج لها بشكل عرضي، أي إنه () �(فهو 

تعود بالنفع لتكامل وفوائد يحتاج للغيبة لأجلنا نحن، لكي يحقق عدة مصالح 
 . البشرية

 عنا فوائدمنع أن يإن السحاب مهما تلبد وتراكم في السماء فإنه لا يستطيع  -٢
، فتبقى الشمس مصدر فائدة وعطاء سواء أوجد السحاب في السماء المتعددةالشمس 

أو يحول دون الانتفاع التام من نعم، يمكن للسحاب منع رؤيتها مباشرة،  .أم لم يوجد
ونزول بركاتها إلى ها لكنه عاجز عن منع عملالشمس لو كانت ظاهرة بشكل جلي، 

                                                           

 من ادعية شهر رجب ١٦٨مفاتيح الجنان :  )١(

 . ٩٣/ ٥٢بحار الأنوار:  )٢(

 ) في غيبته). �) بعنوان: (وجه الانتفاع بالإمام (٤١٨، رقم (٧٧، ص٩) ينظر خطاب المرحلة، ج٣(
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، وهكذا الحال بالنسبة للإمام صاحب العصر الأخرى كواكبالإلى سائر الأرض أو 
أو اتباعه، ب لم يتسن له اللقاء) فمهما طالت غيبته أو تكاثرت عليه الأعداء أو �(

فحسب بل لنا ليس ، المقدس ) يبقى يمدنا ببركات وجوده�( فإنهاتباعه به، لقاء 
 كما لا تحول هذه الغيبة وهذا الخفاء بيننا وبين اطلاعه، الأخرى لسائر الموجوداتو
. وأحوالنا ) على أعمالنا�(
ها، كما قالوا في انإن طبيعة البشر قائمة على ازدياد معرفة قيمة الأشياء بعد فقد -٣

 الاعتياديةالحكمة؛ (تعرف قيمة الأشياء عند فقدها)، وبناءً على هذا فنحن في الأيام 
التي تكون فيها الشمس بارزة للعيان، ولكثرة تمتعنا بنعمة وجود ضيائها الدافئ لا 

، لذا فعندما وقيمة هذه النعمة العظيمة يتناسبنشعر بالقيمة الحقيقية لأهميتها بشكل 
لبد السماء بالسحاب وتغيب عنا مدة من الزمن يشعر الناس بشيء من أهميتها تت

ويحسون بقيمة وجودها وفائدتها الكبيرة، فيبقون منتظرون لإشراقها من جديد بلهفة 
. إلى أشعة الشمس المباشرة ا، لاسيما في الأماكن التي يحتاج الناس فيهوترقب

ه ذو أمطار غزيرة لدرجة ن بعضكما ا، السحاب بعضه ممطر وبعضه غير ممطرإن  -٤
مع ما يرافقها من رياح وأعاصير وبممتلكاتهم نها تؤدي لإلحاق الضرر ببعض الناس ا

والدواب تُنبت الأرض وتعمر الديار وتسقى الأشجار  الآخر بسببهعاتية، وبعضه 
 وتزيد السهول والوديان خصوبة واخضراراً، وهذه المميزات تشبه غيبة الإمام

) فبعض الناس لم تزده الغيبة إلا إيماناً ورسوخاً في العقيدة واجتهاداً �(ي المهد
في العبادة وثباتاً في الموقف وقوة في تحمل مسؤولية غياب القائد ومواجهة 
الصعاب، وكأن الغيبة سحاب مثقل بالمطر هطل على القلوب بالصبر والإيمان 

فيها أشجار محبته من طول ) ونبت �( فاخضرت قلوبهم بعشق الإمام المغيب
معسكراً لتدريب  الانتظارانتظاره، والدعاء بتعجيل ظهوره، وجعلوا من سحاب الغيبة و
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النفس وتهذيبها على تحمل المشقات، والتكامل في بناء الذات بالعبادة والمجاهدة، 
والبعض الآخر من الناس بسبب أصل الغيبة أو بسبب طول أمدها، ضلوا وتاهوا لما 

خير النشبه مطر يمكننا أن ، و)�( وجود إمامهمأصل في  هم من شكاعترا
رحمة بقوله تعالى: (أَلَم تَر أَن اللَّه أَنْزَلَ من السماءِ ماءً فَتُصْبِح الْأَرضُ مخْضَرةً إِن الو

(خَبِير يفلَط اللَّه)١(،  :وبقوله تعالىمالس نم كُملَينَزِّلُ عيو) بذْهيو بِه كُمرطَهياءً لاءِ م
(امالْأَقْد تَ بِهثَبيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عريلو طَانزَ الشَّيرِج نْكُمع)٢(،  :ي وبقوله تعالىالَّذ)

فَأَخْرج بِه من الثَّمرات جعلَ لَكُم الْأَرضَ فراشًا والسماءَ بِنَاءً وأَنْزَلَ من السماءِ ماءً 
 فتنطبق عليه الآيةالذي هو مطر عقوبة وبلاء  ، أما مطر الطائفة الأخرى)٣(لَكُم) رِزْقًا

(ولَقَد أَتَوا علَى الْقَرية الَّتي أُمطرتْ مطَر السوءِ أَفَلَم يكُونُوا يرونَها بلْ كَانُوا الشريفة: 
ونجرلَا ي (انُشُور.)٤(  

OVh†ÇÖ]<àÚ<‹Û�Ö]<Ñæ†�<îßÃÚ<D 

في �( تشبيه الروايات الشريفة للإمام المهديل سابقٍ وتحليلٍ علينا في فهمٍ قد مر (
غيبته المباركة بالشمس التي جللها السحاب، ووفقاً لهذا الفهم يكون معنى الروايات 

الشمس من الغرب، أي أن  القائلة إن من علامات الظهور الميمون هو شروقالشريفة 
سيكون ظهوره من المجتمع الغربي الذي سيقتنع به وبمشروعه  )�( الإمام المهدي

(دام  المرجع اليعقوبيلهذا النص الروائي هو لسماحة الإلهي، وهذا الفهم المعمق 
إن بعض الروايات تقول . . . (دام ظله): ( قالدعمه بالقرائن والأدلة، حيث وقد  ظله)

                                                           

 . ٦٣الحج ،  )١(

 . ١١الأنفال،  )٢(

 . ٢٢البقرة،  )٣(

 . ٤٠الفرقان،  )٤(
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) �( الظهور تشرق الشمس من الغرب وقد وصفت روايات أخرى الإمام إنه حين
بأنه كالشمس التي جللها السحاب، فما المانع أن يكون شروق الشمس بمعنى ظهور 

) وبزوغ نوره من الغرب أي أن قدومه يكون من هناك، ويؤيد هذه �الإمام (
)، ومن �كليم () شبهاً بعدد من الأنبياء ومنهم موسى ال�الفكرة أن للإمام (

وجوه تشابهه معه أن فرعون الذي علا في البلاد واستكبر وأخذ يذّبح أبناء بني 
إسرائيل ويستحيي نساءهم خوفاً من الوليد المنتظر الذي تناقلت الأخبار أن نهاية 
ملكه على يديه، وإذا به نفسه يتولى رعاية هذا المولود وخدمته ليتحقق بالإرادة 

يخشاه، فربما كانت القوى المستكبرة في الغرب كفرعون هي التي الإلهية ما كان 
  )١(.تتولى رعاية الإمام وأصحابه فيتنعمون بخيراتها)

PVÙ^q‚×Ö<ëˆÚ†Ö]<îßÃ¹]<D< <
 )�( ل في كتابيه (شكوى الإماموبشكل مفصَّ (دام ظله) تحدث المرجع اليعقوبي

والرموز التي تحتوي عليها ح الإشارات عن مفهوم الدجال ووضَّ )و(نحن والغرب
الروايات الشريفة المتعلقة به، مبيناً مدلولها ومقاصدها، من قبيل كونه أعور ومنحرف 

للحق ونحوها من الصفات التي تنطبق جميعها على الحضارة الغربية  مخالفوظالم و
لهذا  ووفقاً. الولايات المتحدة الأمريكية وأبرزهاالمادية المعادية للإسلام وللإنسانية، 

إنسان وشخص واحد، بل هو كيان مجتمعي  هويمكن القول بأن الدجال  الفهم لا
كبير له أيدولوجية معينة، بخلاف ما يتصوره البعض تماشياً مع الفهم التقليدي 

في (دام ظله) ذكره المرجع اليعقوبي  وفيما يلي نورد ما. بأنه شخص معينالقديم، 
التي تحدثت عن الشريفة الرمزية المتضمنة في الروايات  دلولاتتوضيحه للم

. )(الغرب والإمام المهدي (عجل االله فرجهبعنوان:  ، ٣خطاب المرحلة، ج )١(
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  الدجال وما يتعلق به:
  أ) الدجال ليس إنساناً:

الأعور الدجال هو من العلامات الرئيسية قبل الظهور وقد ذُكرت له أوصاف عديدة (
إذا حاولنا تطبيقها على إنسان واحد فانه سيكون معجزة فإما ان ننكر هذا الشيء 

لمعصومين (كانوا يروون عن ما يشبه قصص ألف ليلة وليلة وهذا عمل ونقول إن ا
البطالين والعابثين لا الهداة الى االله والأدلاء على طاعته والقوامين بأمره وأما أن 

وبمناسبة الصراع الذي بدأه الغرب مع . بوجه معقول يستوعب هذه الأوصاف نفسرها
الإسلام وأهله أنقل هذا التفسير لسيدنا الأستاذ الذي ينسجم مع هذا الصراع مع شيء 
من التبصر والتلخيص والبيان والتطبيق على الواقع المعاصر حيث يمثل الدجال 

دئاً الحركة او الحركات المعادية للإسلام في عصر الغيبة عصر الفتن والانحراف با
بالأسباب الرئيسية وهي الحضارة الغربية بما فيها من بهارج و هيبة وهيمنة على الرأي 
العام العالمي ومخططات واسعة ومنتهياً الى النتائج وهو خروج عدد من المسلمين 
عن الإسلام عملياً وان تسموا بالإسلام واعتناقهم المذاهب المنحرفة وما يعم الأفراد 

وفساد وإليك أوصاف الأعور الدجال بحسب ما جاء في  والمجتمعات من ظلم
الروايات من كتب الشيعة والسنة مع تطبيقها على هذه الأطروحة فليس هناك ما بين 
خلق آدم إلى يوم القيامة خلق منحرف أكبر من الدجال باعتبار هيبة الحضارة الغربية 

كبير نحو سيطرة الإنسان وعظمتها المادية ومخترعاتها وأسلحتها الفتاكة وتطرفها ال
والإلحاد بالقدرة الإلهية بشكل لم يعهد له مثيل في التاريخ ولن يكون له مثيل في 

وهذا التفسير . المستقبل أيضاً لأن المستقبل سيكون في مصلحة نصرة الحق والعدل 
(أمر أكبر من الدجال) مما يعني انه ليس رجلاً بعينه  :واضح على الرواية الأخرى

(وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر . هو اتجاه حضاري معاد للإسلام وإنما
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ن يأمر الأرض أن تنبت فتنبت) وكل هذا وغيره مما هو أهم منه من أنحاء السيطرة أو
على المرافق الطبيعية مما أنتجته الحضارة الغربية ولا تخفى ما في ذلك من الفتنة فان 

سلام حين يجدون جمال المدنية الغربية فانهم سوف أعداداً مهمة من أبناء الإ
يتخيلون صدق عقائدها وأفكارها وتكوينها الحضاري بشكل عام وهذا من أعظم 
الفتن والأوهام التي يعيشها الأفراد في العصور الحاضرة وهي غير قائمة على أساس 

لفكري صحيح إذ لا ملازمة بين التقدم التكنولوجي المدني والتقدم العقائدي وا
والأخلاقي يعنى لا ملازمة بين الجانب الحضاري والجانب المدني في المجتمع فقد 
يكون المجتمع متقدماً إلى درجة كبيرة في الجانب المدني ومتأخرة إلى درجة 
كبيرة في الجانب الحضاري وأوضح مصاديقه الكيان الصهيوني فانه في طليعة 

تجد الهمجية والوحشية في سلوكهم المجتمعات المتقدمة تكنولوجياً إلا انك 
المنافي لكل القيم بما فيها تلك التي اجمعوا هم وكل أمم العالم على الالتزام بها بما 
يسمونها بحقوق الإنسان وكذا الولايات المتحدة التي تمثل النموذج الأرقى لتقدم 

يابان الغرب إلا إنها في الحضيض من الناحية الأخلاقية وجرائمها في العراق وال
(وإن من فتنته أن يمر بالحي . وفيتنام وفلسطين والبوسنة وأفغانستان شواهد على ذلك

فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت وإن من فتنته أن يمر في الحي فيصدقونه 
فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من 

عظم وأمده خواصراً وأدره ضروعاً) وهذا يعني إلى يومهم ذلك أسمى ما كانت وأ
وجه التعيين أن المكذب للمد المادي الأوربي والواقف أمام تياره يمنى بمصاعب 
وعقبات ويكون المال والقوة إلى جانب السائرين في ركابها المتملقين لها المتعاونين 

وهذا هو الصحيح بالنسبة معها والتعبير بالحي يعني النظر إلى المجتمع على العموم ، 
إلى المجتمع المؤمن في التيار المادي، إذ لو نظرنا إلى المستوى الفردي فقد يكون 
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  )١(. )في إمكان الفرد المعارض أن ينال تحت ظروف معينة قسطاً من القوة والمال
  

  الدجال ينادي أنا ربكم الأعلى: ب)

يسمع ما بين الخافقين يقول:  تهوالدجال أيضاً يدعي الربوبية إذ ينادي بأعلى صو(
وكل ذلك واضح  )لي أوليائي أنا الذي خلق فسوى وقدر فهدى أنا ربكم الأعلىإ(

جداً من سير الحضارة الغربية وأسلوبها فإنها ملأت الخافقين من خلال وسائل 
الإعلام الحديثة بمادياتها وعزلت البشر عن المصدر الإلهي والعالم العلوي فخسرت 

ه هذا المصدر وأعلنت عوضاً عن ذلك لعدل والأخلاق والفكر الذي يتكفبذلك ال
ولايتها على البشرية وفرضت أيديولوجيتها على الأفكار وقوانينها على المجتمعات 
بدلاً عن ولاية االله وقوانينه وهذا يعني ادعائها الربوبية على البشر أي إنها المالكة 

يد الولايات المتحدة تسيير العالم عليه بما لشؤونهم من دون االله تعالى وهذا ما تر
يسمونه بالعولمة والنظام العالمي الجديد وسخرت آليات لتنفيذه كالبنك الدولي 
ومنظمة التجارة العالمية وحتى مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة وتريد أن تفرض 

ها إلى ذلك رؤيتها على جميع البشر ولا مكان في هذا العالم لمن لا يوافقها وقد سبق
فرعون الذي ادعى الربوبية وقال {ما أُرِيكُم إِلا ما أَرى} وأمريكا تكرر نفس 

  )٢(. )الكلمة
  

  دعاء الدجال الرسالة:إ ج)

إن المادية كانت ولا تزال تؤمن بفرض ولايتها على البشر غير انها كانت في (
المجتمع النبوي ضعيفة التأثير جداً لا تستطيع الارتباط بأي إنسان ولكن حين أُذن 

                                                           

 وما بعدها.  ٢٤٨)، ص�ينظر نحن والغرب وشكوى الإمام ( )١(

 ينظر المصدر نفسه.  )٢(
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للدجال المادي بالخروج بعد وفاته (انطلقت النفوس الأمارة بالسوء من قمقمها 
المادية أن تفرض ولايتها وسلطتها على وبلغت فتنته الذروة اليوم حين استطاعت 

  )١(. )العالم

 ):o( الأكرم زمن النبي نذالدجال باق م د)

) حين لم يؤمن برسالته من ذلك o( زمن النبي نذوالدجال طويل العمر باقٍ م(
الحين بل ادعى الرسالة دونه ولا زال على هذه الحالة إلى الآن، فإن الدجال أو 

) حيث كان للمنافقين أثرهم الكبير oزمن النبي( ذالأولى منالمادية تبدأ أسسها 
في إذكاء أوارها ورفع شأنها فكانوا النواة الأولى التي حددت تدريجياً سير التاريخ 
على شكله الحاضر بانحسار الإسلام عن وجه المجتمع في العالم وسيطرة المادية 

) أولئك الذين oبرسالة النبي (والمصلحية عليه إذن فالمنافقون الذين لم يؤمنوا 
كان مسلك الدجل والخداع مسلكهم إذ يظهرون غير ما يبطنون، هم النواة الأولى 
للمادية المخادعة التي تظهر غير ما تبطن وتبرقع قضاياها بمفاهيم العدل والمساواة 

  )٢(. )فهذا هو الدجال بوجوده الطويل

  معنى أن له ماء ونار: )ـه

تفهم بكل وضوح معنى انه عند الدجال ماء ونار وماؤه في  ومن هذا المنطلق(
) في الحديث: (فمن أدرك oالحقيقة هي نار وناره هو الماء الزلال وقال النبي (

ذلك فليقع في الذي يراه ناراً فانه ماء عذب طيب) فإن ماء الدجال هي المغريات 
وتعاون معها ، وناره  والمصالح الشخصية التي تتضمنها الحضارة المادية لمن تابعها

ينظر المصدر نفسه.  )١(
ينظر المصدر نفسه.  )٢(
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عبارة عن المصاعب والمتاعب والتضحيات الجسام التي يعانيها الفرد المؤمن الواقف 
بوجه تيار المادية الجارف وتلك المصالح هي النار أو الظلم الحقيقي ، وهذه 

) o( المصاعب هي الماء العذب أو العدل الحقيقي ومن الطبيعي أن النبي الأكرم
كبر للإيمان الإلهي ينصح المسلم بأن لا ينخدع بماء الدجال بصفته الداعية الأ

وبهارج الحضارة ومزالق المادية وأن يلقي بنفسه فيما يراه ناراً ومصاعب فانه ينال 
والرمزية والكناية واضحة لأنه ليس المراد به الماء والنار . بذلك طريق الحق والعدل 

ومن طريف ما نستطيع ان . ى المبطلينعلى وجه الحقيقة وإلا لزم نسبة المعجزات إل
) لم يقل في الخبر : ان الناس جميعاً حين يقعون في oنلاحظ في المقام ان النبي(

، بل يمكن أن نفهم إن  ماءًو حين يقعون في النار يجدونها الماء فانهم يجدونه ناراً أ
بعض الناس وهم المؤمنون خاصة هم الذين يجدونه ذلك وإلا فان أكثر الناس حين 
يقعون في ماء الدجال أو بهارج المادية لا يجدون إلا اللذة وتوفير المصلحة كما 

  )١(. )انهم حين يقعون في المصاعب والمتاعب لا يجدون إلا الضيق والكمد
  

  أعور؟معنى كون الدجال  و)

والدجال أعور وهو كذلك بكل تأكيد من حيث ان الحضارة المادية تنظر إلى (
الكون بعين واحدة ، تنظر إلى مادته دون الروح والخلق الرفيع والمثل العليا ومن 

وانما  -يكن أعور غير مدرك للحقائق فكيف يكون رباً صالحاً للولاية على البشرية 
بعينين سليمتين فتكون نظرته متوازنة { إِنَّا تكون الولاية خاصة بمن ينظر إلى الكون 

كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍ } ويتعامل مع جميع مفرداته بما فيه من مادة وروح ويعطي 
لكل زاوية حقها الأصيل ( وإن ربكم ليس بأعور) بل ان ربي على صراط مستقيم { 

                                                           

 ينظر المصدر نفسه.  )١(
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و وهيماً فَاتَّبِعتَقسي ماطرذَا صه أَنو كُمذَل هبِيلس نع بِكُم قلَ فَتَفَربوا السلا تَتَّبِع
  )١(. )م بِه لَعلَّكُم تَتَّقُون}وصَّاكُ

 معنى كونه كافراً: ز)

والدجال كافر لأنه يعبد المادة والمصالح ولا يعبد االله ولا يطيعه ولا يلتفت إليه (
اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضَلَّه اللَّه علَى علْمٍ وخَتَم علَى ويطيع شهوات النفس {أَفَرأَيتَ منِ 

سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَى بصَرِه غشَاوةً فَمن يهديه من بعد اللَّه أَفَلا تَذَكَّرون وقَالُوا ما 
يهلكُنَا إِلاّ الدهر }وهذا بعينه ما يقوله الغرب هي إِلاّ حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا وما 

فلا وجود ولا اعتبار للآخرة في حياتهم وانما خلقنا لنتمتع ولنعب من الشهوات أكبر 
قدر ممكن ولو على حساب كل القيم والمثل التي تليق بالإنسان لذلك فهم يعادون 

بهم ويمنع من ممارساتهم الإسلام وبعيدون عن الحق والصواب لان الإسلام يحاس
  )٢(. )الخاطئة ويدعو إلى مواجهتهم

  ح) معرفة المؤمنين بكفره، ورمزية الكتابة التي بين عينيه:

مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب) فان هذه الكتابة ليست (
من جنس الكتابة وانما هي تعبر عن معرفة المؤمنين بكفر المنحرفين ونفاقهم وهذا لا 
يتوقف عن كون الإنسان قارئاً وكاتباً أولم يكن ومن المعلوم اختصاص هذه المعرفة 

م يعرفون الميزان الحقيقي العادل لتقييم الناس وأما بالمؤمنين (يقرأه كل مؤمن) لأنه
المنحرفون فهم لا يقرءون هذه الكتابة وان كانوا على درجة كبيرة من الثقافة لانهم 
مماثلون لغيرهم في الكفر والانحراف ،ومن الطبيعي أن لا يرى الفرد أخاه في 

ينظر المصدر نفسه.  )١(
ينظر المصدر نفسه.  )٢(
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انية العليا وإن لم يكن وأنت تجد اليوم كل مؤمن باالله والمثل الإنس. العقيدة كافراً
مسلماً يشمئز ظلم أمريكا والكيان الصهيوني ويستهجن استعلائهم وعنجهيتهم 
واستهتارهم بهذه القيم حتى ان العشرات من مفكري ومثقفي أمريكا وقّعوا وثيقة 
أرسلوها إلى نظرائهم الأوربيين اعترضوا فيها على وصف الحرب التي أعلنتها أمريكا 

رهاب بالعادلة وان من يعادي الولايات المتحدة وهو محور الشر ضد ما يسمى بالإ
وطالبوهم بعدم الخشية من إعلان مثل هذا الرأي خوفاً من إلصاق تهمة الشر بهم 

البريطاني " –حسب ما يصفونه  –وفي مقابل ذلك يوجد من أعمته المادة كالمفكر 
ي مقال بثّه عبر الإنترنت الذي يعد من أشد المساندين لسياسة بلير يقسم ف "كوفر

العالم المعاصر إلى متحضر ومتخلف ويدعو إلى تطبيق القانون على الأول فقط أما 
الثاني فتطبق بحقه شريعة الغاب والعنف والاستعباد لأنهم خطر على العالم المتحضر 

  )١(. )دون استثناء فأين هذا من مبدأ الإسلام { وما أَرسلْنَاك إِلاّ رحمةً للْعالَمين} من
  

  استثنائهما من فتنة الدجال:وط) رمزية مكة والمدينة 

(ولا يبقى شيء من الأرض إلا وطأه وظهر عليه إلا مكة والمدينة) وهو ما حدث 
فعلاً بالنسبة إلى انتشار الفكر الغربي والتأثر والانبهار به والتقليد الأعمى له في كل 

العالم اليوم لا تعترف بالاتجاهات العامة للفكر والقانون البسيطة فليس هناك دولة في 
وأما استثناء مكة والمدينة فهو يعني ان الفكرة الإلهية المتمثلة بمكة والفكرة . الغربي

الإسلامية المتمثلة بالمدينة المنورة لا تنحرف بتأثير المد الغربي بل تبقى صامدة 
على انحفاظ الحق في الجملة بين محفوظة في أذهان أهلها وإيمانهم وهذا يدل 

البشر وإن الانحراف لا يشمل البشر أجمعين وإن كانت نسبة أهل الحق إلى غيرهم 

                                                           

 ينظر المصدر نفسه.  )١(
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 هِماهبِأَفْو اللَّه ئُوا نُورطْفي أَن ونرِيدكنسبة مكة والمدينة إلى سائر مدن العالم كله: {ي
لَوو هنُور متي إِلاّ أَن ى اللَّهأْبيو {ونرالْكَاف وهذا مطابق لما يقتضيه التخطيط  كَرِه

الإلهي لليوم الموعود من بقاء قلة من المخلصين الممحصين المندفعين في طريق 
الحق وأكثرية من المنحرفين والكافرين ويكون لأولئك القلة المناعة الكافية ضد 

هات لتزيدهم وعياً وإيماناً التأثير بالأفكار المادية والشبهات المنحرفة بل ان هذه الشب
وإخلاصاً ، ولا يزال الغربيون حريصين على انتهاء رموز الإسلام هذه، قال المبشر 

من بلاد العرب يمكننا حينئذ أن  )١(وليم جيفورد: (متى توارى القرآن ومدينة مكة
نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيداً عن محمد وكتابه) فهدفهم 

المسلمين من قيمهم ودينهم وتفتيت الوحدة الإسلامية وتمزيقها وهذا هو إخراج 
معنى ما ورد في بعض أخبار الدجال من منعه عن مكة والمدينة بواسطة ملك بيده 

فإن تشبيه العقيدة . سيف مصلت يصده عنها وان على كل نقب ملائكة يحرسونها 
واما كون الملائكة على كل  الإسلامية بالملك ومناعتها بالسيف ما لا يخفى لطفه

نقب فهو يعني الإدراك الواعي للمؤمن بأن في الإسلام حلاً لكل مشكلة وجواباً على 
كل شبهة فلا يمكن لشبهات الآخرين أن تغزو فكره او تؤثر على ذهنه ومن هنا تبرز 

في  المسؤولية العظيمة الملقاة على العلماء والفضلاء من أبناء الحوزة العلمية الشريفة
الوقوف بوجه الشبهات وردها والدفاع عن الإسلام العظيم وسد الثغرات الفكرية 
والاجتماعية والأخلاقية والثقافية وحتى الاقتصادية التي يمكن أن ينفذ العدو من 

فما هو دور الحصن . خلالها، أليسوا هم (حصون الإسلام) كما تصفهم الأحاديث؟
و أليسوا هم (أمناء الرسل) فإذن قد ائتمنهم غير حفظ الكيان ومنع هجمات العدو 

الرسل على كل المسؤوليات التي تحملها أولئك الكرام وبالمقابل على الأمة أن 

يريد بالقرآن الفكر والوعي ويريد بمكة وحدة المسلمين وعقيدتهم.  )١(
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تلتف حول علمائها وتلجأ إليهم في كل صغيرة وكبيرة وإلا ضاعوا وضلوا ووقعوا 
  . في فتنة الدجال من حيث لا يشعرون

لتـي قــلّ مـن ينجـو مــن الوقـوع فــي     ومـن أجـل هــذه الخصـائص الخطيـرة للــدجال ا    
) أمته منـه واسـتعاذ مـن فتنتـه لأجـل أن يأخـذ المسـلمون        o( حذّر النبي ،فخوخها

حــذرهم علــى مــدى التــأريخ مــن النفــاق والانحــراف والماديــة بــل قــد حــذر كــل   
) أممهـم مـن فتنـة الـدجال لمـا سـبق أن فهمنـا ان الماديـة السـابقة علـى           ^الأنبياء(

واعمق الماديات على مدى التاريخ البشـري (مـا بـين خلـق آدم     الظهور هي من أعقد 
إلى يوم القيامة) وتشكل خطراً حقيقياً على كل الدعوات المخلصة للأنبيـاء أجمعـين   
ونحن بدورنا نحذّر من الوقوع في شراك الحضارة الزائفة التي يدعيها الغرب ويخفي 

 ــ     ــم فقل ــروا به ــذين انبه ــوا ال ــاف وادع ــم الزع ــا الس ــي داخله ــارهم  ف ــي أفك دوهم ف
وسلوكياتهم ونظرتهم للحياة حتى عادوا يتباهون بهذه التبعية ويتبجحون بها وأخـص  
بالذكر أساتذة الجامعات والمثقفين والشباب وأطلب منهم أن لا ينخدعوا بالظاهر بل 
لينظروا بعين البصـيرة فـانهم نخبـة المجتمـع والقـادرون علـى توجيهـه، وأنـا لا أقـول          

م مع الغرب لأن عندهم ما هو نافع كالعلم والتكنولوجيا ولكن لا يلزم من بالتقاطع التا
ذلك التبعية الفكرية والأخلاقية والاجتماعية والقانونية فان عندنا شريعة وضعها خالق 
  أَن لَـوالبشر والعالم بما يصلحهم والقادر على إسعاد البشرية في كل زمان ومكان {و

 نُـوا وى آملَ الْقُروا         أَهكَـذَّب ـنلَكضِ والأراءِ وـمالس ـنم كَـاترب هِملَـينَـا عا لَفَتَحاتَّقَـو
{ونبكْسا كَانُوا يبِم موالأعور الدجال رمز الحضارة الغربية بالرغم من ذلك . فَأَخَذْنَاه

تـه  كله (أهون على االله من ذلك) باعتباره حقيراً أمام الحـق والعـدل مهمـا كانـت هيمن    
الدنيوية وسعة سلطته وليس وجوده قدراً قهرياً أو أثراً تكوينياً اضـطرارياً وإنمـا وجـد    
من أجل التمحيص والاختبار بالتخطيط الإلهي العام وسوف يزول عندما يقتضي هذا 
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التخطيط زواله ، عند الظهور وتطبيق يوم العدل الموعود ومن هنا نفهم انه لا تعارض 
إن معه جبل خبز ونهر ماء والخبر الدال على انـه أهـون علـى االله    بين الخبر الدال على 

من ذلك ، فإن هوانه عنـد االله لا ينـافي حصـوله علـى السـلطة والإغـراء أخـذاً بقـانون         
التمحيص والإمهال الإلهـي طبقـاً لقولـه تعـالى: { حتَّـى إِذَا أَخَـذَت الأرضُ زُخْرفَهـا        

نَّهم قَادرون علَيها أَتَاها أَمرنَا لَيلاً أَو نَهاراً فَجعلْنَاها حصـيداً كَـأَن   وازَّينَتْ وظَن أَهلُها أَ
لَم تَغْن بِالأمسِ كَذَلك نُفَصِّلُ الآيات لقَومٍ يتَفَكَّرون} وقال تعالى: {ومـا أَرسـلْنَا فـي    

لَهإِلاّ أَخَذْنَا أَه نَبِي نم ةيقَر     ئَةـيالس كَـانلْنَا مـدب ثُـم ونعضَّري ملَّهاءِ لَعالضَّراءِ وأْسا بِالْب
الْحسنَةَ حتَّـى عفَـوا وقَـالُوا قَـد مـس آباءَنَـا الضَّـراءُ والسـراءُ فَأَخَـذْنَاهم بغْتَـةً وهـم لا            

 نبسحلا يون} وقال تعالى: {ورشْعـا     يإِنَّم ـهِملأنْفُس ـرخَي ـمي لَهلا نُموا أَنَّمكَفَر ينالَّذ
)١(. )ماً ولَهم عذَاب مهِين}نُملي لَهم ليزْدادوا إِثْ

��������

@
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هل البيت (عليهم الصلاة والسلام) أن أمن أئمة ) �(عندما قُدر للأمام الثاني عشر 
تكون إمامته إمامة غير ظاهرية وتكتنفها الخفاء والغيبة عن أنظار الناس عمد )�( 

إلى تعيين وكلاء عنه يعينوه على أمر قيادة الأمة وإصلاح شأنها ويوصلون إلى 
المجتمع الأحكام والتكاليف الشرعية ويحلون مشكلاتهم المختلفة وغير ذلك من 

ونظام الوكالة هذا ، الشريفة تهالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عواتقهم زمن غيب
  على نوعين:

الخاصة والتي أُطلق عليها بالسفارة وهي خاصة بزمن الغيبة  النوع الأول: هي الوكالة
عينين واحداً بعد آخر حتى ) أشخاصاً م�( ن الإمام المهديحيث عي ،الصغرى

  . هذه السفارة التي استغرقت قرابة السبعين عاماً ةانتهت مد
الكبرى حيث الوكالة فهي؛ الوكالة والنيابة العامة زمن الغيبة هذه أما النوع الثاني من 

وصاف والمؤهلات السلام) بالأو الصلاة (عليهم تم تعيينهم من قبل أئمة أهل البيت
هذه المؤهلات من العلماء والفقهاء العدول فهو يستحق حينئذ  فمن انطبقت عليه

طبعاً بالنيابة العامة وليس بالنيابة الخاصة ولهؤلاء  ،)�( لقب نائب الإمام المهدي
نهم قصروا في ذلك أولو  ،ن لهم حقوقاً ومميزاتأكما  ،ولياتالنواب واجبات ومسؤ

تعالى: (ويلٌ لِّلْمطَفِّفين، الَّذين إِذَا اكْتَالُواْ تبارك وقول االله  ملكانوا ممن ينطبق عليه
(ونرخْسي مزَنُوهأَو و مإِذَا كَالُوهو ،فُونتَوسلَى النَّاسِ يع)لأن (المسؤوليات  ،)١

                                                           

 ). ٣-١المطففين، ( )١(
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والحقوق والواجبات متبادلة بين القيادة والأمة، ويوجد تلازم بينها ولا تأخذ إلا 
بمقدار ما تعطي ونرفض أن تركّز القيادة على جانب الامتيازات فتتحدث عن 
وجوب الطاعة والانقياد وتترك جانب الواجبات والاستحقاقات والعطاء للأمة مما 

ايير الذي قال عنه تعالى [ويلٌ لِّلْمطَفِّفين، تقدم ذكره، فإن هذا عين التطفيف في المع
الَّذين إِذَا اكْتَالُواْ علَى النَّاسِ يستَوفُون، وإِذَا كَالُوهم أَو وزَنُوهم يخْسرون] فإن هذه 
الحالة غير مختصة بميزان البيع والشراء بل تشمل كل التعاملات، فالأب الذي لا 

اه أسرته ويطالبهم باستحقاقات الأبوة هو من المطففين، والمسؤول يقوم بواجباته تج
الذي يتنعم بامتيازات موقعه ولا يقدم الخدمات المطلوبة منه للمجتمع هو من 

  )١(. المطففين)
 موضـوع بمـا يخـص   وقال سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) أيضاً في موضـع آخـر   

(قـد  : الشـريفة ودورهـم خـلال هـذه المـدة     زمن غيبته في ) �نيابة الإمام المهدي (
دورهـم فـي هدايـة الأمـة وصـيانة عقيـدتها       (صلوات االله وسلامه علـيهم)   أدى الأئمة

وأخلاقهــا مــن الانحــراف، ودافعــوا عــن دولــة الإســلام وضــحوا فــي ســبيل االله         
وبعـد انتهـاء عصـر القيـادة     . والمستضعفين من الناس وأرشدوهم إلى ما يصلح حالهم

للأئمة جاء دور العلماء المجتهدين الجامعين لصفات وخصائص هذا الموقـع  الظاهرة 
الشريف، ليكونوا سفن النجاة بأمر من الأئمة حيث وصفوا العلماء بأنهم (أمناء الرسل 
وحصون الإسلام) فهم الأمناء على مسؤوليات الرسل، والأولى باستحقاقاتهم وجعلـوا  

تـي علـيكم وأنـا حجـة االله والـراد علـيهم       قولهم حجة على الناس جميعـاً (هـؤلاء حج  
وقد ورد تسمية مثل هؤلاء الفقهاء الأمناء سفن نجاة في الرواية التاليـة،  . كالراد علينا)

فقد كان زرارة بن أعـين مـن أعظـم الفقهـاء الـذين ربـاهم الإمامـان البـاقر والصـادق          

)، بعنوان: (شُقّوا أمواج الفتن بسفن النجاة). ٨٥( ، خطاب رقم٤لمرجع اليعقوبي، جا) خطاب المرحلة، ١(
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ادق وأوسع الأوعية لحمل علمهمـا، ومـع ذلـك فقـد صـدرت مـن الإمـام الص ـ       (‘) 
) كلمــات ذم فــي حــق زرارة لــم يفهــم فلســفتها الكثيــرون، وقــد شــرح الإمــام  �(

ــو عبــد االله    ) ذلــك بمــا روي�الصــادق ( ــن زرارة قــال: قــال لــي أب عــن عبــد االله ب
: اقرأ مني على والدك السلام وقل له: إني إنما أعيبك دفاعاً مني عنـك  �(الصادق) 

وحمدنا مكانه لإدخال الأذى فـي مـن    فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه
نحـبُـه ونقربُـه ويرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويـرون إدخـال الأذى عليـه وقتلـه،     
ويحمدون كلَّ من عبناه نحن فإنما أعيبك لأنك رجلٌ اشتهرت بنا وبميلك إلينا وأنت 

ينـا، فأحببـت أن   في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودتـك لنـا ولميلـك إل   
. أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك ويكون بذلك منا دافـع شـرهم عنـك   

يقول االله عز وجل [أَما السفينَةُ فَكَانَتْ لمساكين يعملُون في الْبحـرِ فَـأَردتُّ أَن أَعيبهـا    
) هـذا التنزيـل مـن عنـد االله     ٧٩] (الكهـف: وكَان وراءهم ملك يأْخُذُ كُلَّ سفينَة غَصْـباً 

صالحة لا واالله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك، ولا تعطب علـى يديـه ولقـد كانـت     
  صالحة ليس للعيب فيها مساغ والحمد الله، فافهم المثل يرحمك االله، فإنك واالله أحـب

القمقـام  فإنـك أفضـل سـفن ذلـك البحـر      . الناس إلي وأحب أصحاب أبـي حيـاً وميتـاً   
الزاخر، وإن من ورائك ملكاً ظلوماً غصوباً يرقب عبـور كـل سـفينة صـالحة تـرد مـن       
بحر الهدى ليأخذها غصباً ثم يغصبها وأهلها ورحمة االله عليك حياً ورحمته ورضـوانه  

إن سفن النجاة من الفتن هم العلمـاء المجتهـدون الجـامعون لصـفات     ... )١(عليك ميتاً)
وهم الـذين  . . . تي قسمناها في بعض كلماتنا إلى ثابتة ومتحركةومميزات القيادة، وال

يحددون للأمة المواقف والتصرفات الصحيحة إزاء الفتن والقضايا التي تتعرض لهـا،  
فقد يكون تكليف البعض الانزواء والسـكون، وقـد يكـون تكليـف الـبعض الاقتحـام       

                                                           

  . ٧/٢٢٧معجم رجال الحديث:  )١(
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ب أن نفهم الأحاديث وفي ضوء هذا يج. والمواجهة بكل أشكال المواجهة أو بعضها
): (كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضـرع  �الشريفة مثل قول الإمام (

فيحلب) لأنه لو كان تكليف الجميع هو الانزواء والانعزال فمن الذي سيرد على هذه 
الشبهات ويرد كيد المضلّين ويحمي الأمة من الضياع والتخبط، وهي وظيفـة العلمـاء   

الذين حصّنوا أنفسهم وسلَّحوا عقولهم بالعلم وقلوبهم بالمعرفة، أما مـن لا  والرساليين 
يمتلك الحصـانة الكافيـة فـإن عليـه أن يحفـظ نفسـه ودينـه بالسـكون والانعـزال إزاء          

)١(. الفتن)

) �( الأمور المتعلقة بنائب الإمام المهديالمسؤوليات وونستعرض فيما يلي أهم 
ونظرته  (دام ظله)زمن الغيبة الكبرى وفقاً لرؤية المرجع اليعقوبي  في بالنيابة العامة

، والتي لهذه المسؤولية العظيمة وحساسيتها تجاه القضية المهدوية وتجاه المجتمع
  :ن خلال كلماته المباركة التاليةمنستشفها 

ë‚ã¹]<Ý^Úý]<gñ^Þ<°éÃi<Üjè<ÌéÒ<Dğ÷æ_<E�[D< <
 ) يكون بالنص من االله تبارك وتعالى وتوجد ^(تعيين الائمة المعصومين (

نصوص وفيرة تذكرهم على نحو المجموع وأخرى تعينهم فرداً فرداً وقد جمع 
عدداً كبيراً منها الشيخ الكليني في أصول الكافي أما نوابهم فهم معينون 
بالأوصاف والشروط فمن انطبقت عليه بحسب شهادة أهل الخبرة العارفين فهو 

والشروط هي، الاجتهاد والعدالة في أعلى صورها والكفاءة في . نائبهم بالحق
القيادة، ومن اعتقد بحجية أوامر شخص لاجتماع الشروط فيه وجبت طاعته 

أما التسديد الذي من آثاره الرحمة واللطف بالعباد وإجراء ما . وحرمت مخالفته

: (شُـقّـوا أمواج الفتن بسفن النجاة). ، بعنوان)٨٥رقم(خطاب ،  وما بعدها ٨٦، ص٤) خطاب المرحلة، ج١(
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المتصدي لأمر ذلك هو خير لهم فإنه من الصفات الإلهية الذاتية وقد لا يستحق 
لأنه ليس أهلاً وقد تقمصها بغير استحقاق إلا أنه ما دام قناة لإجراء هذه الآثار 
للأمة فإن االله تعالى يجريها وهو أحد نتائج الحديث الشريف: (ان االله يؤيد هذا 
الدين برجال لا خلاق لهم) لكن الذين يختارهم االله تعالى لموقع المسؤولية 

تعالى يتولاهم برعايته ويسددهم ويلهمهم الخير(وجعلْنَاهم أَئمةً الشريفة فان االله 
)١(. يهدون بِأَمرِنَا وأَوحينَا إِلَيهِم فعلَ الْخَيرات) لطفاً بهم وبالأمة)

 

  ًلا يمكن إطلاق لقب (نائب الإمام) على كل مجتهد عادل حتى لو كان مرجعا)
لمذكورة في الرسالة العملية، ما لم ينهض بأعباء تتوفر فيه الشروط الأخرى ا

) الواسعة بحسب استعداداته وقابلياته الناشئة من الفوارق �ومسؤوليات الإمام(
الذاتية بين المعصوم وغيره؛ لأن ذلك مقتضى معنى النيابة، وهذا واضح في سائر 

وب عنه في المواقع كالوظائف السياسية والإدارية فإن النائب يقوم بواجبات المن
غيابه، أما إذا كان يتمتع بالامتيازات أكثر مما يقوم به من الواجبات فهذا مصداق 
للمطففين الذين وعدهم االله عز شأنه بالويل العكس من ذلك فإنها لا تكتفي 
بعدم التقدم بل تتراجع وتفرط بما مكّنها االله تبارك وتعالى من إمكانيات وتضيع 

)٢(.  وإنا إليه راجعون)هذا الرصيد الضخم فإنا الله
 

<íe^éßÖ]æ<íÖ^ÒçÖ]<°e<Ñ†ËÖ]<Dğ̂ éÞ^m<íÚ^ÃÖ]E<Ý^Ú÷]<àÂ�VD< <
  يتضح الفرق عند التأمل في حديثين وردا في فضل العلماء، أحدهما قول الإمام)

): (العلماء ورثة الأنبياء) وثانيهما (الفقهاء أمناء الرسل) بضميمة ما رواه أمير �(

                                                           

 ، الشيخ اليعقوبي (دام ظله). ) المعالم المستقبلية للحوزة العلمية١(

 . )Dصومين (الفقهاء ونيابة المع)، بعنوان: (٢٦٢، خطاب رقم (٦خطاب المرحلة، ج) ٢(
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(الفقهاء قادة) فالعلماء بما تحملوا  ) وفيه:oاالله () عن رسول �المؤمنين (
من علوم هم ورثة الأنبياء، أما إذا تحركوا بهذا العلم في واقع حياة الناس 
لإقناعهم بالرسالة الإلهية استحقوا أن يكونوا أمناء للرسل حملة الشرائع السماوية 

يستحق قيادة الأمة وامتداداً لدورهم الرسالي، فالفرق بين العالم والفقيه الذي 
وولاية أمورها كالفرق بين الأنبياء والرسل الذي هو معلوم، واستحقوا بذلك أن 
يكونوا قادة للأمة ونواباً لأصحاب الرسالات المعصومين (سلام االله عليهم) وهذا 

) والوكالة عنه بالرغم من أنه على مقتضى القاعدة �( الفرق بين نيابة المعصوم
ه لا دليل عندهم على أن كل عالم مجتهد عادل تتوفر فيه شروط التي قربناها، وأن

التقليد هو نائب عن الإمام، وكل الذي ورد هو تخويله ببعض الأمور كالإفتاء 
ولا تصلح النيابة إلا لمن  - كما في مقبولة عمر بن حنظلة- والقضاء بين الناس 

كله فقد دلت ) في حياة الأمة، أقول بالرغم من ذلك �تحمل وظائف الإمام (
فقد روى المحقق الثقة الشيخ عباس القمي في كتابه . عليه بدقة رواية معتبرة

) صاحب مستدرك +المعروف (مفاتيح الجنان) عن الميرزا حسين النوري (
الوسائل حادثة لقاء الحاج علي البغدادي (الذي وصفه بالسعيد الصالح الصفي 

مأوى) و(النجم الثاقب) ولها فوائد المتقي) وأوردها النوري في كتابيه (جنة ال
وهو -جليلة، ومحل الشاهد منها أن الحاج البغدادي لما أخبر صاحبه في الطريق 

أنه أعطى جزءاً من حقوقه الشرعية إلى  -)�لا يعرفه أنه الإمام المهدي (
صاحب  -وجزءً إلى الشيخ محمد حسين الكاظمي  (+)الشيخ الأنصاري 

زءاً لإعطائه إلى الشيخ محمد حسن آل ياسين الكاظمي، وادخر ج - هداية الأنام 
): (نعم قد أبلغت شطراً من حقنا إلى وكلائنا في النجف الأشرف) �فقال له(

إن هذا التفريق الذي نذكره بين العنوانين ليس مسألة اختلاف في الألفاظ أو 



NMR<< <<íèæ‚ã¹]�íé–ÏÖ]� �
< <

ي العناوين بل له واقع وحقيقة من خلال المواقع والوظائف التي له الحق ف
) ولاية أمر �التصدي لها، إذ ليس لغير من ينطبق عليه عنوان نائب المعصوم (

المسلمين أو قيادة الأمة أو اتخاذ القرارات العامة ما لم يتحمل مسؤولية العنوان 
)١(. ويتحرك به في تمام ما يقتضيه من وظائف ولا يكفي فيه مجرد الادعاء)

 

Dğ̂ nÖ^m<VäiøâöÚæ<äi^Ë‘< <
  من علامة اختيار القائد للأمة استشعاره المنن الإضافية، وإحساسه الوجداني)

بالفيوضات الإلهية، ليس على صعيد العلم والمعرفة باالله سبحانه، بل في سائر 
الملكات النفسية الشريفة: كالورع، والتقوى، والشجاعة، والصبر، والحلم، وكظم 

أيدي الناس، وقطع الأمل عما سوى االله الغيظ، والكرم، والقناعة، والغنى عما في 
تبارك وتعالى، وهي أمور تُحس بالوجدان، ويعتبر تحققها إذناً من قبل االله 
سبحانه، واختباراً منه تبارك وتعالى لهذا المنصب الشريف، وعندئذ يرعاه االله 
بعنايته، ويسدد خطاه، ويجري الخير عليه، وإذا تهالك على هذا المنصب وتنافس 

يه فسيتخلى االله سبحانه عنه، ويوكله إلى نفسه تطبيقاً للحديث (من اختاره االله عل
ولأن هذا الأمر . سبحانه لأمر أعانه االله عليه، ومن اختار لنفسه وكَّله االله إليها)

؛ أذكر المزيد من الشواهد على كون هذه الحالة للاستدلالوجداني غير قابل 
في قلب من يختاره شرطاً للإذن في التصدي  الوجدانية التي يسكبها االله تعالى

)، أنك تقف على �للمواقع الشريفة، ومنها ما ورد في زيارة الإمام الحسين (
. الباب، وتستأذن، فإذا خشع قلبك، ودمعت عيناك، فهي علامة الإذن بالدخول

ورجع ولم يدخل،  الاستئذانوينقل عن بعض أهل المعرفة أنه قدم للزيارة فقرأ 

                                                           

 المصدر نفسه. ) ١(
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ثانياً، ودخل في الثالثة، فقيل له في تفسير ذلك، قال: لأنني لم أحصل  وكررها
  )١(. على الإذن في الدخول إلا في الثالثة، بهذه العلامات الوجدانية)

 للزعامة والقيادة والرئاسة على الناس شروط ومواصفات وخصائص يجب)
ة لا يسع توفّرها ليكون مؤهلاً لهذا الموقع الشريف والروايات في ذلك كثير

ومن تلك الشروط: توفّر . . المجال ذكرها، وإنما نورد شيئاً منها للاتعاظ والتدبر
ملكة الاجتهاد والإحاطة العلمية التامة بأصول الشريعة وكيفية تحصيل الحكم 
الشرعي والموقف إزاء أي قضية تواجه الأمة من تلك المصادر، فعن العيص بن 

) يقول: عليكم بتقوى االله وحده لا شريك �( القاسم قال: (سمعت أبا عبد االله
له وانظروا لأنفسكم، فواالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلاً 
هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم 

ها بغنمه من الذي كان فيها، واالله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب ب
ثم كانت الأخرى باقية تعمل على ما قد استبان لها، ولكن له نفس واحدة إذا 
ذهبت فقد واالله ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم، إن أتاكم آت منا 

ومن مؤهلات الزعامة: الخصائص والملكات . . فانظروا على أي شيء تخرجون)
ن الإمامة لا تصلح إلا لرجل فيه ): (إ�النفسية والمعنوية، عن الإمام الباقر(

ثلاث خصال: ورع يحجزه عن المحارم، وحلم يملك به غضبه، وحسن الخلافة 
  )٢(. )على من ولّي حتى يكون له كالوالد الرحيم

َّصفات وخصائص من يتولى أمر الأمة  (دام ظله)المرجع اليعقوبي  صكما لخ
  ) بالصفات الآتية:oتأسياً برسول االله (

. ٩٢، الشيخ اليعقوبي (دام ظله)، ص) الاسوة الحسنة للقادة والمصلحين١(
). احذروا مدعي الزعامة بغير حق، بعنوان: (٧خطاب المرحلة، ج) ٢(
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  . الأولى: التذكُّر الدائم لقدرة االله عليه والتصرف بحالهالصفة (
 . الصفة الثانية: الإعراض عن زخارف الدنيا وزينتها وزبرجها

الصفة الثالثة: المبدأية، وهي صفة تختصر عناوين كثيرة كالثبات على الحق، وصلابة 
التزلزل  ش، وقوة القلوب، وشجاعة النفس، وعدمأالإرادة، وعلو الهمة، ورباطة الج

  . والتراجع مهما كانت الضغوط الخارجية عظيمة، ومهما كانت المغريات كبيرة
ومن لا يجد . . . الصفة الرابعة: سعة الصدر، وفي الحديث (آلَةُ الرئَاسة سعةُ الصَّدرِ)

لاستحقاقات الموقع فلا يتصدى لمثل هذه المناصب  الاستيعابفي نفسه هذا 
  . الشريفة والمقامات الشامخة

الصفة الخامسة: التواضع، ولا يتميز عن أصحابه بمأكل، ولا بملبس، ولا بمجلس، 
  . وإذا دخل منزلاً قعد في أدنى المجلس

 الصفة السادسة: الرحمة ورقة القلب، والرأفة بالمؤمنين، ومشاركتهم في آلامهم
)، بأنه (عزِيزٌ علَيه ما عنِتُّم حرِيصٌ oوهمومهم، يصف القرآن الكريم رسول االله (

علَيكُم بِالْمؤمنِين رؤف رحيم) فيؤلمه ويعز عليه أن يصيب العنَتَ أحداً من المؤمنين، 
  . وهو حريص عليكم، فكان يود أن يؤمن جميع الناس، ويدخل كل البشر الجنة

فة السابعة: الإحساس الوجداني بالتسديد الإلهي، وشموله بالرعاية الربانية، وعدم الص
من خلال تحقق علامات وجدانية باطنية يحسها . . انقطاع اللطف الإلهي عنه

ومن هذه . . لقيادة الأمة وولاية أمرها وحمل امانة الأنبياء اختيارهالشخص حين 
 سبحانه عند تشريفه بمنصب إلهي كبير، هيبة وخشية إضافية الله استشعارالعلامات 

 يهف فِّيي تُومِ الَّذوي الْيف دمحم نب يلنِ عسا الْحتُ أَبأَينِ الْفَضْلِ قَالَ: رب وناره نع
)، فَقيلَ لَه: �) فَقَالَ: إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَيه راجِعون، مضَى أَبو جعفَرٍ (�أَبو جعفَرٍ (

ويبقى هذا العطاء . . وكَيف عرفْتَ؟، قَالَ: لأَنَّه تُداخلُنِي ذلَّةٌ للَّه لَم أَكُن أَعرِفُها)
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 الإلهي مستمراً ومحسوساً، مادام في هذا الموقع، إن كان تلبسه به حقيقياً لا ادعاءً
  . وتقمصاً

ما من قائد ومصلح يسعى لإنجاح مسيرته إلا الصفة الثامنة: الحياة في ظل القرآن، ف
ويجب عليه أن يعيش مع القرآن بكل كيانه ويتزود منه، فإنه (تبياناً لكُلِّ شَيءٍ)،و(ما 

فإن الحياة في كنف القرآن كفيلة باطلاع القائد . . . فَرطْنا في الْكتابِ من شَيءٍ)
  . وتزويده بما لا غنى عنه

النفس، وتطهير القلب من  تحلِّي بالأخلاق الفاضلة، وتهذيبالصفة التاسعة: ال
  . الرذائل

  . الصفة العاشرة: قوة العاطفة
  . الصفة الحادية عشرة: الأبوية

بقلِّة  كالاعتذارالصفة الثانية عشرة: عدم خلق المبررات للتقاعس عن المسئولية، 
الأنصار، أو، قلة الإمكانيات، أو عدم وجوده على رأس الهرم، وقمة القيادة الدينية، 

  . أو السياسية
): (اتَّقُوا oالصفة الثالث عشرة: الحذق والفراسة، ودقة النظر في الأمور، ورد عنه (

  . فراسةَ الْمؤمنِ، فَإِنَّه ينْظُر بِنُورِ اللَّه عزَّ وجلَّ)
  . الصفة الرابع عشرة: الإلتفات وعدم الغفلة

) oالصفة الخامس عشرة: عدم الإغترار بالمنصب والجاه، وكثرة الأتباع ، وحذَّر (
فإن أعظم . . . من ذلك بقوله: (إنما أهلك الذين من قبلكم خفق النعال من ورائهم)

ة امر الامة، وسائر الأمراض القلبية: حب الجاه، والتسلُّط، والرئاسة، والملك ، وولاي
): (آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الجاه) وهو oالعناوين البراقة، وقال (

  . داء أهلك الكثيرين، وأوردهم النار عن علم وعن عمد، وبئس الورد المورود
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التي لا بد منها في هذه الدنيا،  الابتلاءاتالصفة السادس عشر: النجاح في اجتياز 
سنن االله تبارك وتعالى في مخلوقاته، ولكل مسئولية وموقع ابتلاءات ل وإجراءً

وامتحانات لا بد من تجاوزها، والغرض منها تأهيل الشخص لذلك المقام الذي يريد 
  )١(. )االله تبارك وتعالى أن يعطيه إياه

äi^fq]ææ<äËñ^¾æ<Dğ̂ Ãe]…<äi^éuø‘æV 

  الفلسفات والتيارات الفكرية التي تعصف (الامام (أو نائبه بالحق) يجب أن يواجه
بالمجتمع بما يفندها ويعري زيفها من الاصول الإسلامية ولكل زمان ما يناسبه من 
الأدلة التي تنسجم مع الاتجاهات الفكرية العامة فيه وتستند على المبادئ الاصيلة 

  )٢(. للدين الحنيف)
 لى أرض الواقع ليقنع الناس (المرجع الذي لا يتحرك بالمشروع الإلهي ولا ينزل إ

به ويأخذ بأيديهم في طريق الهداية والصلاح والتكامل لا يصلح أن يكون نائباً 
للمعصوم حتى لو طبع رسالة عملية تاركاً الخيار للمكلفين إن شاءوا أخذوا بها أو 

لأن غاية ما . لم يأخذوا وينتظر من يراجعه ولا يتحرك هو إليه بشكل من الأشكال
ذه الأمور إراءة الطريق والعمل على نطاق محدود وهي وظيفة الأنبياء تؤديه ه

وطوبى لمن وصلها، لكن الإمام هو من لا يقتصر دوره على ذلك وإنما يأخذ 
بأيدي الناس ويوصلهم إلى الهدف كمن لا يكتفي بدلالة التائه الذي لا يعرف 

صله إلى هدفه، الطريق الذي يوصله إلى ضالته، وإنما يصطحب هذا التائه ويو
)، فنائب الإمام ^وهذه هي وظيفة أصحاب الرسالات وهم الرسل والأئمة (

                                                           

 . ٥٩، الشيخ اليعقوبي (دام ظله)، ص) الاسوة الحسنة للقادة والمصلحين١(

 دور الأئمة (عليهم الصلاة والسلام) في الحياة الإسلامية، الشيخ اليعقوبي (دام ظله). ) ٢(
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  )١(. يرث منهم هذه المسؤوليات الواسعة)
 الفقيه الجامع للشرائط لما كان نائباً عن الإمام المعصوم بالنيابة العامة لا �( (إن (

الصلاحيات والوظائف التي الخاصة التي تعني تعيينه بالنص من قبل الإمام فله كل 
ديناً ودنياً ) مما يرجع إلى تدبير شؤون الأمة �( جعلها االله تبارك وتعالى للإمام

مام المعصوم الحجة الغائب القيام بها لمنافاتها لمقتضى والتي يتعذر على الإ
امره على الناس، ويستثنى منها الوظائف الخاصة بالإمام  بإخفاءالمصلحة الالهية 

والدليل على . غ عن االله تبارك وتعالى والصفات الخاصة بالإمام كالعصمةكالتبلي
هو نفس الدليل على وجوب وجود  -في حال غيبته -هذه الولاية لنائب الإمام 

الإمام نفسه وهو حكم العقل بوجوب نصب إمام ومرجع يحفظ البلاد وينظّم أمور 
ن هذا الوجوب بقوله: (لا بد العباد الدينية والدنيوية وقد عبر أمير المؤمنين ع

للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلّغ االله 
فيه الأجل، ويجمع به الفيء، ويقاتَل به العدو، وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف 

لزم منها من القوي، حتى يستريح بر ويستراح من فاجر) ومع ثبوت هذه اللابدية في
جعلها من قبل االله تعالى ولا بد أن تكون للفقيه العارف بالقانون الإلهي والقادر 
على استنطاق مصادر التشريع والأخذ منها وأن يكون بدرجة عالية من النزاهة 
وعدم الانسياق وراء أهواء النفس والترفع عن الدنيا والذوبان في االله تبارك وتعالى 

)٢(. جدانه وأن يكون متخلقاً بأخلاقه تبارك وتعالى)بحيث يعيش معه في كل و
 

  لا ينبغي للفقيه أن يفهم دوره كمفتي ينتظر من يسأله عن مشكلة ما فيعطيه حلها)
أو يكتب رسالة عملية قلَّ من يفهمها بل يجب عليه ان يعرف انه قائد تنتظر منه 

                                                           

 . ))، بعنوان: (الفقهاء ونيابة المعصومين (^٢٦٢، خطاب رقم (٦خطاب المرحلة، ج) ١(

 رسالة سبل السلام، الشيخ اليعقوبي (دام ظله) باب الاجتهاد والتقليد، وظائف ولي أمر الأمة. ) ٢(



NNN<< <<íèæ‚ã¹]�íé–ÏÖ]� �
< <

من هذا الدور لا الأمة الكثير وهي تلتف حوله وتتفانى في حبه بمقدار ما يؤدي 
من الدور الأول مهما كان ثقله وعليه ان يتحرك نحو المجتمع ولا ينتظر ان يتحرك 

)١(المجتمع اليه ويقصده).
 

في رسالته العملية الموسومة بـ (سبل السلام) (دام ظله) وقد لخص المرجع اليعقوبي 
 :وهي كالتالينقاط عدة ضمن تجاه الأمة وظائف الولي الفقيه 

 . ومصالحها وحل مشاكلها وقضاء حوائجها -كياناً وأفراداً-رعاية شؤون الأمة  -١

الدفاع عن حقوق الأمة في جميع النواحي الدينية والاقتصادية والسياسية  -٢
 . والفكرية والأخلاقية والاجتماعية

  . المحافظة على وحدتها وتماسكها وصيانة عزّتها وكرامتها -٣
وإرشادها وتوجيهها إلى ما يسعدها ويصلح حالها في الدنيا هدايتها إلى الكمال  -٤

 . والآخرة

الوقوف في وجه الظلم والفساد والانحراف وتفعيل وظيفة الأمر بالمعروف  -٥
  . والنهي عن المنكر

  . القيام بما يتوقف عليه حفظ النظام الاجتماعي العام -٦
اعتباطاً كإقامة صلوات التصدي للوظائف الاجتماعية التي لا يجوز تأديتها  -٧

الجمعة وتنظيم العمل المسلح وتحديد مصارف الأموال العامة ومستحقيها ومراعاة 
  . العدالة في الاستفادة من الثروات الطبيعية والأراضي العامة ونحوها

التدخل لتشخيص الشبهات الموضوعية التي ليست هي من وظائف المفتي لكنها  -٨
الأمة كإثبات أوائل الشهور وكانتهاك المقدسات من وظائف القائد وولي أمر 

                                                           

 المعالم المستقبلية للحوزة العلمية، الشيخ اليعقوبي (دام ظله).  )١(
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 )١(. الموجب للدفاع المسلح ونحوه

ğ̂ ŠÚ^}å�çqæ<íéÛâ_<DH<æ…]†•]<Víu^ŠÖ]<àÂ<äe^éÆ< <
  إن غياب القائد والموجه المتمثل بالمرجع الفذ له الأثر الكبير في خمود)

النصوص وجمود الشعائر وعدم فاعلية هذه المحاضرات الملقاة في المجالس 
الحسينية لعدم الحضور القيادي عن يمينها وشمالها خير شاهد على ذلك إن القران 

نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا الكريم هو حبل االله المتين وصراطه المستقيم وفيه 
والحكم فيما بيننا ومع ذلك فهو لا يضيء الدرب لوحده ولا يروي الظامئ ما لم 
يكن إلى جانبه قرناؤه وتراجمته وهم آل محمد ومعلوم ان امتداد إمامتهم مناطة 

لذا فلا  ،ن الكريمآمن القر اًيست المجالس الحسينية بأعلى شأنبالفقهاء العدول ول
نها أن تؤتي أكلها مع عدم ارتباطها بالمرجع المشرف ولذا أصبحت يتوقع م

توجيهات هذه المجالس غير عاملة في المجتمع بل كانت معطلة من حيث 
  )٢(. التطبيق)

 ) ه صورةيفرز تصدي غير المؤهلين (لولاية أمر الأمة) عدة آثار خطيرة، هي: تشو
الطمع بهذا المنصب الشريف  الإسلام نفسه، وتجري أعداء الإسلام وانفتاح باب

لكلّ محبي الرئاسات والجاه واتباع الهوى بعد ان اصبح نيله ليس بالاستحقاق وفق 
)٣(. معايير الرسالة)

  المصدر نفسه. ينظر  )١(
المعالم المستقبلية للحوزة العلمية، الشيخ اليعقوبي (دام ظله). ) ٢(
. ١٧٩، الشيخ اليعقـوبي (دام ظلـه)، ص  الاسوة الحسنة للقادة والمصلحين ، وينظرمن وحي الغديرينظر  )٣(

(بتصرف)
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ğ̂ ‰�^‰V<äÖ^éu<ÄÛj�]<î×Â<g«<^ÚäjÂ^�<Ý‚Â<sñ^jÞæ<H<V< <
وهذه  ،)�( ليات بعاتق المجتمع تجاه نائب الإمام المهديوتتعلق عدة مسؤ 

 في العديد من كلماته(دام ظله) أشار إليها المرجع اليعقوبي  والمسؤولياتالواجبات 
 :بعض النماذج ما يليفي، نذكر المباركة

 )مكّن له في وجوب نصرة الأمة للفقيه الجامع للشرائط القائل بالولاية حتى ي
الأرض ويل ولايته ويقيم شرر له أي لتحقيق الآيةفعع االله تعالى بمقدار ما يتيس 

الشريفة: (الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصَّلَاةَ وآتَوا الزَّكَاةَ وأَمروا 
بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ) ونصرته تكون بنصرة أتباعه الذين يعملون بتوجيهاته 

  )١(. وينفذون مشاريعه على أرض الواقع)
 ) . . .  واضـطربت وتخبطـت وتمزقـت فبسـبب تخلّفهـا عـن تعـاليم        إذا تاهت الأمـة

قيادتها الرشيدة، وإلا فإن التخطيط الإلهي لم يغفل معالم طريق النجاة وقد تحصّـل  
الأولى: الفحص عن القائد الـذي   أن على الأمة مرحلتين من التكاليف أمام قيادتها:

لاجتهـاد،  تجتمع فيه الصفات والخصائص التي اشـترطها المعصـومون (^) مـن ا   
والعدالة، والترفّع عن الدنيا والأنانيـة والاسـتئثار، وأن يستشـعر حـب النـاس جميعـاً       
والشفقة عليهم، وأن يكون واعياً ومحيطاً بقضايا الأمة وبصيراً بمـا يكتنفهـا، وقـادراً    
على تشخيص العلل ووضع الحلول والعلاجات المناسبة لها، وقد أشـرنا إلـى ذلـك    

ر تفصيلاً، فإذا وجدت الأمة مثل هذا الشخص عليها أن تبقى في كلمات سابقة أكث
الثانيـة: وهـي الطاعـة والتسـليم والنصـيحة       . مراقبة له لئلا يزلَّ وينحرف والعياذ باالله

وهذا هو ما نقصده بالتقليد الواعي أي عـدم الارتبـاط   . وبذل النصرة وعدم التقصير

                                                           

المشاركة في الانتخابات: استحقاق إنسـاني ووطنـي وواجـب    ، خطاب بعنوان: ( ٨خطاب المرحلة، ج) ١(
 ). شرعي
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رتبط بالشخص بمقـدار تجسـيده   بالأشخاص وتقديسهم وإنما الذوبان في المبدأ ون
لتلــك المبــادئ مهمــا كــان أصــله وانتمــاؤه، ولا نقصــد بالتقليــد الــواعي مــا أســميه  
بالانتقائية أي الالتزام بما يعجبه من أوامر قيادته ومخالفـة مـا لا يعجبـه، فهـذا عـين      
الانحراف والضياع وإذا كـان عنـده شـيء يريـد أن يقدمـه فـإن أعظـم هديـة هـي          

أن يجعـل نفسـه قيمـاً علـى مواقـف المرجعيـة فـيحكم علـى بعضـها           النصيحة، أمـا 
بالصحة وعلى بعضها الآخر بالبطلان فهذا من خطل التفكير؛ لأن أي فرد لا يملـك  
قدرة المرجـع علـى اسـتنباط الحكـم مـن مصـادر الشـريعة وهـي الكتـاب والسـنة،           

يـع  وتجتمع لدى المرجع خبرات عديدة ومستشارون متنوعـون وعيـون ترصـد جم   
فالشذوذ عن خـط  . مساحة العمل أما هذا الفرد وذاك فهو محدود من هذه الجهات

المرجعية هو الخطأ الأكبر حتى لو تصورنا أن موقف المرجعيـة كـان غيـر صـائب     
)، علـيهم الصـلاة والسـلام   لعدم ادعاء العصمة، وعلى هذا ربانا الأئمة المعصومون (

ــم مز   ــة أن يحكّ ــرد مــن الأم اجــه وأهــواءه ويخضــع لإســقاطاته  فــلا يجــوز لأي ف
)١(.)النفسية

 ُتية:الشرعي تنتج) النتائج السلبية الآي الأمة أمرها غير صاحب الحق ولّ(عندما ت 
ية رسالة أين لإمامة الامة فمن المعلوم ان ناس غير مؤهلأُالنتيجة الأولى: تصدي 

لها بشكل كامل ن يكون حاملها مستوعباً ألا بد  -بتعبير اليوم- يديولوجية اية أو
فهماً وتطبيقاً بحيث تكون هذه العقيدة هي الموجهة له في كل سلوكه وتصرفاته 

. وافكاره وعلاقاته
النتيجة الثانية: فتح باب الاجتهاد مقابل النص أي الحكم والتشريع بالآراء الشخصية 

اع في خلافاً للنص الالهي الحكيم وهو يعني ان الإنسان ينصب نفسه مشرعاً والهاً يط

): (شُـقّـوا أمواج الفتن بسفن النجاة). ٨٥رقم(خطاب وما بعدها ،  ٨٦، ص٤) خطاب المرحلة، ج١(
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 . مقابل الوهية االله تبارك وتعالى الذي هو وحده له حق التشريع والحاكمية

  . النتيجة الثالثة: عرقلة تربية الأمة وتكاملها
 هِميا لَدزْبٍ بِمالنتيجة الرابعة: تمزق الامة وتشتتها وتفرقها شيعاً واحزاب (كُلُّ ح

مة الحقيقية لأن سر تشريع الامامة هو فَرِحون) وهذه نتيجة طبيعية للابتعاد عن الاما
) في خطبتها الشهيرة Bتحصين الامة من التمزق والانحراف كما قالت الزهراء (

  . ملة) أي تنتظم بها امورهم وتستقر): (وجعل امامتنا نظاماً للoبعد وفاة أبيها (
وتفاصيلها واقتصاره على النتيجة الخامسة: عزل الدين عن إدارة الحياة بكل أبعادها 

 . الطقوس التعبدية والشؤون الفردية فقط

النتيجة السادسة: حدوث الانفصال بين الامة والخلافة لان الامر لم يعد في نظر 
المتصدين أمر إصلاح وهداية وتكميل النفوس ونيل رضا االله تبارك وتعالى حتى 

  . ومصالح واستئثار واستعلاء تتعلق بهم الأمة وتهفوا اليهم القلوب، بل زعامة وملك
النتيجة السابعة: تأخر ركب الحضارة الإنسانية بحيث احتجنا إلى أربعة عشر قرناً لكي 
نصنع الطائرة والكومبيوتر ونغزو الفضاء وكان يمكن لهذه الامور وغيرها مما لم 
يصل اليه العقل الإنساني إلى الان ان تتحقق قبل مدة طويلة لان اليد الالهية 

  )١(.اضحة)و
  

 )ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح انا أَنوعد رآَخو(  
   

                                                           

اليعقـوبي (دام ظلـه). بتصـرف    ينظر من وحي الغدير، وينظر الاسوة الحسنة للقادة والمصلحين، الشيخ  )١(
 واختصار. 
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  ٣  ....................................................................................................  الكتابمقدمة 

  ٧  .............................  )؟�ما هو الدليل العقلي والنقلي على وجود الإمام المهدي (

  ١٠  .........................  حياً كل هذه المدة؟) �الإمام المهدي (كيف يمكن أن يبقى 

  ١٧  ......................................................................  )�أسباب غيبة الإمام المهدي (

  ٢٦  .................................................  ) في مدرسة القرآن الكريم�الإمام المهدي (

  ٤٥  ..................  وماهي فلسفة الانتظار؟ كيف نستثمر القضية المهدوية بشكل ايجابي،

  ٥٦  ...  وسبب ادخاره لليوم الموعود )�المسيح () بالسيد �علاقة الإمام المهدي (

  ٦٥  .....  وجوده على أهل الأرض زمن غيبته ) لشيعته وبركة�رعاية الإمام المهدي (

  ٦٦  ..............................................  ) واسطة للفيض الإلهي�) الإمام المهدي (١

  ٦٧  ..........................  ) وقطع الطريق على مدعي المهدوية�) الإمام المهدي (٢

  ٦٧  ........................  يتهم على الحق) ودعائه للمؤمنين وتثب�) الإمام المهدي (٣

  ٦٨  ...............................  ) مصدر حيوية للمذهب�) الإيمان بالإمام المهدي (٤

  ٦٩  .......................................  ) وإغاثة المؤمنين الملهوفين�) الإمام المهدي (٥

  ٦٩  ...............................................  ) وتسديد علماء الدين�) الإمام المهدي (٦

  ٧٢  ...................................................................  ) المدافع عن الشيعة�) إنه (٧

  ٧٢  .........................................................  ) أمان لأهل الأرض جميعاً�) إنه (٨

  ٧٤  ...................  )ونحظى برضاه؟�كيف ندخل السرور على قلب الإمام المهدي (

  ٨٦  ............................................................  ) من شيعته�شكاوى الإمام المهدي (

  ٩٣  .....بتقريب الظهورالتي تُسهم  صفات المنتظرين وتكاليفهم في زمن الغيبة الشريفة

  ٩٦  ...................  وعلى أبعاد قضيته المباركة) �الإمام المهدي () التعرف على ١
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  ١٠٣  ..........................................................  ) العمل على تزكية النفس وتهذيبها٢

  ١١٠  ................................................................  ) التسلح بالعلم والمعرفة الهادفة٣

  ١١٤  .....................................  ) محاولة ايصال البشرية إلى القناعة التامة بالإسلام٤

  ١١٦  ......................................................  ) تحقيق التكاتف والوحدة الاجتماعية٥

  ١١٩  ......  والانحرافات واللجوء إلى القادة الربانيين) الحذر من الانزلاق في الفتن ٦

  ١٢٣  .......  ) ولتعجيل فرجه�) الإلتجاء إلى االله تعالى والتوسل به لحفظ الإمام (٧

  ١٢٥  ....................................  ) تفعيل دور العمل الرسالي وإصلاح شأن المجتمع٨

  ١٢٨  .......................  )�) ضرورة تعبئة القواعد المؤمنة بقضية الإمام المهدي (٩

  ١٣٠  ......................................................  ) رد الشبهات حول القضية المهدوية١٠

  ١٣٣  ..........................................  ) فضح الأنظمة الاستكبارية المعادية للإسلام١١

ــة   ) ١٢ ــر النســل الصــالح المؤهــل لحمــل مســؤولية القضــية المهدوي ضــرورة تكثي

  ١٣٤  ....................................................................................................  ونصرتها

  ١٣٨  .................  لمبدأ التعايش السلمي وي العالمي وتحقيقهمدى سلمية الفتح المهد

  ١٤٧  ...............................................................  )�العراق عاصمة الإمام المهدي (

  ١٥٦  ....................................  )�المعالم الحضارية لدولة الإمام المهدي الموعود (

ا ينبغـي الاهتمـام بهـا    ـــ ـوأيهم قٌرب الظهور أو عدمه ومدى تحقق شـروطه وعلاماتـه  

  ١٦٧  .............................................................................................................  أكثر

  ١٧٦  ......................  المفاهيم الرمزية في الروايات الشريفة الخاصة بالقضية المهدوية

  ١٨٠  ..........................................  )�) كنوز الفرات هم جنود الإمام المهدي (١

  ١٨٤  ....  ) أو غيبته الشريفة بالشمس المغيبة بالسحاب�) تشبيه الإمام المهدي (٢

  ١٩٨  .............................................................  ) معنى شروق الشمس من الغرب٣
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  ١٩٩  ..........................................................................  ) المعنى الرمزي للدجال٤

  ٢١٠  .....  وأصحاب النيابة العامة زمن الغيبة مسؤوليات وواجبات مراجع الدين العدول

  ٢١٣  ......................................  )؟�الإمام المهدي ( أولاً) كيف يتم تعيين نائب

  ٢١٤  .................................  )�ثانياً) الفرق بين الوكالة والنيابة العامة عن الامام (

  ٢١٦  .................................................................................ثالثاً) صفاته ومؤهلاته

  ٢٢٠  ..............................................................  رابعاً) وظائفه وواجباته وصلاحياته

  ٢٢٣  ..........................................  خامساً) أهمية وجوده، واضرار غيابه عن الساحة

  ٢٢٤  ...............................  ما يجب على المجتمع حياله، ونتائج عدم طاعته )سادساً

  ٢٢٧  ........................................................................................................  الفهرس
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